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القضاء الفرنسي يثبتّ مذكرة توقيف بشار الأسد

في العدد

أمس  بــاريــس،  في  الاستئناف  صدّقت محكمة 
الــتــي أصــدرهــا  الأربــعــاء، على مــذكــرة التوقيف 
قضاة التحقيق بوحدة الجرائم ضد الإنسانية 
في المحكمة، بحق رئيس النظام السوري بشار 
الأســد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد 
الإنــســانــيــة خــــال الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة قــرب 
دمــشــق فــي أغــســطــس/آب 2013، وفــق محامي 
الــضــحــايــا ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة. وبــذلــك 
التحقيق قــد رفــضــت طلب مكتب  تــكــون غــرفــة 
بإلغاء  الإرهــــاب،  لمكافحة  الوطني  الــعــام  المــدعــي 
الشخصية  الحصانة  بسبب  التوقيف  مــذكــرة 

لــلــرؤســاء أثــنــاء وجـــودهـــم فــي الــســلــطــة، بعدما 
ــار المـــــاضـــــي، فــي  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ نــــظــــرت، مــنــتــصــف مـ
الــطــلــب. وفــــق الادعــــــاء الـــعـــام الــوطــنــي لمــكــافــحــة 
أن  الآن«  يعتبر حتى  »بالإجماع  فإنه  الإرهـــاب، 
الاســتــثــنــاءات لــلــحــصــانــة الــشــخــصــيــة لــرؤســاء 
الــــــدول فـــي مــنــاصــبــهــم »مــخــصــصــة لــلــهــيــئــات 
الجنائية  المحكمة  مثل  فقط«  الدولية  القضائية 
الدولية، وليس لمحاكم الدول الأجنبية. كذلك فإنه 
تثبت  عناصر  وجـــود  فــي  التشكيك  دون  »مــن 
الــهــجــمــات الكيميائية  تـــورط بــشــار الأســـد فــي 
أراد الادعاء  ارتكبت في أغسطس 2013«  التي 

العام لمكافحة الإرهاب »أن تبتّ في هذه المسألة 
في  النيابة  تتقدم  قــد  وبالتالي  أعــلــى«،  محكمة 
النقض،  محكمة  أمــام  باستئناف  المقبلة  الأيــام 
الفرنسي.  القضائي  النظام  فــي  محكمة  أعــلــى 
ــم ضــد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــقــــق قــــضــــاة مـــــن وحــــــــدة الـ ويــــحــ
الإنسانية في محكمة باريس، منذ عام 2021، 
الهجمات  إلــى  أدى  الــذي  القيادي  التسلسل  في 
التي ارتكبت ليل 4-5 أغسطس 2013 في عدرا 
ودومـــا، وفــي 21 أغسطس من العام نفسه في 
الغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر 
السارين، في ما يعرف  ألــف شخص بغاز  من 

»مجزرة الكيماوي«. وأصدر القضاء الفرنسي  بـ
أربع مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 
2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية 
والتواطؤ في جرائم حــرب، بحق بشار الأســد، 
الرابعة  للفرقة  الفعلي  الــقــائــد  مــاهــر،  وشقيقه 
والعميدين غسان  الــســوري،  النظام  فــي جيش 
العامة  النيابة  أن  علماً  الحسن.  وبسام  عباس 
التوقيف  مــذكــرة  فــي  طعنت  الإرهــــاب  لمكافحة 
بحق رئيس النظام، خلافاً لتلك الصادرة بحق 

الثلاثة الآخرين.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تحضر السياسة الخارجية في برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لمعرفة الناخبين 
أن حل الأزمات الإقليمية والدولية، قد يخفف مشاكلهم الاقتصادية. ]6[
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غالانت: نحلّ الخلافات مع 
الولايات المتحدة في 

غرف مغلقة

الصفدي: لن نرسل قوات 
إلى غزة لتكون بديلاً عن 

الاحتلال

حزبا شاس ويهدوت 
هتوراة يدرسان الاستقالة 

من الحكومة

تكبر المخاوف لدى حكومة الاحتلال، خصوصاً رئيسها بنيامين نتنياهو، من إصدار 
المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحقه، على خلفية حرب الإبادة التي يشنها 
للتعاطي مع خطط الاحتلال،  أردني  برز أمس رفض  الاحتلال في غزة. وذلك فيما 

إدخال قوات عربية إلى غزة بعد الحرب

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــــوم مــــن الأيـــــــام الـــــــــ264 فــي  لــــم يـــمـــر يـ
الــحــرب على قــطــاع غــزة مــن دون أن 
يرتكب الاحتلال مجازر بحق أهالي 
والمصابين  الشهداء  أعــداد  لتتخطى  القطاع، 
الـ120 ألفاً، وذلك بأوامر من حكومة بنيامين 
أي وقف  الــيــوم  تــرفــض حتى  الــتــي  نتنياهو 
دائم لهذا العدوان، فيما بات نتنياهو يخشى 
صــــدور أمـــر اعــتــقــال بــحــقــه وبــحــق وزراء في 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  قِبل  حكومته من 
ــذي يــســتــعــد لــلــتــوجــه إلــــى واشــنــطــن  ــ ــو الـ وهــ
وإلقاء خطاب في الكونغرس الأميركي في 24 
نتنياهو  يحاول  ولهذا  المقبل.  يوليو/تموز 
وحكومته التأهب لليوم التالي لإصدار هذه 
المذكرات، وإمكان التوجه إلى المحكمة الدولية 
لعرض ادعاءات بهدف إلغاء هذه الأوامر. لكن 
حرب الإبادة المستمرة في غزة، وفي غياب أي 
تصور للاحتلال حول اليوم التالي للحرب، لا 
تزال تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى مواصلة 
عدوانها، وسط رفض عربي، آخره من الأردن، 
ــزة لــلــتــعــامــل مـــع الأمـــر  ــوات إلــــى غــ ــ ــال قـ ــ لإرســ

الواقع الذي يخلقه الاحتلال في غزة.
مناقشات  الــثــاثــاء،  ليلة  نــتــنــيــاهــو،  وأجــــرى 
ــع مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن بـــشـــأن احــتــمــال  مـ
في  الدولية  الجنائية  المحكمة  إصــدار قضاة 
ــر اعـــتـــقـــال بــحــقــه، وبـــحـــق وزيـــر  ــ ــاي، أوامــ ــ لاهــ
الأمــن يــوآف غالانت، استجابة لطلب المدعي 
يتهمهما  الـــذي  خـــان،  كــريــم  للمحكمة  الــعــام 
ــم حـــــرب وضـــــد الإنـــســـانـــيـــة.  ــرائــ بــــارتــــكــــاب جــ
ــارك فـــي الــجــلــســة عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات  ــ وشـ
ــر الــقــضــاء يــاريــف  ــ والمـــســـؤولـــن، بــيــنــهــم وزيـ
ــر الــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون  لــيــفــن، ووزيــ
ديــــرمــــر، والمـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة 
غالي بهراف ميارا. ووفــق صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت، تشير تــقــديــرات نتنياهو إلــى أن 
خــــان، وتــصــدر  لــطــلــب  المــحــكــمــة ستستجيب 
أوامر اعتقال ضده في الفترة القريبة، وربما 
قــبــل تــوجــهــه لإلـــقـــاء خــطــاب فـــي الــكــونــغــرس 
ــركـــي فــــي 24 يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل. وبــحــســب  ــيـ الأمـ

الــصــحــيــفــة، كــلــمــا تـــم الابـــتـــعـــاد أكـــثـــر عـــن 20 
مايو/أيار الماضي، الموعد الذي قدّم فيه خان 
سيتوجّب  التي  اللحظة  أكثر  تقترب  الطلب، 
فيها، ومع  قـــرار  اتــخــاذ  المحكمة  قــضــاة  على 
هــذا لا يــوجــد مــوعــد مــحــدد بــعــد. وبــنــاء على 
قضايا سابقة في المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي، فإن إصدار أوامر من هذا النوع، قد 
يتراوح بين شهر وثمانية أشهر، وفي حالة 
نتنياهو وغـــالانـــت، فـــإن المــوعــد الــنــهــائــي قد 

يصل حتى يناير/كانون الثاني المقبل. 
ويــركّــز المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون بــالأســاس 
اليوم  مناقشة مرحلة  الــفــتــرة، على  هــذه  فــي 
 إصـــدار 

ً
الــتــالــي، فـــي حـــال قـــرر الــقــضــاة فــعــا

ــت.  ــ ــالانـ ــ ــد نـــتـــنـــيـــاهـــو وغـ ــ ــال ضـ ــقــ ــتــ أوامـــــــــر اعــ
وفــحــصــت المــنــاقــشــات أيــضــا إمــكــانــيــة تــوجّــه 
ــى كـــريـــم خـــــان، إلا أن  نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــا إلــ
لم يعد قائماً. وبإمكان إسرائيل  الخيار  هذا 
ــتـــي تـــصـــدر ضــدهــا  وأيــــضــــا الــشــخــصــيــات الـ
أوامر اعتقال شخصية، التوجه إلى المحكمة 
وعرض ادعاءات من أجل إلغاء الأوامر. يذكر 
عة على معاهدة روما، التي 

ّ
أن 123 دولة موق

الدولية  الجنائية  المحكمة  تعرّف صلاحيات 
ذ هذه الدول 

ّ
في لاهاي، ومن المفترض أن تنف

الأوامر وتلتزم بها، واعتقال من يصدر بحقه. 
ويـــغـــامـــر نــتــنــيــاهــو بــالــســفــر إلــــى واشــنــطــن، 
وفــق الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، لأنــه قــد يكون 
حتى  طائراته،  هبطت  إن  للاعتقال،  معرضاً 
عة على معاهدة 

ّ
لو اضطرارياً، في دولة موق

روما.
سياسياً، شدد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
ــلـــى أن »الأهــــــــداف  غــــالانــــت مــــن واشـــنـــطـــن عـ
والغايات في الحرب )على غزة( مشتركة بين 
ــات المــتــحــدة«. وفـــي انتقاد  إســرائــيــل والـــولايـ
ــال غــــالانــــت: »أحـــيـــانـــا نختلف  لــنــتــنــيــاهــو، قــ
حـــول ســبــل تحقيقها. نــحــن نــحــل الــخــافــات 
أمر  في غــرف مغلقة بطريقة مشتركة، وهــذا 
بــثــبــات«  »تــقــف  إســـرائـــيـــل  أن  جـــيـــد«. وأردف 
خلف الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لـــتـــبـــادل الأســــــرى ووقـــــف إطـــاق 
الــنــار فــي غــزة. وجــاء كــام غــالانــت قبل لقائه 
أمس مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 

ســولــيــفــان، فـــي واشـــنـــطـــن، وفــــق بـــيـــان صــدر 
عن وزارة الأمــن الإسرائيلية، فيما لم يتأخر 
رد نــتــنــيــاهــو عــلــيــه؛ إذ قـــال »عــنــدمــا لا تحل 
للتحدث  المغلقة أضطر  الغرف  الخلافات في 

علنا لجلب ما يحتاجه مقاتلونا«. 
من جهته، أفاد متحدث باسم البيت الأبيض 
أمس أن واشنطن »تقف إلى جانب إسرائيل، 
وســتــعــمــل عــلــى تــزويــدهــا بــمــا تــحــتــاجــه من 
ــل الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن  أجــ
مستمرة  الأمــيــركــيــة  العسكرية  »المــســاعــدات 
في الوصول إلى إسرائيل«. ورفض الرد على 
التسليح  تأخير  نتنياهو بشأن  تصريحات 
 »إنــنــا نــركــز على تــزويــد إســرائــيــل بما 

ً
قــائــا

تحتاجه«. كما زعــم أن بــاده تواصل تقديم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــــغــــزة، والـــعـــمـــل مــن 
أجــل التوصل إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار، 
ــن أجـــل  ــع نــتــنــيــاهــو وفـــريـــقـــه مــ و»الــــعــــمــــل مــ
التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نتمكن 

من إنهاء الصراع«.
في هــذا الوقت، كــان وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيمن الصفدي يؤكد أن بلاده »لن تنظف« وراء 
نتنياهو في غزة، ولن ترسل قوات لتحل مكان 
»قـــوات الاحــتــال« فــي القطاع. وخــال مؤتمر 
صــحــافــي مــع نــظــيــره الــيــونــانــي جــيــورجــوس 
جيرابيتريسيس في أثينا، قال الصفدي: »لن 

ننظف وراء نتنياهو، لن نرسل قوات إلى غزة 
 عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

ً
لتكون بديلا

ونكون نحن في مكان مَن يتعامل مع الواقع 
الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وهذا 
العدوان«. واستدرك الصفدي: »ما نقوله إننا 
الــحــرب،  لــوقــف  نــريــد خطة شاملة ليس فقط 
بل للتوصل إلى السلام العادل والشامل على 
أساس حل الدولتين، وهذا يعني أساساً أنه لا 
يمكن قبول أي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل 
ــاقـــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  مــنــفــصــل عــــن بـ
ــار الــصــفــدي إلــى أنــه »لا يمكن  المحتلة«. وأشـ
أن يسمح لنتنياهو ووزرائه المتطرفين بمزيد 
مــن الإجـــــراءات الــتــي تــرهــن المنطقة لــلــدمــار«. 
ولفت إلى أن »خطر توسع الصراع الإقليمي 
يــوم، وهــذا يدفعنا جميعاً  يتفاقم يوما بعد 
بــاتــجــاه تــحــركــات فـــوريـــة«. وتــابــع الــصــفــدي: 
»الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لا تــريــد الــســام، ولا 
يمكن السماح باستمرار الحرب على غزة )..( 

يجب أن تتوقف«.
مـــن جــهــتــه، جــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ــوقـــف مــصــر  ــكـــري الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـ ــامـــح شـ سـ
ــيـــل عــســكــريــا على  ــرائـ ــرافــــض لــســيــطــرة إسـ الــ
ــــح مــــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، مــمــا  مــعــبــر رفـ
أدى إلــى تــوقــف تــدفــق المــســاعــدات الإنسانية، 
في  الفلسطينيين  على  الــعــدوان  أن  موضحاً 

أن تمرر  أخــرى يمكنها  أنــه لا توجد حكومة 
القوانين التي يهتمان بها. إلا أن حركة شاس 
أنكرت ما نشرته القناة. من جانبها، سارعت 
بهراف  غالي  للحكومة  القضائية  المستشارة 
ـــرار المـــحـــكـــمـــة، بـــالإيـــعـــاز  ــ ــقــــاب قـ ــيــــارا فــــي أعــ مــ
ــة بــالــعــمــل الــــفــــوري عــلــى  ــيـ ــنـ لــلــمــؤســســة الأمـ
تجنيد 3 آلاف من بين طلاب المدارس الدينية، 
ــافــــة إلـــــى عـــــدد المـــجـــنـــديـــن الـــحـــريـــديـــم  بــــالإضــ
ــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــالــــخــــدمــ ــقـــن الـــــيـــــوم بــ ــتـــحـ ــلـ المـ

واستنفاد إمكانيات التجنيد.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تسببت الــخــافــات في 
إرجــاء لجنة الخارجية والأمــن في الكنيست 
التصويت على مشروع  أمــس،  الإســرائــيــلــي، 
قــانــون تمديد خــدمــة الاحــتــيــاط فــي الجيش 
ــي بـــيـــان  ــ ــــي. وقــــــــال الـــكـــنـــيـــســـت فـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
من  الإعــفــاء  يُمنح  الضباط،  لغير  »بالنسبة 
الــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة عــنــد ســن 41 بــــدلًا من 
عند  الإعــفــاء  للضباط، سيتم  وبالنسبة   .40
ــارت هيئة  ــ ســن 46 عــامــا بــــدلًا مــن 45«. وأشـ
صــادق،  الكنيست  أن  إلــى  الإسرائيلية  البث 
مساء الاثنين، على مشروع القانون بالقراءة 
الأولــى، و»لكن الآن لن يُطرح للتصويت في 
القراءتين الثانية والثالثة«. وأضافت أنه »إذا 
لم تتم المصادقة على القانون، فسيتم تسريح 
الآلاف من جنود الاحتياط من الخدمة في 1 

يوليو/تموز المقبل«.
وفـــي ظـــل نــقــص الـــقـــوى الــبــشــريــة إثـــر اتــســاع 
الجهد الحربي في أعقاب السابع من أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، اضطر جيش الاحتلال 
تــم استيعابهم في  الــدفــع بجنود  إلــى  أخــيــراً 
وحدات استخبارية وتكنولوجية وسيبرانية 
إلى وحدات قتالية. وذكرت صحيفة يديعوت 
أحرنوت أمس أن جيش الاحتلال سينقل عدداً 
استيعابهم  تــقــرر  الــذيــن  المجندين  مــن  كبيراً 
ــــدة الــتــجــســس الإلـــكـــتـــرونـــي المــعــروفــة  فـــي وحـ
»8200«، وشــعــبــة »الــحــوســبــة« إلـــى الألــويــة  بـــــــ
والــوحــدات التي تشكّل ســاح المــشــاة. ولفتت 
الصحيفة إلى أن قرار قيادة الجيش الاحتلال 
ــذي مـــنـــح فــي  ــ يـــعـــد انـــقـــابـــا عـــلـــى الـــتـــصـــور الــ
السابق أفضلية للتجنيد في وحدات السايبر 
والتكنولوجيا العسكرية. وحسب الصحيفة، 

غــــزة لــيــس بــمــعــزل عـــن الأوضــــــاع فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وأن الــحــكــومــة 
ضاغط  مناخ  خلق  في  مُستمرة  الإسرائيلية 
الوقت  فــي  وحــذر شكري  الفلسطينيين.  على 
ذاته من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر 
الأمــر  الــصــراع،  رقعة  توسيع  مخاطر  بتزايد 
الــــذي ســيــكــون لــه تــداعــيــات شــديــدة السلبية 
على أمن واستقرار المنطقة. كلام شكري جاء 
اليمني  القاهرة نظيره  أمــس في  لقائه  خــال 

شائع محسن الزنداني.
في هذا الوقت، تكبر مشاكل حكومة نتنياهو 
مـــع مــواصــلــتــهــا الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع، وآخـــر 
مـــشـــاكـــلـــهـــا قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بــتــجــنــيــد 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ الــحــريــديــم فـــي الـــجـــيـــش. وفــ
ــأن حــزبــي  ــ ــان 11 الـــعـــبـــريـــة، بـ ــ أفـــــــادت قـــنـــاة كـ
شــاس ويــهــدوت هــتــوراة، يــدرســان الاستقالة 
ــن الـــــخـــــارج عــنــد  ــ ــا مـ ــهــ ــمــ ــن الـــحـــكـــومـــة ودعــ ــ مـ
ــاط الكبير  ــبـ الـــحـــاجـــة، وذلــــك فـــي أعـــقـــاب الإحـ
ــيـــرة، مــن قــــرار المحكمة  جــــراء الــتــطــورات الأخـ
وتداعياته، ووقف التمويل للمعاهد الدينية، 
ــدارس. وتابعت  ــ وإلــغــاء مــكــانــة طـــاب هـــذه المـ
الــقــنــاة أنــه على الــرغــم مــن الــوضــع السياسي 
لا  أنهما  إلا  الــحــزبــن،  إلــى  بالنسبة  الصعب 
ــراء  يــنــويــان حــل الــكــنــيــســت والــتــوجــه إلـــى إجـ
انتخابات خلال الأشهر القريبة، لاعتقادهما 

فــإن قــرار قــيــادة جيش الاحــتــال أثــار حفيظة 
وتحديدا  الاستخبارية  الــوحــدات  قـــادة  كــبــار 
نقل  أن  مـــن  اشـــتـــكـــوا  ــذيـــن  الـ  ،»8200« وحـــــدة 
الــذيــن تــم فــرزهــم مــن صفوفها إلى  المجندين 
المشاة سيضر بجودة ضباطها  ألوية سلاح 
الوحدة  فاعلية  على  سيؤثر  مما  وجنودها، 

في المجال الاستخباري.
العبري  أفــاد موقع والاه  وفــي سياق متصل، 
أمـــس بـــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــعــكــف على 
نحو  تــضــم  بــحــيــث  داود«؛  »فـــرقـــة  تــأســيــس 
40 ألـــف جـــنـــدي، فـــي ظـــل مــعــانــاتــه مـــن نقص 
»عـــلـــى خــلــفــيــة عــدم  عــــــددي. ووفـــــق المــــوقــــع، فــــ
وجود جنود للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ 
الجيش الترويج لتأسيس فرقة تسمى الفرقة 
الــفــرقــة  »قــــوام  أن  وأوضــــح  داود«.  فــرقــة   ...96
الإعفاء  ســن  بلغوا  ومجندات  جنود  سيكون 
من  وستتألف  متدينون،  بينهم  ومتطوعين، 
حــوالــي 40 ألــف عــنــصــر«. وهـــذه الــفــرقــة، وفق 
الموقع، »تم تعريفها من جانب هيئة الأركــان 
الــعــامــة عــلــى أنــهــا فــرقــة خــفــيــفــة، أي ستكون 

بدون ناقلات جنود مدرعة ودبابات«.
مــيــدانــيــا، نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي عمليات 
فت شهداء في قطاع 

ّ
قصف مدفعي وغارات خل

غزة، حيث تدور معارك مع مقاتلي »حماس« 
في رفــح. وقــال سكان، وفق وكالة رويترز، إن 
القتال اشتد في حي تل السلطان غــرب رفح؛ 
حــيــث حــاولــت الــدبــابــات أيــضــا شــق طريقها 
أفــادت  فيما  عنيفة.  اشتباكات  وســط  شــمــالا 
الحديدية«  »القبة  بأن  الإسرائيلية   13 القناة 
ــــن غــــــزة عــلــى  ــق مـ ــلــ ــتــــرضــــت صـــــاروخـــــا أطــ اعــ
القطاع،  القطاع. وفي شمال  نيريم في غلاف 
قـــال مــســعــفــون إن ضــربــة إســرائــيــلــيــة أســفــرت 
عـــن اســتــشــهــاد ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن وإصـــابـــة 
أفادت  كما  بالقرب من مخيم جباليا.  آخرين 
مصادر طبية وكالة الأناضول، بأن عدداً من 
العودة جراء  إلــى مستشفى  الشهداء وصلوا 
قــصــف إســرائــيــلــي لــعــدد مــن الــشــقــق السكنية 
الصحة  وزارة  وأعلنت  النصيرات.  في مخيم 
في غزة أمس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 
العائلات خــال 24 ساعة، وصل  مجازر ضد 
شهيدا   60 المستشفيات  إلـــى  ضــحــايــاهــا  مــن 
أن  اليومي  بيانها  في  إصابة، مضيفة  و140 
الــحــرب  ــراء  جــ الفلسطينيين  الــضــحــايــا  عـــدد 
ارتفع إلى 37718 شهيداً و86377 إصابة منذ 
ادعــى الجيش  المــاضــي. مــن جهته،  7 أكتوبر 
ــالـــه مـــقـــاومـــا فــــي حــركــة  ــيـ ــتـ ــلــــي اغـ ــيــ الإســــرائــ
»حماس« عبر غارة جوية جنوب قطاع غزة. 
ــفــذت الثلاثاء »قضت 

ُ
ن الــغــارة التي  وقــال إن 

على وســـام أبــو إســحــاق، الـــذي أشـــرف خلال 
السنوات الماضية على تهريب أسلحة لصالح 
ــح )الــــبــــري بــــن غـــزة  ــ ــمـــاس عـــبـــر مــعــبــر رفـ حـ
ومصر( وعبر أنفاق تحت الأرض«. وأصيب 
فــي قطاع  إســرائــيــلــيــا، بينهم 13  14 جــنــديــا 
غــزة خــال 24 ســاعــة، وفــق معطيات نشرها 
الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني 
أمس. ووصل العدد المعلن للجنود الجرحى 
منذ بداية الحرب على غزة إلى 3922. وبشأن 
 666 أن  المعطيات  أوضحت  القتلى،  حصيلة 

تلوا منذ بداية الحرب.
ُ
جنديا وضابطا ق

ــت، حــــــذر المـــكـــتـــب الإعــــامــــي  ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
الفلسطينيين من  أمــس،  غــزة،  فــي  الحكومي 
»المــريــبــة«،  اتـــصـــالات إســرائــيــلــيــة وصــفــهــا بـــ
ــائــــات لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــا فــي  تـــدعـــو عــ
ــزة والـــشـــمـــال »عـــبـــر الــحــاجــز  ــ مــحــافــظــتــي غـ
الــذي يقيمه جيش الاحــتــال على  العسكري 
شارع الرشيد الساحلي في ساعات المساء«. 
ــى أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي سبق  ــار إلــ ــ وأشــ
وارتــكــب جــرائــم »بــحــق فلسطينيين حــاولــوا 
إلــى محافظتي غــزة والشمال، حيث  الــعــودة 
ــار عــلــيــهــم، وأوقــــــع بـــن صــفــوفــهــم  ــنـ أطـــلـــق الـ

العديد من الشهداء والجرحى«.

نتنياهو في كلمة له في تل أبيب، 18 يونيو الحالي )فرانس برس(

مساء  الحوثيين،  جماعة  أعلنت 
سفينة  ــداف  ــهـ ــتـ اسـ الـــثـــاثـــاء، 
بصاروخ  العربي  البحر  في  إسرائيلية 
تعرضها  إلــى  أدى  »مــا  بالستي 
المتحدث  وقال  مباشرة«.  لإصابة 
يحيى  الحوثيين  باسم  العسكري 
»القوات  إن  متلفز  بيان  في  سريع 
عملية  نفذت  )للجماعة(  البحرية 
عسكرية نوعية استهدفت سفينة 
الإسرائيلية في  إم إس سي سارا ڤي 
البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة 
تنفيذ  »تم  أنه  وأوضح  ومباشرة«. 
جديد  بالستي  بــصــاروخ  العملية 
دخل الخدمة بعد نجاح العمليات 

التجريبية«.

هجوم 
للحوثيين

حيفا ـ امطانس شحادة

يوم  الاقتصادية  مــاركــر  ذي  صحيفة  نشرت 
23 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، اســـتـــنـــاداً إلــى 
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة الإخـــبـــاريـــة، أن 
مجموعة كبيرة من كبار رجال قطاع الأعمال 
فــي إســرائــيــل وأصــحــاب الــشــركــات العملاقة، 
خـــصـــوصـــا مــــن قـــطـــاع الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
يــخــطــطــون لـــخـــوض المـــعـــتـــرك الــســيــاســي في 
ــيـــل، بــســبــب شــعــورهــم بـــالإحـــبـــاط من  إســـرائـ
الحكومة الحالية. ويُجري هؤلاء استشارات 
لفحص  أولــيــة،  كانت  وإن  ومناقشات سرية، 
خــيــارات مختلفة، بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء حــزب 
ــزاب فـــي المــنــظــومــة  ــ جـــديـــد، أو دعـــم أحـــد الأحــ
الحزبية فــي إســرائــيــل. جــاءت هــذه المـــداولات 
ــوقـــت الـــــذي دعــــا فــيــه مــنــتــدى الأعـــمـــال  فـــي الـ
الإسرائيلي، الذي يشارك فيه أعضاء من أكبر 
انتخابات  إجــراء  إلــى  إسرائيلية،  200 شركة 
اقتصادية  أزمــة  مــن  مبكرة »لإنــقــاذ إسرائيل 

عميقة«.
يمكن القول إن هذا المشهد ومحاولة أباطرة 
ــال ورجـــــــال قـــطـــاع الأعــــمــــال فــــي إســـرائـــيـــل  ــ المــ
التنظم للتأثير على المشهد السياسي، جديد 

في الحالة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين، 
بعد أن تراجع حضور ومكانة قطاع الأعمال 
بــدورهــم في  إلــى حــد كبير، مقارنة  سياسياً 

منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ل قطاع الأعمال في إسرائيل وكبار 

ّ
برز تدخ

ــمــــال فـــي الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة  رجـــــال الأعــ
بشكل خاص بداية تسعينيات القرن الماضي، 
فترة مفاوضات السلام واتــفــاق أوســلــو. فقد 
تــرافــقــت مــفــاوضــات الــســام بــرغــبــة إســرائــيــل 
وتغيير  العالمي-العولمة  بالاقتصاد  الاندماج 
الـــنـــظـــام والـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة. وشــكّــل 
ــاج إســـرائـــيـــل فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــ ــدمـ ــ الــــســــام وانـ
ــاج أربــــــــاح اقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ الـــعـــالمـــي فـــرصـــة لإنــ
لبعض  مستقبلية  وســيــاســيــة،  واجــتــمــاعــيــة 

المجموعات في إسرائيل.
قـــــطـــــاع الأعـــــــمـــــــال فــــــي إســـــرائـــــيـــــل والــــنــــخــــب 
السلام   في وســع عملية 

ّ
أن رأيــا  الاقتصادية 

والانـــــدمـــــاج بـــالـــعـــولمـــة، أن يـــوفـــرا لإســرائــيــل 
انضمام  ويسهّلان  وعالمية،  إقليمية  شرعية 
إســرائــيــل لــاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفــتــح أســـواق 
اقتصادية. قسم من  أربــاح  جديدة، وتحقيق 
قــطــاع الأعــمــال فــي إســرائــيــل كــان على قناعة 
أنه بدون استقرار سياسي أمني، وبدون حل 
يتمكّن  لن  الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي مــن الــلــحــاق بالعولمة 
ل 

ّ
الاقتصادية والنمو. هنا كانت حاجة لتدخ

الــقــطــاع الـــخـــاص والــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
السياسة  الــقــرار بهدف تغيير  لــدى أصحاب 
الصراع  مــوضــوع  فــي  الإسرائيلي  والتعامل 
مع الفلسطينيين. حينها كان لرجال الأعمال 
وقــطــاع الأعــمــال فــي إســرائــيــل دور جــدي في 
الــذي حصل، ودعــم حزب  السياسي  التحوّل 
العمل ومرشحه إسحاق رابين في انتخابات 
الــلــيــكــود. مجتمع  عــلــى حـــزب  ــــوزه  1992، وفـ
ى بمعظمه عملية السلام وأبدى 

ّ
الأعمال تبن

ل والتأثير على متخذ القرار 
ّ

استعداده للتدخ
 
ً
وعلى المجتمع في سبيل تحقيق ذلك. وفعلا

إلــى مجموعة ضغط  تحوّلت هــذه المجموعة 

تعمل بشكل جماعي، بهدف تغيير السياسة 
ــمـــن مــــصــــالــــح الاقــــتــــصــــاد  الــــعــــامــــة بــــمــــا يـــضـ
والتطور،  النمو  ويضمن  الكلي  الإسرائيلي 
والمصالح الخاصة، أي تحقيق أهــداف قطاع 

الأعمال في إسرائيل والمجتمع ككل.
الشركات  وعمل  التسعينيات  تجربة  نجاح 
الــكــبــيــرة فــي دعـــم عملية الــتــفــاوض والــســام 
لإنــقــاذ الاقــتــصــاد فــي تلك الــفــتــرة، لــم يتحوّل 
إلــــــى حــــالــــة ثـــابـــتـــة فـــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الإســرائــيــلــي، بـــل اقــتــصــر عــلــى مــحــاولــة دفــع 
ــفــــاوضــــات ودعــــم  الـــحـــكـــومـــة لـــلـــدخـــول فــــي مــ
الــعــلــم أن عملية  ــع  الــتــفــاوضــيــة. مـ الــعــمــلــيــة 
رت بعد ذلك بسبب اغتيال رئيس 

ّ
السلام تعث

الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق رابـــــن. لكن 
استمر  العالمي  للاقتصاد  إسرائيل  انضمام 
التوصل لاتفاق  إلــى  الحاجة  بـــدون  وتــوســع 

سلام مع الفلسطينيين.
مــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، واســـتـــنـــاداً إلــى 
تصرف وتصريحات رجال قطاع الأعمال في 
أن  اتضح  الاقتصادية،  والمؤتمرات  إسرائيل 
التأثير  أهــداف رجــال الصناعة والأعمال من 
ــاتــــت تــــصــــبّ، بــــالأســــاس،  ــة بــ ــيـــاسـ ــلـــى الـــسـ عـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
مصالح  تحقيق  وفــي  وتعميقها،  الليبرالية 
اقــتــصــاديــة عينية لــرجــال الأعـــمـــال وأبــاطــرة 
الشأن  في  ل 

ّ
التدخ بــدون  الإسرائيليين،  المــال 

السياسي الأوسع.
هذا الحال تغيّر في العامين الأخيرين، بداية 
بعد طرح الخطة الحكومية لتقييد القضاء، 
ــد بــعــد حــــرب الإبــــــادة عــلــى غــزة  وبــشــكــل أشــ
وتـــراجـــع مــكــانــة إســرائــيــل الـــدولـــيـــة، وبــدايــة 
أزمات اقتصادية وبوادر مقاطعة اقتصادية 
قــد تشكّل ضــربــة كبيرة لقطاع الأعــمــال. في 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــــرزت بــــدايــــات عـــــودة قــطــاع 
الأعــمــال فــي إســرائــيــل والــنــخــب الاقتصادية 
للعب دور في المشهد السياسي في إسرائيل، 
بعد طرح الخطة الحكومية لتقييد القضاء. 
أدت الخطة الحكومية إلى حملة احتجاجات 

ــة فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قِــبــل  ــعـ واسـ
المعارضين، وبالأساس لدى النخب التقليدية 
الأشــكــنــازيــة، والــطــبــقــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ترى أن الخطة ستغيّر طبيعة النظام القائم 
وهوية إسرائيل، وستلحق ضرراً اقتصادياً 
بمكانة إسرائيل دولياً. على أثر هذه المخاطر 
انتظمت عدة مجموعات اقتصادية، من عدة 
الاحتجاجات.  حملة  في  وشاركت  قطاعات، 
وبرز في هذه الاحتجاج الدور الرائد لقطاع 
التقنيات الحديثة الذي بدأ بحملة احتجاج 
خاصة به عنوانها »الخطة القضائية تضر 
بالهايتك« وأنــه »بــدون ديمقراطية لا يوجد 
ــوارد مالية  ــ هــايــتــك«، وعــمــل عــلــى تــجــنــيــد مـ
لــتــمــويــل الاحـــتـــجـــاجـــات وســـمـــح لــلــمــوظــفــن 
بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية ضمن 
أيــــام الــعــمــل. كــانــت هــــذه الـــخـــطـــوات بــدايــات 

عـــودة قــطــاع الأعـــمـــال والــنــخــب الاقــتــصــاديــة 
لــلــعــب دور فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــعــامــة 
والمشتعلة فــي إســرائــيــل، بعد أن تــراجــع عن 
هـــذا الــــدور فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، واكتفى 
بمحاولات التأثير في الجوانب الاقتصادية. 
كانت  الأعــمــال  لقطاع  الأســاســيــة  المنطلقات 
مــنــطــلــقــات الـــربـــح والـــخـــســـارة الاقــتــصــاديــة، 
ولكن لا يمكن تجاهل اهتمامه بالحفاظ على 
النظام المعرف كدولة »يهودية وديمقراطية«. 
فالنخب الاقــتــصــاديــة وعــلــى الــرغــم مــن أنها 
تحمل مشروعاً اقتصادياً ليبرالياً ومندمجة 
زالــت تحمل  مــا  أنها  إلا  العالمي،  بالاقتصاد 
المــشــروع الــقــومــي الــصــهــيــونــي، وهـــي داعــمــة 
تعرّف  التي  الأساسية  والقيم  النواة  لثقافة 
دولـــة إســرائــيــل، ويــهــوديــة الــدولــة، ومركزية 
الأمن والشعور بالتهديد الأمني الدائم. بعد 

عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من 
على  والـــحـــرب   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
د قطاع الأعمال وكبريات الشركات 

ّ
غزة، تجن

ــربـــي، ودعـــــم الــنــازحــن  لـــدعـــم المـــجـــهـــود الـــحـ
مــن بــلــدات الــجــنــوب والــشــمــال. أخــيــراً، وبعد 
المحاولات  كل  غــزة وفشل  الحرب على  ر 

ّ
تعث

للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ومخطوفين 
الثمن  وتزايد  حماس،  وحركة  إسرائيل  بين 
الاقــتــصــادي، مــن ضمنه زيـــادة العجز المالي 
المــالــي، وتراجع  التضخم  وارتــفــاع  للحكومة 
يحاول  عالمياً،  الاقتصادية  إســرائــيــل  مكانة 
ــعـــودة للعب  ــال فـــي إســرائــيــل الـ ــمـ قــطــاع الأعـ
ــر وأوضـــــــح فــــي الــســاحــة  ــبـ دور ســـيـــاســـي أكـ

السياسية.
بـــات عائقاً  أن نتنياهو  يـــرى  قــطــاع الأعــمــال 
أمام تحقيق أهداف إسرائيل، ويضر مصالح 
والاقتصادية،  والدبلوماسية  الأمنية  الدولة 
ويـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى قـــطـــاع الأعــــمــــال. يــضــاف 
إلــى ذلــك أن عـــدداً مــن أبــاطــرة الأعــمــال والمــال 
ــارب لــهــم فـــي هــجــوم  ــ ــقـــدوا أقــ الإســـرائـــيـــلـــي، فـ
»حماس« في السابع من أكتوبر وفي الحرب 
ــن مــؤســس  ــدمـ ــالـ ــم ايــــــال فـ ــ ــــرزهـ عـــلـــى غــــــزة، أبـ
ــة »مـــالـــيـــنـــوكـــس« لــلــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــركـ شـ
أكــتــوبــر. كما أن هناك  الـــذي فقد ابنته فــي 7 
شخصيات إضافية بارزة في مشهد الأعمال 
الرئيس  ابــن  بيريز  الإســرائــيــلــي، مثل حامي 
الأســبــق شــمــعــون بــيــريــز، الـــذي يملك واحـــدة 
مـــن أكــبــر شـــركـــات الاســتــثــمــار فـــي الــشــركــات 
الــنــاشــئــة، وغـــيـــرهـــم. يــمــكــن الـــقـــول إن دخـــول 
هؤلاء إلى مشهد العمل السياسي والحزبي، 
عــن طــريــق إقــامــة حـــزب جــديــد أو دعـــم حــزب 
قائم، لن يؤدي بالضرورة إلى حسم الصراع 
إلغاء  يمكن  لا  لكن  إســرائــيــل،  فــي  السياسي 
ــادة الــضــغــط على  احــتــمــال أن يــســاهــم فــي زيــ
الحكومة الحالية وتعزيز حركات الاحتجاج، 
والـــضـــغـــط عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، وقــــد يــســاهــم فـــي تغيير 

موازين القوى السياسية في إسرائيل. تظاهرة ضد التعديلات القضائية بمشاركة عمال الهايتك، تل أبيب، يناير 2023 )جاك غويز/فرانس برس(

مع تعثرّ الحرب على غزة 
وارتفاع الثمن الاقتصادي 

الذي تدفعه تل أبيب، 
يحاول قطاع الأعمال في 

إسرائيل العودة إلى لعب 
دور سياسي أكبر، وهو 
ما سيساهم في زيادة 

الضغط على حكومة 
بنيامين نتنياهو

للصراع الدولي 
في ليبيا وجه 

آخر

للحديث تتمة...

أسامة علي

في خلفيات حراك الصراع الدولي في 
ليبيا ثمّة قراءة أخرى للمواطن، بعيدة 
عن قراءات وحسابات الساسة والقادة 

الذين التهوا بالنظر إلى كراسيهم، 
واقتصر تفكيرهم على تثبيتها بأي 

وسيلة، ولو كان الأمر على حساب 
المواطن. تتابع تلك القراءة البعيدة 

عن عين السياسي والقائد تفاصيل 
ومجريات توسّع النفوذ الخارجي، 
تحديداً الروسي والأميركي، الذي 

بدأ يتصاعد بشكل واضح. وإن كان 
الروس في طريقهم إلى المجاهرة 

بهدفهم الاستراتيجي في بناء 
قواعد عسكرية في البلاد، والتمدّد 

من خلالها في الداخل الأفريقي 
باستغلال كل الفراغات الدولية، وإن 
كان الأميركيون يسعون إلى إفشال 

الأهداف الروسية، إلا أن صدامهما قد 
يخدم مصالح طرف آخر في ليبيا لم 
يحسب الجميع له وجوداً، أي المواطن 

الليبي.
تعتزم واشنطن زيادة ثقلها 

السياسي في ليبيا، فتستعدّ لإعادة 
فتح سفارتها في طرابلس بسفير 

 من قائم بأعمال. وهذا كله 
ً
بدلا

بالتوازي مع الرؤى والتصورات 
التي أشارت الدبلوماسية الأميركية 

ستيفاني خوري ضمناً إلى إمكانية 
يها في خططها المقبلة، ومنها 

ّ
تبن

اتفاق سياسي جديد.
في الجانب الآخر، تدفع موسكو 

بملف المصالحة الوطنية أساساً للحل 
قبل الحديث عن أي تسوية سياسية. 
وبعيداً عن المصالح البعيدة للدولتين، 
يبدو أن الاتجاه الأميركي الذي يركز 
على ملء الفراغات والاختراقات في 
الشأن الاقتصادي، ويرى في مبدأ 
التوزيع العادل للثروة الطرق الأمثل 

لتفكيك الأزمة الليبية والسيطرة 
عليها، قد يكون له وجه آخر يخفف 
المعاناة المالية والاقتصادية للمواطن. 
في المقابل، قد يكون لملف المصالحة 

وحشد الروس الجهود القبلية 
والاجتماعية له، وجه آخر أيضاً يقطع 
الطريق أمام عودة شبح الحروب التي 

لم يتضرّر منها سوى المواطن.
صحيحٌ أن تلك السياسة، الأميركية 
والروسية، قد تهيمن على مقدّرات 

البلاد، لكن مئات التدوينات على 
منصات التواصل الاجتماعي، لا 

تعكس شيئاً سوى انخفاض آمال 
المواطن السابقة، التي كانت تسير 

تحت شعارات الكرامة والحرية 
ودولة القانون والمؤسسات وبشكل 

كبير. في السياق، يزداد حجم 
متابعة مدونين ونشطاء للشأن العام 

كلما طرأ خبر يشير إلى ممارسة 
طرف دولي ضغوطه على القادة 

والسياسة المتمترسين على كراسيهم 
وإخضاعهم لأمر جديد، في صورة 
لم تعد تخفي حنق المواطن وترحيبه 

بسقوط أي قائد أو سياسي من 
المشهد، فكل أمل المواطن الليبي بات 

اليوم أن يُطعم من جوع ويأمن من 
خوف القادة المتسلطين.

عودة قطاع الأعمال في إسرائـيل إلى تأدية دور سياسي 

الاحتلال يتأهب 
لـ»الجنائية الدولية«
عمّان: لن ننظف وراء نتنياهو 

ولن نرسل قوات إلى غزة

»العربي  أكد شهود عيان تحدثوا لـ
الجديد«، أمس الأربعاء، أن المعارك 
منطقة جبل  في  العنيفة مستمرة 
موية في ولاية سنار جنوب شرق 
الــــســــودان، مــشــيــريــن إلـــى مــشــاركــة 
طــــيــــران الـــجـــيـــش فــــي المـــواجـــهـــات، 
تجمعات  على  غـــارات  شــن  بعدما 
ــع. وعـــلـــى  ــ ــريــ ــ ــســ ــ قــــــــــوات الــــــدعــــــم الــ
ــــدور أي بــيــان  ــــدم صــ الــــرغــــم مــــن عـ
مـــن الــجــيــش مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــي ولايــــة ســنــار، نشر 
الإعـــام العسكري، أمــس الأربــعــاء، 
مــقــاطــع فــيــديــو، قـــال إنــهــا لعملية 
حصر لمركبات المواطنين »التي تم 
تحريرها من قبضة مليشيا الدعم 
الـــســـريـــع عــقــب دحـــرهـــم مـــن ســنــار 
ــرة فــي  ــيـ ــبـ ــائـــر كـ ــسـ وتـــكـــبـــيـــدهـــم خـ
فــي مدينة  أمـــا  والــعــتــاد«.  الأرواح 
فواصلت  السودان،  غربي  الفاشر، 
قوات الدعم السريع، أمس الأربعاء، 
قصفها المــدفــعــي عــلــى المــديــنــة، ما 
أدى إلى تضرر منازل المدنيين في 
فيها حركة  تواصلت  التي  المدينة 
النزوح، حيث وصلت مئات الأسر 
لمــديــنــة الـــدبـــة بـــالـــولايـــة الــشــمــالــيــة 

بحثاً عن الأمان.
)العربي الجديد(

ــاز في  ــجــ ــزب الــعــمــل والانــ أعـــلـــن حــ
ــا، أمـــــس الأربــــعــــاء،  ــيـ ــمـ تـــونـــس رسـ
ــام لـــلـــحـــزب  ــ ــعــ ــ ــيــــح الأمـــــــــن الــ تــــرشــ
ــكــــي )الـــــصـــــورة(  ــبـــد الـــلـــطـــيـــف المــ عـ
التونسية،  الرئاسية  للانتخابات 
ــدّد مــن  ــحــ ــ ــررة فــــي مـــوعـــد لــــم يُ ــقــ المــ
الــخــريــف المــقــبــل. وأكـــد الــحــزب في 
تجربة  للمكي  أن  صحافية  نـــدوة 
ــة لـــكـــونـــه وزيـــــــــرا أســـبـــق  ــيـ ــيـــاسـ سـ
ــا تــــــــرأس لــجــنــة  ــبــ ــائــ ــة، ونــ ــلـــصـــحـ لـ
للدفاع والأمن. من جهته، قال المكي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــثٍ لــــ فـــي حـــديـ
الأزمــة،  الخروج من  إنه »بالإمكان 
ويمكن تحقيق تــوازن بين الحرية 
وتطبيق الــقــانــون«، مشيراً إلــى أن 
لديه برنامجاً »سيركز عليه فيما 
يــتــعــلــق بــالاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة«. 
إلــــــى أن »إصـــــــــاح تـــونـــس  ولــــفــــت 
ممكن«، موضحاً أنهم »مستمرون 
ــــع جـــبـــهـــة الـــخـــاص  ــل مـ ــمـ ــعـ ــــي الـ فـ
 هــــنــــاك اخـــتـــاف 

ْ
ــنــــي، ولــــكــــن الــــوطــ

فــي نقطة الــتــرشــح وانــتــظــار توفر 
شــــروط الانــتــخــابــات«. وأكــــد أنهم 
في »حزب العمل والإنجاز اختاروا 
هــذا الــخــيــار ويمكن لمــوقــف جبهة 

الخلاص أن يتغير«.
)العربي الجديد(

أعـــلـــنـــت رئــــاســــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــاء، تـــاريـــخ  ــ ــعــ ــ الـــــعـــــراق، أمـــــس الأربــ
المــقــبــل،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   20
ــراء انــتــخــابــات  ــ مـــوعـــداً جـــديـــداً لإجـ
بــرلمــان الإقــلــيــم، بــعــد تــأجــيــل لمــرات 
ــات ســيــاســيــة،  ــافــ عـــــدة بــســبــب خــ
ــــان مــقــاطــعــة  وآخــــرهــــا بــســبــب إعــ
ــم،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الإقـ ــ ــ ــزب الـــــحـــــاكـــــم فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الديمقراطي الكردستاني مقاطعة 
من  كان  التي  الانتخابية،  العملية 
يونيو/  إجراؤها في شهر  المؤمل 
حـــزيـــران الــحــالــي قــبــل أن يــتــراجــع 
أخــيــراً بــعــد تــفــاهــمــات جــديــدة مع 
بغداد. وقال المتحدث باسم رئاسة 
إقليم كردستان دلشاد شهاب في 
مؤتمر صحافي بمدينة أربيل، إن 
»رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 
حـــــدد 20 أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل مـــوعـــداً 
جــــديــــداً«، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــاريــخ 
الجهات  بإجماع  »يحظى  الجديد 
جهتها  مــن  جميعها«.  السياسية 
قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم مــفــوضــيــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات جــــمــــانــــة الـــــغـــــاي، 
»العربي الجديد«، إن »المفوضية  لـ
جــاهــزة لإجــــراء انــتــخــابــات بــرلمــان 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وفـــــق مــوعــدهــا 
المــــحــــدد والمـــعـــلـــن مــــن قـــبـــل رئـــاســـة 
لدينا  يوجد  كــردســتــان، ولا  إقليم 

ما يعرقل العملية الانتخابية«.
)العربي الجديد(

معارك في 
سنار والفاشر 

عبد اللطيف 
المكي مرشحاً 
لرئاسيات تونس

20 أكتوبر 
موعداً 

لانتخابات 
كردستان العراق

في  الأعضاء  إسرائيل،  في  الأعمال  رجال  من  كبيرة  مجموعة  قامت 
بالتنظم  الاقتصاد«،  وقيادات  الشركات  رؤساء  »إطار  باسم  يعرف  ما 
لإقرارها،  تسعى  الحكومة  كانت  التي  القضائية  الخطة  لمعارضة 
نقابة  مع  العام  الإضراب  وأعلنت 
قانون  ســنّ  ضد  العامة  العمال 
إلغاء حجة المعقولية في يوليو/ 
أول  ــذه  ه وكــانــت   ،2023 تــمــوز 
الخاص  القطاع  فيها  يشارك  مرة 
نقابة  عنه  أعلنت  ــام  ع ــإضــراب  ب
)الــهــســتــدروت(  العامة  العمال 
ــة  ــصــادي شــمــل الـــمـــرافـــق الاقــت

والخدماتية كافة.

معارضة الخطة القضائية

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة
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العمل على معاهدة 
كبيرة بين طهران 

وموسكو

وزارة  بــــــاســــــم  ــة  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ قــــــالــــــت 
ــا  ــ ــاريــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة مــ
ــا )الــــصــــورة(، فـــي مــؤتــمــر  ــاروفــ زاخــ
صــحــافــي دوري أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
مــوســكــو تــعــمــل عــلــى مـــا وصــفــتــهــا 
ــا »مــــــعــــــاهــــــدة كـــــبـــــيـــــرة« مـــع  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــا يــبــدو  إيــــــــران، فــــي إشـــــــارة عـــلـــى مــ
ــعــــاون ثـــنـــائـــي شــامــل  ــفــــاق تــ ــى اتــ ــ إلـ
يــجــري الــتــفــاوض عليه بــن طهران 
ــنــــايــــر/ كـــانـــون  ومــــوســــكــــو. وفــــــي يــ
الــثــانــي المـــاضـــي، قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة إن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــا جــديــداً 
يعكس »التحسن غير المسبوق« في 
العلاقات بين روسيا وإيـــران، وهو 

في المراحل النهائية لإبرامه.
)رويترز(

 
»الجنائية الدولية« تدين 

الحسن أج عبد العزيز
دانــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، الـــحـــســـن أج عــبــد 
الــعــزيــز، مــن جــمــاعــة أنــصــار الــديــن 
المتشددة في مالي، والتي سيطرت 
)طــردتــهــم   2012 عـــام  تمبكتو  عــلــى 
ــة والـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــيــ ــالــ ــوات المــ ــ ــقــ ــ ــ ال
يــتــولــى حينها  كـــان  والــــذي   ،)2013
ــادة الــــشــــرطــــة. وقــــــــال الـــقـــاضـــي  ــ ــيـ ــ قـ
أنـــطـــوان كيسيا مــبــي مـــنـــدوا، الــذي 
ترأس المحاكمة إن عبد العزيز أدين 
»بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
وقسوة  التعذيب  بينها  الإنسانية 
المــعــامــلــة والإهـــانـــة بــســبــب جــلــد 13 

فرداً على الملأ في تمبكتو«.
)رويترز(

 
قتال مستمر شمال 

شرقي أوكرانيا

ــــي لمـــديـــنـــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـــــــــال الـــــحـــــاكـــــم الإقـ
فوفتشانسك شمال شرقي أوكرانيا، 
الأربعاء  أمــس  سينيغوبوف،  أوليغ 
على منصة تليغرام، إن الوضع في 
المدينة »غير مستقر وقتال الشوارع 
مستمر«، إذ تحاول القوات الروسية 
أسابيع  ستة  منذ  عليها  السيطرة 
ت هجوماً في منطقة خاركيف 

ّ
وشن

شـــمـــال شـــــرق الــــبــــاد. وأضـــــــاف أنـــه 
»تـــم احــتــجــاز عـــشـــرات المــحــتــلــن في 
الصناعية«، و»يــحــاول  المــواقــع  أحــد 
الــــــروس الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اخـــتـــراق 

لكنهم يسجلون خسائر«.
)فرانس برس(

قتلى وجرحى 
بهجوم في الكونغو 

الديمقراطية
ــال الــجــيــش فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا،  قــ
أمــس الأربــعــاء، إن هجوما بقذائف 
ــــع عـــلـــى إحــــدى  مــــورتــــر )هــــــــاون( وقـ
قواعده في شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، أول من أمس الثلاثاء، 
وإصابة  شخصين  مقتل  عــن  أسفر 
20 آخرين. وتوجد قوات من جنوب 
الديمقراطية  الكونغو  فــي  أفريقيا 
في إطار نشر قوات تابعة لمجموعة 
التنمية لأفريقيا الجنوبية )سادك( 
لمـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــحـــاربـــة 

الجماعات المتمردة.
)رويترز(

 
عقوبات أوروبية ضد 

بيلاروسيا
الاتــحــاد الأوروبــــي على  اتفقت دول 
ــة عـــقـــوبـــات ضــــد بـــيـــاروســـيـــا،  ــزمـ حـ
أمس الأربعاء. وذكرت بلجيكا، التي 
تتولى رئاسة الاتــحــاد  حتى نهاية 
الشهر الحالي، على منصة إكس، إن 
العقوبات »ستعزز إجراءاتنا  حزمة 
ــا لأوكـــرانـــيـــا،  ــيــ رداً عـــلـــى غـــــزو روســ
على  التحايل  مكافحة  ذلــك  فــي  بما 
العقوبات«، مضيفة في بيان منفصل 
أنــه بهذه الحزمة »أغلقنا للتو أكبر 
ثــغــرة فــي نــظــام عــقــوبــاتــنــا«. ونقلت 
الدبلوماسيين،  أحـــد  عــن  »رويـــتـــرز« 
أن العقوبات تتعلق بتصدير بعض 
ــيـــا المـــتـــقـــدمـــة  ــتـــكـــنـــولـــوجـ ــع والـ ــلـ ــسـ الـ

والأدوات العسكرية.
)رويترز(

18 أسيراً على الأقل 
استشهدوا داخل السجون 

منذ بدء حرب غزة
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التنكيل بأسرى 
فلسطين

حيفا ـ نايف زيداني

ــيــــداً عـــــن الأنـــــــظـــــــار، تـــضـــاعـــف  بــــعــ
حكومة بنيامين نتنياهو سياسة 
الــتــنــكــيــل المــمــنــهــجــة ضـــد الأســـرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سالبة كل 
الدولية،  القوانين  عليه  نصّت  أي حق  أسير 
إلــى عملية تجويع يقودها تحديداً  وصــولًا 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، عبر 
تقليل كميات الطعام المقدّمة للأسرى بشكل 
ــرى  ــا تــســبــب بـــخـــســـارة بــعــض الأســ كــبــيــر، مـ
عـــشـــرات الــكــيــلــوغــرامــات مـــن أوزانــــهــــم. هــذه 
بعد  خصوصاً  مطبقة  باتت  التي  السياسة 
بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين 
الأول المـــاضـــي، يــريــدهــا بـــن غــفــيــر ضــمــن ما 
يسميها »سياسة الردع« لمنع الفلسطينيين 
مــن تنفيذ عــمــلــيــات مــقــاومــة كــي لا يــدخــلــوا 
السجن، بما يفيد أن الأوضــاع في السجون 
ويترافق  كــبــيــرة.  لــدرجــة  سيئة  الإسرائيلية 
ــداد الــشــهــداء  ذلـــك مــع الــكــشــف عــن ارتــفــاع أعــ
في صفوف الأسرى والمعتقلين في السجون 
للتعذيب،  نتيجة  الإسرائيلية  والمعسكرات 
للانتقام منذ  الأســرى يتعرضون  أن  ليتأكد 
غـــزة، وذلـــك فيما تسعى حكومة  بـــدء حـــرب 
ــتـــال لإقـــامـــة آلــيــة جـــديـــدة لمــنــع زيــــارات  الاحـ
الفلسطينيين  للمعتقلين  الأحــمــر  الــصــلــيــب 
التي تحصل  الجرائم  عــن  لإبــعــاد أي شهود 

في السجون.
بـــمـــوازاة ذلـــك، كشفت هيئة شـــؤون الأســـرى 
في  الفلسطينيّ،  الأسير  ونــادي  والمحررين، 
بيان مشترك أمس الأربعاء، أن أعداد الشهداء 
بين صفوف الأسرى والمعتقلين في السجون 
للتعذيب  نتيجة  الإســرائــيــلــيــة  والمــعــســكــرات 
منذ 7 أكتوبر هي »الأعلى في تاريخ الحركة 
الأســيــرة«. وأوضــح البيان أن »عــدد الشهداء 
في السجون والمعسكرات الإسرائيلية الذين 
ــادة )فــــي 7  ــ ــ ــدء حــــرب الإبـ أعـــلـــن عــنــهــم مــنــذ بــ
أكــتــوبــر( مــن قــبــل المــؤســســات المــخــتــصــة بلغ 
العشرات  إلــى جــانــب  الأقـــل،  18 شهيدا على 
مــن معتقلي غـــزة الــذيــن ارتـــقـــوا فــي سجون 
ــكــــرات الاحــــــتــــــال، ولــــــم يـــفـــصـــح عــن  ــعــــســ ومــ
التعذيب  أن »جريمة  إلــى  هوياتهم«. وأشــار 
كسياسة شكّلت أساساً للبنية الاستعمارية 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، وقـــــد مــــــارس الاحــــتــــال هـــذه 
العديد  تطوير  على  وعــمــل  كنهج،  الجريمة 

الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة غـــالـــي بـــهـــراف مـــيـــارا، 
وقسم الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا 
في النيابة العامة، رفضا شمل هــذا الادعــاء 
في ردّ الحكومة الرسمي على المحكمة العليا.
ــة الأمـــنـــيـــة  ــــي المــــؤســــســ ــادر فـ ــ ــــصـ وشـــكـــكـــت مـ
الإسرائيلية بقانونية هذه الإجراءات من قبل 
رت من أن 

ّ
سلطة السجون الإسرائيلية، وحذ

الأدنــى  الحد  أقــل من  الطعام بكميات  تقديم 
الذي يُلزم إسرائيل بحسب القانون الدولي، 
وكذلك إخفاء معلومات بشأن هذا الموضوع، 
قــد يــؤديــان إلــى تبعات أمنية. وزعــم ممثلو 
ــداولات المغلقة في  المــ الــســجــون خــال  سلطة 
الآونة الأخيرة أنهم زادوا كمية الطعام، إلا أن 
»هآرتس« قالت إن الشهادات التي وصلتها 

أكدت أن كمية الطعام لا تزال منخفضة.
ــن غــفــيــر ووزارة  ــل الـــخـــافـــات بـــن بـ وفــــي ظـ
القضاء، قدّمت الحكومة أمس الأربعاء فقط 
ــا عــلــى الالـــتـــمـــاس، فــيــمــا انــتــهــى المــوعــد  ــ ردّهـ
الــذي كــان يجب عليها تقديمه فيه  الأصــلــي 
أيــام. وزعمت سلطة السجون أنها  منذ عدة 
الالتماس،  تقديم  بعد  الطعام  كميات  زادت 
إلا أنها بحسب مــصــادر »هــآرتــس« لــم تقدّم 
ــــن الـــجـــهـــات  ــة مـ ــ ــــحـ ــيــــة واضـ مـــعـــطـــيـــات واقــــعــ
المــســؤولــة فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، كــمــا أخفت 
مــعــلــومــات بـــشـــأن كــمــيــات الـــطـــعـــام الــدقــيــقــة 
المقدّمة للأسرى والمعتقلين. وأبدت جهات في 
الأمنية،  المؤسسة  في  وكذلك  القضاء،  وزارة 
قلقاً من أن سياسة التجويع من قبل سلطة 
ــلــحــق الأذى بــإســرائــيــل على 

ُ
ت الــســجــون قـــد 

المفاوضات  وكــذلــك جهود  الــدولــيــة،  الساحة 

تــعــدّت  لترسيخها  والأســالــيــب  الأدوات  مــن 
الحقوقية  المنظومة  اعتمدته  الــذي  عريف 

ّ
الت

الـــدّولـــيـــة لــجــريــمــة الــتــعــذيــب«. ولــفــت إلـــى أن 
عــمــلــيــات الــتــعــذيــب »تـــصـــاعـــدت بــشــكــل غير 
مــســبــوق فــي مــســتــواهــا وكــثــافــتــهــا مــنــذ بــدء 
حرب غزة«، لافتاً إلى أن »شهادات المعتقلين 
تشير إلى استخدام أساليب التعذيب النفسي 
والـــجـــســـدي، الـــتـــي تـــبـــدأ فــعــلــيــا مــنــذ لحظة 
الاعــتــقــال الأولــــى مــن خـــال طــريــقــة الاعــتــقــال 
الــوحــشــيــة وعــمــلــيــات الــتــرهــيــب المــمــنــهــجــة، 
يتعمدون  الـــذي  والتقييد  المــبــرّح،  والــضــرب 
ــراف  مـــن خــالــه الــتــســبــب بــألــم شــديــد فـــي أطـ
البيان،  المعتقل، بحسب  المعتقل«. ويتعرض 
»عمليات الشبح، والاحتجاز في معسكرات  لـ
ــة 

ّ
ومـــراكـــز تــوقــيــف وتــحــقــيــق فــي ظــــروف مــذل

ــة الإنــســانــيــة،  ــرامـ ــكـ ــة مـــن الـ ــ
ّ
ــاط ومــهــيــنــة وحــ

وتــوجــيــه الــشــتــائــم والــكــلــمــات الــنــابــيــة الــتــي 
حقيق معهم 

ّ
تمس المعتقلين وعائلاتهم، والت

لمــدد طويلة وحــرمــانــهــم مــن الــنــوم«. وتشير 
الشهادات إلى »التعرض لاعتداءات جنسيّة 
بــمــا فــيــهــا جـــرائـــم الاغـــتـــصـــاب، وقـــد تسببت 
الشديد،  عذيب 

ّ
والت المــبــرّح  الــضــرب  عمليات 

ــى جـــانـــب اســـتـــشـــهـــاد أســــــرى ومــعــتــقــلــن،  ــ إلـ
بإصابة المئات من المعتقلين بكسور تحديدا 

في الأضلاع، وتركهم بدون علاج«.
مــا يواجهه  الــجــســدي وحـــده  التعذيب  ليس 
الأسرى في سجون الاحتلال، بل إنهم يعانون 
من تعمد سلطة السجون الإسرائيلية تقليل 
لهم على نحو حاد  المــقــدّمــة  الــطــعــام  كميات 
إلى حد الجوع ما جعلهم يخسرون عشرات 
ــم. جـــاء ذلـــك وفــق  ــهـ الــكــيــلــوغــرامــات مــن أوزانـ
المــواطــن،  حقوق  جمعية  بــه  تقدّمت  التماس 
الشهادات من قبل أسرى  ي عشرات 

ّ
تلق بعد 

بحركة  لهم  لا علاقة  فلسطينيين  ومعتقلين 
ــا مـــن قــبــل مــعــتــقــلــن لـــم تتم  ــمـــاس، وأيـــضـ حـ

محاكمتهم بعد وكذلك معتقلين إداريين.
ونــقــلــت صحيفة هــآرتــس أمـــس عــن مــصــادر 
أمنية إسرائيلية أن سلطة سجون الاحتلال 
المقدّمة  الطعام  كميات  عن  معلومات  تخفي 
إلى الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب 
عــلــى غــــزة، كــمــا قــامــت بــتــخــفــيــض الــكــمــيــات، 
وسط شهادات حول عملية تجويع. وتوجّه 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في رسالة 
إلــــى مــقــدّمــي الالـــتـــمـــاس مــدعــيــا أن الــحــديــث 
يدور عن خطوة تحذيرية، بيد أن المستشارة 

أمــــام حــركــة حــمــاس فــي مـــحـــاولات الــتــوصّــل 
إلى صفقة. وكانت مفوّضة السجون السابقة 
كيتي بيري قد أقرت بأنها أوعزت في بداية 
الحرب بإغلاق الكانتينات الخاصة بالأسرى 
وإلــغــاء الطبخ فــي الأقــســام، فيما تفاخر بن 
غفير بإلغاء بعض أنواع الطعام وبذلك قلل 

عملياً الكميات المقدّمة للأسرى.
واعترف المستشار القضائي لسلطة السجون 
عيران ناهون، خلال مؤتمر لنقابة المحامين، 
»إنهم   

ً
قائلا الطعام للأسرى،  بتقليل كميات 

القانون«،  وفــق  القليل  أقــل  على  سيحصلون 
ـــلـــزم إســرائــيــل. 

ُ
وبــمــوجــب المـــعـــاهـــدات الــتــي ت

وأضاف أن وظيفة وزير الأمن القومي تحديد 
السياسات ما دامت تلبي الشروط القانونية، 
وتابع: »أنا لا أرى مشكلة في ذلك. لماذا نمنح 
المــــزيــــد؟ لــقــد كـــانـــت فـــي المـــاضـــي حـــفـــات، إلا 
أن ســلــطــة الــســجــون مـــرت بـــثـــورة«. وبحسب 
بــن  ــيــــاســــات  ســ »أدت  ــــس«،  ــ ــآرتـ ــ ــ »هـ ــــادر  ــــصـ مـ
الحقيقية  الطعام  كميات  على  ر 

ّ
للتست غفير 

الصحيفة  نقلت  فيما  الأســـرى«،  إلــى  المقدّمة 
عــن مــصــدر أمــنــي قــولــه: »مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
هناك سياسة موجّهة لتقليل كميات الطعام، 
وهذه السياسة تثير علامات استفهام حول 
إلى  السجون،  قدّمتها سلطة  التي  المعطيات 
حد أنه لا يمكن فهم الصورة الكاملة، وإن كان 
 قانونياً، وهذا الأمر لا يشكل فقط 

ً
الأمر أصلا

أمنية  صعوبة  أيضاً  ولكن  قانونية،  مشكلة 
قد تكون لها تبعات كبيرة«.

وفـــــي ردّ الـــحـــكـــومـــة أمـــــس عـــلـــى الالـــتـــمـــاس 
المـــقـــدّم لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، قــبــل وقــــت قصير 
مــن بـــدء المــنــاقــشــات، كُــتــب أنـــه تــم فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة تغيير قــائــمــة طــعــام الأســـــرى، وتــم 
اســـتـــبـــدال الـــلـــحـــوم المـــعـــالـــجـــة بــالــبــقــولــيــات. 
كــمــا تــم إرفــــاق الــــرد بــــرأي أخــصــائــيــة تغذية 
الــســجــون، والــتــي كتبت أن قائمة  فــي سلطة 
عدت بناء على عادات الاستهلاك في 

ُ
الطعام أ

المجتمعات القريبة، وأن »الحديث عن أسرى 
الــجــلــوس«، كما زعمت  أســـاس نشاطهم هــو 
والتي  مجتمعية،  عــن شريحة  »الــحــديــث  أن 

بحسب الأبــحــاث فـــإن اســتــهــاك الــفــواكــه من 
قبلها شحيح جداً«.

وأرســـــل بـــن غــفــيــر دقـــائـــق قــبــل بــــدء الجلسة 
ــلــــتــــمــــســــن، وأشـــــــار  ــ

ُ
رســـــالـــــة خــــاصــــة إلـــــــى الم

مـــن خــالــهــا إلــــى أن المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة 
العليا،  للمحكمة  الالتماس  وقسم  للحكومة 
رفضا شمل موقفه في الــردّ الرسمي، والذي 
الطعام للأسرى بهدف  تقليل  جــاء  بموجبه 
ــود تـــجـــويـــع »لــكــن  ــ ــ الـــــــــردع، زاعــــمــــا عـــــدم وجـ
سياستي هي تقليص الظروف، بما في ذلك 
ــــاف بن  الـــغـــذاء والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة«. وأضـ
غفير أن »قائمة الطعام الحالية تشمل نحو 
200 ســعــرة حـــراريـــة فـــوق مـــعـــدّل الــســعــرات، 
ــأن تـــقـــدّم  ــ ــى ســلــطــة الـــســـجـــون بـ ــ وأوعــــــــزت إلـ
خــال 15 يــومــا قائمة مــحــدّثــة بـــدون إضافة 
أي ســعــرة حــراريــة. وبــمــوجــب مــا تــم إرســالــه 
لي من قبل جهات استخباراتية مؤهلة، فإن 
ذلك  فــي  بما  السجن  شـــروط  فــي  التغييرات 
الطعام، تلقي بظلالها بشكل مباشر  تغيير 
إلــى درجــة أن منفذي العمليات  الـــردع،  على 
المحتملين، يمتنعون عن تنفيذ عمليات كي 
قت سلطة السجون 

ّ
لا يدخلوا السجن«. وعل

بدورها، زاعمة أن قائمة الطعام وُضعت من 
قــبــل أشــخــاص مهنيين وصــــودق عليها من 
قــبــل الأشـــخـــاص المــنــاســبــن، وبــمــرافــقــتــه من 
قبل المستشارة القضائية للسجون وممثلي 
المستشارة  وممثلي  لــلــدولــة  الــعــامــة  النيابة 

القضائية للحكومة.
وفـــي تــعــلــيــق عــلــى الـــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا 
الأســـرى، قالت حركة حماس فــي بيان أمس 
الأربعاء إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون 
بدء  منذ  الوحشي،  الانتقام  أشكال  »أبشع  لـ
حــرب الإبـــادة« فــي غــزة، »مــن تجويع وإذلال 
وتنكيل وإهمال طبي وقتل وإعدام ميداني«. 
وتــابــعــت: »جـــرائـــم الــتــعــذيــب الــوحــشــي تعد 
الفاشي  الاحــتــال  ينتهجها  ثــابــتــة  ســيــاســة 
ــاك صـــــارخ  ــهــ ــتــ ــا، فـــــي انــ ــنـ ــبـ ــعـ ضـــــد أبـــــنـــــاء شـ
واســتــهــتــار واضــــح بــكــل المــواثــيــق والأعــــراف 
والقوانين الدولية«. ودعت الحركة مؤسسات 

»حـــراك  ـــ ــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي لـ ــ الأمـ
ــاد وحــقــيــقــي لمــحــاكــمــة مــرتــكــبــي الــجــرائــم  جــ
الإســرائــيــلــيــة ومـــنـــع إفــاتــهــم مـــن الــعــقــاب«، 
»وقـــف جرائمها  والــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــــ
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن«. وطــالــبــت المــؤســســات 
ــاوى في  ــ »رفـــع دعـ ـــ الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة بـ

المحاكم الدولية ضد مجرمي التعذيب«.
ــرى فــيــمــا يعمل  ــ وتـــأتـــي الــجــرائــم بــحــق الأسـ
ــتــــال عــلــى تــغــيــيــب أي شـــهـــود عــلــيــهــا،  الاحــ
ــبـــوع المــاضــي  وهـــو مـــا ظــهــر خــصــوصــا الأسـ
حين أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى إقـــامـــة آلــيــة 
جـــديـــدة، تــســتــبــدل زيـــــارات الــصــلــيــب الأحــمــر 
للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الضفة 
الغربية وغزة، الذين تحتجزهم في المعتقلات 
والـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة. جــــاء ذلــــك فـــي ردّ 
التماس مقدّم من قبل جهات  الحكومة على 
باستئناف  يطالب  الإنــســان،  بحقوق  عنى 

ُ
ت

الـــزيـــارات الــتــي ألغتها إســرائــيــل مــنــذ بــدايــة 
ــيـــل مــنــذ 7 أكــتــوبــر  الــــحــــرب. ومــنــعــت إســـرائـ
ــرى  ــر لــجــمــيــع الأســ ــمـ زيـــــــارات الــصــلــيــب الأحـ
ــقـــل المـــعـــلـــومـــات  ـــــف نـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــــوق

وبحسب  الفلسطينيين.  بــالأســرى  المتعلقة 
ردّ الــحــكــومــة، صــاغــت هيئة الأمـــن الــقــومــي، 
الآلية  إجــراء جديد، تشمل تفاصيل  مسودة 
المزمع إنشاؤها، وتمت إحالتها إلى الوزارات 
وجاء  عليها.  وإبـــداء ملاحظات  فيها  للنظر 
في الردّ: »من المتوقع أن تقوم الآلية التي يتم 
العمل عليها بالدور الذي قامت به )منظمة( 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر حــتــى الآن، وهـــو الــســمــاح 
ــي 

ّ
ــارة المــعــتــقــات، وتــلــق ــزيـ لــطــرف خـــارجـــي بـ

معلومات  ونقل  المعنيين  السجناء  شــكــاوى 
أن  بــهــم«. وذكــــرت صحيفة هــآرتــس  متعلقة 
الحكومة،  تبحثها  الــتــي  الإمــكــانــيــات  إحـــدى 
ــنـــن، بـــزيـــارة  ــاضٍ ودبــلــومــاســيــن اثـ ــ قـــيـــام قـ
الأسرى والمعتقلين، بدلًا من قيام ممثلين عن 
الصليب الأحمر بذلك، لكن ليس واضحاً إن 
الــدبــلــومــاســيــون الأجــانــب سيتعاونون  كــان 

مع المقترح.

تجويع وتعذيب 
وإعدام داخل 

السجون الإسرائيلية

)Getty/تحرك تضامني مع الأسرى الفلسطينيين، نابلس مايو 2024 )سيرغي بونوماريف

من آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام، أمس )فرانس برس(

الفلسطينيون  الأســرى  يتعرض  الإسرائيلية،  السجون  قضبان  خلف 
إلى  وصــولاً  وتعذيب  تجويع  من  لحقوقهم،  الانتهاكات  لأقسى 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  تتبناها  سياسة  بموجب  ذلك  وكل  الإعدام، 

خصوصاً منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي

الحدث

لعدم  المتاحة  الوسائل  بكل  »السعي  إلــى 
ــة لـــلـــنـــزاعـــات  ــــى ســــاحــ ــنـــان إلــ ــبـ تـــحـــويـــل لـ
الــجــنــوب«. وأضــاف  المسلحة انطلاقاً مــن 
ــة الــفــاتــيــكــان،  ــ ــــن ســــر دولــ بـــعـــد لـــقـــائـــه أمـ
الــكــارديــنــال بييترو بــارولــن، أنــه »يجب 
تنفيذ القرارات الدولية من أجل وضع حد 
لأطــمــاع إســرائــيــل الــتــوســعــيــة، وبــالــتــالــي 
عـــــدم ربـــــط اســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان ومــصــالــحــه 
ــروب لا  ــ ــ بـــصـــراعـــات بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد وحـ

تنتهي«. 
الثلاثاء،  مــســاء  التقى،  قــد  ميقاتي  وكـــان 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، 
الــتــي أكـــدت أن »الــوضــع دقــيــق والمــخــاطــر 
قائمة«. وكشف مصدر مقرّب من ميقاتي 
»العربي الجديد«، أن بيربوك »لم تحمل  لـ
مـــبـــادرة أو اقــتــراحــا لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
لــكــنــهــا نــبّــهــت مـــن أن ســيــنــاريــو الــحــرب 

الشاملة يبقى قائماً«. 
ــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاشــ ــــي الــــســــيــــاق، بــ فـ
والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، 
عبد الله بو حبيب، أمس الأربعاء، جولة 
الحرب. وسيزور بو  خارجية لمنع وقــوع 
حبيب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
والولايات المتحدة وكندا، حيث سيلتقي 
ميلاني جولي،  الكندية،  نظيرته  خلالها 
ــاء، دعــوتــهــا  ــثــــاثــ الـــتـــي جــــــددت مـــســـاء الــ
ــادرة لــبــنــان.  ــ ــغـ ــ ــا إلـــــى مـ مـــواطـــنـــي بــــادهــ
القبرصية  الــســفــيــرة  أوضـــحـــت  ــا،  بـــدورهـ
ــا هـــادجـــيـــثـــيـــودوســـيـــو،  ــاريــ ــي لـــبـــنـــان مــ فــ
تــســمــح  قـــبـــرص لا  »أن  الأربــــــعــــــاء،  أمـــــس 
بــاســتــعــمــال أراضــيــهــا لــاعــتــداء عــلــى أي 
دولة أخرى، خصوصاً لبنان«، وذلك بعد 
تــهــديــد حـــزب الــلــه بــاعــتــبــار قــبــرص جــزءاً 
مــن الـــحـــرب، فــي حـــال ســمــحــت لإســرائــيــل 
باستخدام منشآتها لضرب لبنان. وجاء 
لقائها نائب  إثر  كلام هادجيثيودوسيو 
إلياس بو صعب.  الــنــواب  رئيس مجلس 
فــي المــقــابــل، هـــددت فصائل عــراقــيــة عــدة، 
ومــنــهــا »عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق« و»ســيــد 
الشهداء«، باستهداف المصالح الأميركية 
ــراق، إذا قـــــــررت واشـــنـــطـــن دعـــم  ــ ــعــ ــ فــــي الــ

إسرائيل في هجومها على لبنان. 
الصحة  وزارة  كــشــفــت  ــاء،  ــعــ الأربــ وأمــــس 
الــلــبــنــانــيــة، أن 435 شــخــصــا اســتــشــهــدوا 
أكتوبر/  8 الإسرائيلي منذ  الــعــدوان  فــي 

ــانـــي المــــاضــــي، وحـــتـــى أمـــس  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
ــافــــت فـــي تــقــريــر أن عــدد  ــاء. وأضــ ــ ــعـ ــ الأربـ
الــجــرحــى بــلــغ 1366 شــخــصــا. مــيــدانــيــا، 
استمرت المواجهات بين الاحتلال وحزب 
الــحــدود اللبنانية مع  الــلــه، عــلــى امــتــداد 

فلسطين المحتلة.

انفجار غاز  عــن  الله وليس  نفذها حــزب 
وأدت  الإسرائيلية«.  الأجــهــزة  زعمت  كما 
جندياً   76 مقتل  إلـــى  حينه  فــي  العملية 
 
ً
ــــى 15 مــعــتــقــا إســـرائـــيـــلـــيـــا بـــالإضـــافـــة إلـ

لبنانياً، كانوا محتجزين داخل المبنى.
من جهته، رأى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، أمس الأربعاء، أن »إسرائيل التي 
دمـــرت غـــزة، تــضــع لــبــنــان نــصــب عينيها 
تدعمها«،  الغربية  الــقــوى  أن  ونــرى  الآن، 
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــه »الـ ــ ــزبـ ــ ــدداً أمـــــــــام نـــــــــواب حـ ــ ــشــ ــ مــ
والتنمية« في البرلمان بأنقرة، على وقوف 
»تركيا بجانب الشعب اللبناني ودولته، 
التضامن  إلــى  المنطقة  بــاقــي دول  وأدعـــو 

مع لبنان«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  ــ ــ ــه وزيـ ــ ــ كـــمـــا وجّـ
سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، انتقادات 
إلــــى الــتــوجــه الإســرائــيــلــي نــحــو تــوســيــع 
ــكــــريــــة عــــلــــى الأراضـــــــــي  الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســ
الفلسطينية لتشمل لبنان. وقال لافروف 
»قــراءات  لـــ العاشرة  الـــدورة  خــال فعالية 
حالياً  »ينشب  موسكو:  فــي  بريماكوف« 
لبنان،  لتشمل  العنف  رقعة  توسع  خطر 
وقد أعلنت القيادة الإسرائيلية عن ذلك«.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم 
الأربــعــاء،  أمــس  غريفيث،  مارتن  المتحدة، 
عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب 
الإسرائيلية إلى لبنان، وقال للصحافيين 
في جنيف السويسرية: »أرى ذلك بمثابة 
الشرارة التي ستشعل النار في البارود... 

وهذا يمكن أن يكون مروعاً«.
ــيــــروت، أكــــد الأمـــــن الـــعـــام المــســاعــد  فـــي بــ
لجامعة الدول العربية حسام زكي، أمس 
مع  تقف  العربية  »الجامعة  أن  الأربــعــاء، 
لــبــنــان بــشــكــل كــــامــــل«، وذلـــــك بــعــد لــقــائــه 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري. فـــي المــقــابــل، 
ــال  ــمـ ــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ ــا رئـ ــ دعـ
الأربعاء،  أمس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد  

على وقع مواصلة الأميركيين ضغوطهم 
لمنع نــشــوب حــرب شاملة بــن حــزب الله 
الــخــارجــي لمنع  الــزخــم  وإســـرائـــيـــل، ازداد 
حصول ذلك، في موازاة حركة دبلوماسية 
ــيـــروت، أمــس  ــة شــهــدتــهــا بـ ــيـ عــربــيــة ودولـ
ر وزير الدفاع 

ّ
الأربعاء. في واشنطن، حذ

الأمـــيـــركـــي، أوســــن لـــويـــد، مــســاء أول من 
أمـــس الــثــاثــاء، مــن مــغــبّــة نــشــوب »حــرب 
جــديــدة بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه«، لأنــه 
»يــمــكــن بــســهــولــة أن تــتــحــول إلــــى حــرب 
الشرق  على  وخيمة  عــواقــب  مــع  إقليمية 
ــر  ــــال لـــقـــائـــه وزيــ الأوســـــــــط«. وأضـــــــاف خـ
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في وزارة 
الدفاع »بنتاغون«، أن »الدبلوماسية هي 
التصعيد«.  من  مزيد  لمنع  وسيلة  أفضل 
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر غـــالانـــت أنــــه »نــعــمــل 
مــعــا بــشــكــل وثــيــق لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق، 
لكن علينا أيضاً مناقشة الاستعداد لكل 
رئيس  ولــوّح  المحتملة«.  السيناريوهات 
بــنــيــامــن نتنياهو  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــالـــقـــوة عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، مــســاء 
ــاء، حـــن الــتــقــى جـــنـــود الاحــتــيــاط  ــثـــاثـ الـ
عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، وقـــــال إن »كــل 
الأهـــداف ستتحقق حتى الــنــصــر«. وجــاء 
موقف نتنياهو بعد ساعات من إفصاح 
مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، 
بتفضيل  في هرتسليا،  أمني  مؤتمر  في 
الاحتلال الحل الدبلوماسي مع حزب الله. 
وفــــي ســـيـــاق الــضــغــوطــات الإســرائــيــلــيــة، 
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس 
العسكرية  التحقيق  لــجــنــة  أن  الأربـــعـــاء، 
ــكّـــلـــت قـــبـــل نـــحـــو عــــام،  ـ

ُ
ــتـــي ش الـــخـــاصـــة الـ

ــار مــبــنــى احــتــلــه  ــفـــجـ خــلــصــت إلـــــى أن انـ
جنوبي  صــور،  مدينة  فــي  الإسرائيليون 
عــمــلــيــة  ــــن  عـ ــم  ــجــ »نــ  :1982 عــــــام  ــنــــان،  ــبــ لــ

حراك عربي ودولي في بيروت
واشنطن متمسكة بالدبلوماسية

تابع مسؤولون 
أميركيون حراكهم 

لمنع نشوب حرب 
شاملة بين حزب الله 

وإسرائيل، وسط حراك 
دولي وعربي شهده 

لبنان أمس الأربعاء

الغضب من انقطاع الكهرباء يربك التعديل الوزاري في مصرالاحتلال يهدم 17 منزلاً ومنشأة في الضفة والداخل
رام الله ـ العربي الجديد

ــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  هـــدمـــت قـ
ــي الــضــفــة  ــأة فــ ــشـ ــنـ ــزلًا ومـ ــنــ ــاء، 16 مــ ــ ــعــ ــ الأربــ
ــقـــدس المــحــتــلــتــن، 11 مــنــهــا في  الــغــربــيــة والـ
ووجودها  الترخيص  عــدم  بذريعة  الخليل، 
في المناطق المصنفة »ج« الواقعة تحت سلطة 
إسرائيل الأمنية والإداريــة، إلى جانب منزل 
الــداخــل المحتل عــام 1948، فيما واصلت  فــي 
ــقــــالات والاســـتـــيـــاء  ــتــ اتـــهـــا عـــبـــر الاعــ اعـــتـــداء
على مبان فلسطينية. وذكــرت وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية وفا، أمس، أن الاحتلال 
هدم أربعة منازل شرق في منطقة المطار شرق 
ترخيص.  دون  البناء  بحجة  أريــحــا،  مدينة 
كما هدمت جرافات الاحتلال في قرية بيتللو 
غرب رام الله، منزلًا، إذ ذكرت مصادر محلية، 
الإسرائيلية  الــقــوات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
المــنــزل بحجة عدم  الــقــريــة وهــدمــت  اقتحمت 
الاحتلال في  بلدية  الترخيص. كذلك هدمت 
الــقــدس مــنــزلًا يــعــود لعائلة أبــو صبيح، في 
حي وادي قدوم ببلدة سلوان. أما في مدينة 
ــدم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 11  الــخــلــيــل، فــقــد هـ
منزلًا ومسكناً ومنشآت أخرى تعود لعائلة 
الهذالين في تجمع أم الخير، في مسافر يطا 
فــرداً  مــا يزيد عــن 50  المدينة، مخلفة  جنوب 
»وفا«،  بلا مأوى. وأوضحت مصادر محلية لـ
أن من بين ما هدمه الاحتلال خيمة الشهيد 
سليمان الهذالين، المقامة منذ ما يزيد عن 50 
الــكــرمــل، والتي  عــامــا، والمــاصــقــة لمستوطنة 
ــزاً لــصــمــود الأهــــالــــي في  ــ ــزاً ورمــ ــركـ تــعــتــبــر مـ
تلك المــنــاطــق فــي وجــه الاحــتــال ومشاريعه 

القاهرة ـ العربي الجديد

ســادت حالة من الارتــبــاك في أروقــة صناعة 
التعديل  إربــاك  في  بالقاهرة، تسببت  القرار 
الــــــــــوزاري فــــي مـــصـــر وتـــأجـــيـــل الإعــــــــان عــن 
الحكومة الجديدة، حتى عصر أمس الأربعاء، 
تــحــت وقــــع تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي من 
زيــادة فترات انقطاع الكهرباء، بما أثر على 
كل سبل العيش في ظل موجة الحر الشديدة. 
ورافــــق ذلـــك ضــغــط مــن جــانــب الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى الــحــكــومــة، مـــن أجــل 
إيــجــاد حــلــول سريعة لــأزمــة، آمـــراً بتشكيل 
»خلية أزمة« داخل مجلس الوزراء، الذي هو 
مكلف  ولكنه  المستقيل،  حكم  فــي  بــالأســاس 
حــالــيــا فــقــط بتسيير الأعــمــال لــحــن تشكيل 
حكومة جديدة. الأزمة الشديدة التي تعرضت 
لها مصر، الاثنين الماضي، سببها عطل طرأ 
أدى  وقــد  المصرية،  الكهربائية  الشبكة  على 
في  واســع  نطاق  على  الكهرباء  انقطاع  إلــى 

الاســتــيــطــانــيــة، إلــــى جـــانـــب تــجــريــف أراض 
واقتلاع ما عليها من أشجار. وطاولت حملة 
الــهــدم الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، مــديــنــة كــفــر قــرع 
ـــ48، إذ هدمت  داخــل الأراضـــي المحتلة عــام الـ
جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، منزلًا 
قيد الإنشاء بحجة البناء من دون ترخيص. 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، هـــدم أول من  علماً أن 
أمـــس الــثــاثــاء، ثــاثــة مــنــازل فــي محافظتي 

بيت لحم والخليل.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، 
ــزلًا، فــــي الــضــفــة  ــنــ طــــاولــــت 66 مـــنـــشـــأة 40 مــ
الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــــقـــــدس، خــــــال شــهــر 
ــي. مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت  ــاضـ مـــايـــو/ أيــــار المـ
حــركــة حــمــاس فـــي بــيــان أمــــس، أن تصعيد 
سلطات الاحتلال الصهيوني لعمليات هدم 
المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  في  المنازل 
»جريمة  هــدمٍ  عملية  وتنفيذها سبع عشرة 
ــيــــة  صـــهـــيـــونـــيـــة وامــــــتــــــداد لـــلـــحـــرب الإجــــرامــ
ــنـــن  ــتـــوطـ ــا حــــكــــومــــة المـــسـ ــهــ الـــــتـــــي تــــخــــوضــ
ودعت  الفلسطيني«.  شعبنا  ضد  المتطرفين 
ــي الـــضـــفـــة والــــقــــدس إلـــى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن »فـ
ــتــــال  ــيـــاســـات الاحــ ــلــــة الــــتــــصــــدي لـــسـ مــــواصــ
وإلـــى »تصعيد حــالــة الاشتباك  الإجــرامــيــة« 

مع هذا العدو الفاشي«.
ــال شـــهـــود عـــيـــان، لــوكــالــة  فـــي مــــــوازاة ذلــــك قــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اقتحم  الأنـــاضـــول، إن 
مدينة جنين، أمس، وعدداً من بلداتها وسط 
انــــدلاع مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مسلحة مع 
فــلــســطــيــنــيــن. مـــن جــهــتــه قــــال نــــادي الأســيــر 
اعتقل  الاحـــتـــال  إن  بــيــان،  فــي  الفلسطيني، 

في محافظات سلفيت وبيت لحم ورام الله.
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــرت »وفـــــــا« أن قــ ــ بــــدورهــــا ذكــ
الصوت  قنابل  وأطلقت  فلسطينياً  اعتقلت 
صوب  بالمطاط  المغلف  المعدني  والــرصــاص 

عدة محافظات. ودفع ذلك إلى تأخير إعلان 
الـــوزاري  التعديل  وأيــضــا  الحكومة،  تشكيل 
ــادة الــنــظــر فـــي بــعــض الــحــقــائــب  ــ  إعــ

ّ
ــل فـــي ظــ

الوزارية، تحديداً تلك المرتبطة بالأزمة، وذلك 
على الرغم من مــرور أكثر من ثلاثة أسابيع 
يونيو/حزيران   3 في  السيسي  تكليف  على 
مصطفى  السابق  الحكومة  رئيس  الــحــالــي، 

مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.
وعزا مدبولي السبب وراء أزمة الكهرباء إلى 
ــواردة مــن إســرائــيــل.  ــ ــدادات الــغــاز الــ ــ نــقــص إمــ
ــافـــي أول مــــن أمـــس  وقـــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الـــثـــاثـــاء، إن »مـــا حـــدث أمـــس )أول مـــن أمــس 
الاثنين( أن أحد الحقول في دول الجوار، التي 
المصرية  الشبكة  داخـــل  كبيرة  كميات  تضخ 
ــن الــــخــــدمــــة، وحــــــدث فـــيـــه عـــطـــل فــنــي  خـــــرج مــ
توقف  وبالتالي  12 ساعة،  من  فتوقف لأكثر 
الـــذي كــان يضخ للشبكة ويصل  الــغــاز  حجم 
اليومية«.  احتياجاتنا  في  ونستخدمه  إلينا 
ونــاقــش مــدبــولــي، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، في 
اجــتــمــاع »حـــلـــول مــشــكــلــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
وســــبــــل تــخــفــيــض فــــتــــرة تــخــفــيــف الأحــــمــــال، 
والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة«، بحسب 
ــري الــكــهــربــاء والــطــاقــة  بــيــان رســمــي، مــع وزيــ
المـــتـــجـــددة مــحــمــد شـــاكـــر المـــرقـــبـــي، والــبــتــرول 
والثروة المعدنية، طارق الملا، بمشاركة رئيس 
الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي، 
للغازات  القابضة  المــصــريــة  الــشــركــة  ورئــيــس 
الطبيعية ياسين محمد، وعــدد من مسؤولي 
الحكومة  أن  مــدبــولــي  وأكـــد  المعنية.  الــجــهــات 
ــة الــحــالــيــة المتعلقة  »تــــدرك جــيــداً أبــعــاد الأزمــ
وكانت  الأحمال،  لتخفيف  الكهرباء  بانقطاع 

هــنــاك جــهــود خــال الــفــتــرة المــاضــيــة، والــدولــة 
إنهاء  على  تعمل  المعنية  أجهزتها  بمختلف 
ــة فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن«. وبحسب  هــذه الأزمـ
البيان، فقد شهد الاجتماع »استعراض عدد 
ــراءات الــتــي تــم على الــفــور الــبــدء في  ــ مــن الإجـ
تنفيذها، بما يسهم في الحد من هذه المشكلة، 
ــــي ظــل  ــة«. وفـ ــلـ ــامـ ــولًا لــحــلــهــا بــــصــــورة كـ ــ ــ وصـ
تقارير، حول تصاعد موجة الغضب الشعبي 
من زيادة فترات انقطاع الكهرباء، رفع بعض 
الإعــامــيــن المــحــســوبــن عــلــى الــســلــطــة درجــة 
انتقاد الحكومة في موضوع الكهرباء، وتمت 
دعوة النواب إلى جلسات عامة يومي الثلاثاء 
النواب،  والأربــعــاء الماضيين، في مقر مجلس 
كـــنـــوع مــــن ســـيـــاســـة »امـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب«، 
عوضاً عن إجــراء التعديل الـــوزاري في مصر 

وتشكيل الحكومة.
الأهــرام  مركز  رئيس  نائب  رأى  السياق،  فــي 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو 
هاشم ربــيــع، أنــه »دائــمــا مــا يتعامل الـــوزراء 
أو مجرد  مــوظــفــون  أنــهــم  الحكومة على  فــي 
سكرتاريا عند الرئيس«، مضيفاً في حديثٍ 
»العربي الجديد«: »نحن أمام استراتيجية  لـ

يديرها رأس الدولة، فكل المشروعات التي تم 
التي  الجديدة  الأساسية  البنية  أو  تنفيذها 
الذي  فمن  بالكهرباء،  مرتبطة  كلها  أنشئت، 
تسبب في ذلك؟«. وتابع ربيع: »هذه مسؤولية 
رئيس الــدولــة بشكل مباشر، ودائــمــا فــي أي 
نظام من نظم التحول الديمقراطي أو النظم 
تحميل  يتم  السلطوية،  شبه  أو  السلطوية 
العبء أو الوزر للآخرين، ويتم توجيه الحمد 
والــشــكــر والــنــجــاح لــرئــيــس الـــدولـــة. كــل الــذي 
يــحــدث حــالــيــا كــارثــة وفــشــل بــكــل المــقــايــيــس، 
ــلـــمـــن(، كــانــت  ــام الإخــــــــوان )المـــسـ ــ ونـــتـــذكـــر أيــ

الكهرباء تنقطع لمدد أقل من هذا«.
الأزمــة،  مع  الحكومي  التعامل  على  وتعليقاً 
ــة الــطــاقــة الــتــعــديــل الــــــوزاري في  وإربـــــاك أزمــ
مصر، اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
ــور الــــســــادات، في  الــنــائــب الــســابــق مــحــمــد أنــ
»العربي الجديد«، أن »الناس وصلت  حديثٍ لـ
إلى حالة من الغضب والاستياء لم تشهدها 
مصر من قبل، فــزيــادة الأســعــار التي حدثت 
منذ فــتــرة لــم تــؤثــر فــي الــشــارع مثل انقطاع 
الــكــهــربــاء، الــــذي تــرتــب عــلــيــه مــشــاكــل كبيرة 
جداً، فهناك مرضى، وهناك امتحانات لطلبة 
الــثــانــويــة الــعــامــة، وهـــنـــاك مــصــانــع تــوقــفــت، 
ومـــشـــاكـــل كـــثـــيـــرة جــــــــداً«. وأشــــــــار الــــســــادات 
إلـــى »الــتــوجــيــهــات الــتــي أصـــدرهـــا السيسي 
 :

ً
للحكومة من أجل إيجاد حل للأزمة«، قائلا

»لا يجب امتصاص غضب الجماهير، ولكننا 
 جـــذريـــا لــلــمــشــكــلــة، خــصــوصــا أن 

ً
نـــريـــد حــــا

محطات  في  كبيرة  استثمارات  نفذت  مصر 
الكهرباء، سواء في المحطات الجديدة أو رفع 

كفاءة ما هو موجود«.

ستة فلسطينيين من المدينة، فجر أمس. وفي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــداهــمــة  نــفــذ  قلقيلية 
لــعــدد مــن أحــيــائــهــا، وســط إطـــاق الــرصــاص 
»الإنــاضــول«، إن  الــحــي. وقــال شهود عيان لـــ
الانسحاب،  قبل  فلسطينياً  اعتقل  الاحــتــال 
ــاولــــت الاقـــتـــحـــامـــات أمــــــس، بــلــدتــي  فــيــمــا طــ
وقع  على  الخليل،  بمحافظة  دورا وحلحول 
ــقـــال نـــحـــو 10 فــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الأقــــل  ــتـ اعـ
فــي حــن قــالــت وســائــل إعـــام فلسطينية إن 
قــوات الاحــتــال اقتحمت قرية حــدب الــفــوار، 
جنوب الخليل، ودهمت المطبعة الفلسطينية 
للدعاية والإعلان في مخيم الفوار وصادرت 
محتوياتها. كذلك شملت الاقتحامات بلدات 

الخليل،  مدينة  فــي  مــواطــن  جــنــازة  مشيعي 
الــرأس،  المقبرة الإسلامية في حي  إذ دهمت 
ــان لــهــيــئــة  ــيـ ــر بـ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذكـ بـــالمـــديـــنـــة. وفـ
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أول من أمس 
وحـــتـــى صـــبـــاح أمـــــس، 20 فــلــســطــيــنــيــا على 
الأقل من الضفة الغربية. ومن بين المعتقلين 
والــدة المــطــارد طــارق داود من قلقيلية، وهو 
الاعتقال السادس بحقها. وأضاف البيان أن 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 
أكثر من 9400،  بلغت  الماضي،  الأول  تشرين 
تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن 

أفرج عنهم لاحقاً.
في  الخليل،  بلدية  أعلنت  آخــر  صعيد  على 
بيان أمــس، تبلغها من قــوات الاحــتــال، أول 
من أمس، بقرار الاستيلاء على مجمع سوق 
قلب  في  »الحسبة«  القديم  المركزي  الخضار 
إضــافــة طوابق  نيتها  وعــن  القديمة،  الــبــلــدة 
جديدة بانية فيه. وأضافت أن قوات الاحتلال 
ومحيطها  أسامة  مدرسة  في  »البناء  تنوي 
بموقف  المــعــروفــة  عسكر  عــن  منطقة  مقابل 
الـــكـــراج«. وشـــددت على »مــواصــلــة معركتها 
والقضايا  الملفات  كافة  ومتابعة  القانونية 

حتى تثبيت حقوقنا في هذه الممتلكات«.
إلــــى ذلــــك أطـــلـــق مــســتــوطــنــون، أمـــــس، الــنــار 
صوب منازل المواطنين في بلدة مادما جنوب 
ــال رئــيــس مجلس قـــروي مــادمــا،  نــابــلــس. وقـ
»وفــــا«، إن المــســتــوطــنــن  عــبــد الـــلـــه زيــــــادة، لـــــ
للبلدة،  الالتفافي  الطريق  مــن  الــنــار  أطلقوا 

وسط اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة. )Getty( خلال هدم الاحتلال منزلاً في منطقة الجوايا بمسافر يطا، مايو الماضي

تقريررصد

اعتقل الجيش 
الإسرائيلي 20 فلسطينياً 

من الضفة

عمرو هاشم ربيع: نحن 
أمام استراتيجية يديرها 

رئيس الدولة

أربكت أزمة انقطاع 
الكهرباء في مصر، أخيراً، 

التعديل الوزاري الذي 
كان من المفترض أن 

يؤدي إلى ولادة حكومة 
مصطفى مدبولي 

الجديدة

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
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سياسة

  شرق
      غرب
فشل إطلاق صاروخ 

كوري شمالي
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي،  ــكـ ــ قـــــال الـــجـــيـــش الـ
إن بــيــونــغ يـــانـــغ أطــلــقــت صـــاروخـــا 
بــالــســتــيــا صـــبـــاح أمـــــس الأربــــعــــاء، 
ــه يــشــتــبــه في  مــضــيــفــة فـــي بـــيـــان أنــ
فشل عملية الإطلاق. ولفتت إلى أن 
الجنوبية  الــكــوريــة  الاســتــخــبــارات 
والأميركية تحلل تفاصيل الإطلاق، 
الكورية  يونهاب  وكالة  نقلت  فيما 
الــجــنــوبــيــة عــن مــصــدر عــســكــري أن 
بيونغ يانغ ربما اختبرت صاروخاً 
تــفــوق سرعته ســرعــة الــصــوت. كما 
إن  الــيــابــانــيــة  الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة 
ق إلــى ارتــفــاع حوالي 

ّ
الــصــاروخ حل

 200 يــتــجــاوز  ومـــدى  كيلومتر   100
كيلومتر.

)أسوشييتد برس، رويترز(

دورية عسكرية صينية 
قرب تايوان

الـــتـــايـــوانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  قـــالـــت 
ــاء، إن الـــصـــن أجـــرت  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
ــة اســتــعــداد قــتــالــي« بــالــقــرب  ــ »دوريـ
من الجزيرة، من 26 طائرة عسكرية 
ــنــــوب  ــــال ووســـــــــط وجــ ــمـ ــ ــقــــت شـ ــ

ّ
ــل حــ

تـــايـــوان، مــع ســفــن حــربــيــة صينية. 
من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم 
مــكــتــب شــــؤون تـــايـــوان فـــي الــصــن، 
تشو فينغ ليان، في مؤتمر صحافي 
الـــحـــق  لـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة  أن  دوري، 
القانوني في حماية أراضي البلاد، 
و»ســتــاحــق أجــهــزة إنــفــاذ القانون 
ــئــــات الــقــضــائــيــة  ــيــ الـــوطـــنـــيـــة والــــهــ
جميع المتعصبين لاستقلال تايوان 
أيــنــمــا كـــانـــوا وســتــعــاقــبــهــم بــشــدة 

وفقا للقانون«.
)رويترز(

راهول غاندي زعيماً 
للمعارضة الهندية

ــــورة(،  ــــصـ ــول غــــانــــدي )الـ ــ ــ ــنّ راهـ ــ ــ عُ
الــــثــــاثــــاء، زعــيــمــا  ـــس  ــ أمـ مــــن  أول 
لــلــمــعــارضــة فــي الــبــرلمــان الــهــنــدي. 
وقال كي. سي. فينوغوبال، الأمين 
ــر الـــوطـــنـــي  ــمــ ــزب المــــؤتــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــــح غـــانـــدي 

ّ
ــارض، والـــــــذي رش ــ ــعـ ــ المـ

كــون الــحــزب حصل على أكــثــر من 
10% من مقاعد البرلمان الـــ543 في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، إن غــانــدي 
ســيــضــمــن أن الــحــكــومــة »تــخــضــع 
 

ّ
لــــة الــــــصــــــارمــــــة فــــــي كــــل لــــلــــمــــســــاء

الأوقات«. 
)فرانس برس(

 
التمويل لم ينقطع 

عن عسكر ميانمار
قــــال تــــوم أنــــــــدروز، المـــقـــرر الــخــاص 
لــــأمــــم المــــتــــحــــدة المــــعــــنــــي بـــحـــقـــوق 
الإنــســان فــي ميانمار، خــال تقرير 
ـــشـــر أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن المــجــلــس 

ُ
ن

الــعــســكــري الــحــاكــم لا يـــزال يحصل 
عــلــى الــتــمــويــل والأســـلـــحـــة الـــازمـــة 
لــــحــــربــــه ضــــــد الــــــقــــــوى المـــنـــاهـــضـــة 
لــانــقــاب، رغـــم المـــحـــاولات الــدولــيــة 
قـــيـــمـــة  أن  إلـــــــــى  ــــص  ــلــ ــ لـــــعـــــزلـــــه. وخــ
الأســلــحــة والمــــعــــدات وغــيــرهــا الــتــي 
يستوردها، انخفضت العام الأخير 
)حتى مــارس/آذار الماضي( بمقدار 

الثلث عن العام السابق.
)رويترز(

اقتحام حديقة منزل 
سوناك

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، تــوقــيــف أربــعــة 
ــهـــم حــديــقــة  ــامـ ــتـــحـ ــــاص، لاقـ ــخــ ــ أشــ
منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك 
)الــــصــــورة( فـــي يــوركــشــايــر شــمــال 
البلاد، مضيفة أن أعمارهم تتراوح 
بين 20 و52 عاماً، وينحدرون من 
ــت 

ّ
مـــدن بــريــطــانــيــة مــخــتــلــفــة. وتــبــن

مــجــمــوعــة نــاشــطــن تـــدعـــى »يـــوث 
الواقعة، ونقلت في بيان  ديماند« 
على منصة إكس، عن شاب اقتحم 
العقار: »لدينا الكثير من الأسباب 
مــدارس  عليها:  المحافظين  لنشكر 
هيئة  تدمير  ملوثة،  أنهار  تنهار، 

الخدمات الصحية الوطنية«.
)فرانس برس(

عــيّــنــت دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، 
الهولندية  الحكومة  رئيس  الأربــعــاء،  أمــس 
ــه، مــــارك روتـــــه، أمــيــنــا عــامــا  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
جديداً، خلفاً للنرويجي ينس ستولتنبرغ، 
ل الــدفــاعــي، مع 

ّ
فــي مــرحــلــة حــســاســة للتكت

اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وذكــر الحلف في بيان: »قــرّر مجلس شمال 
الهولندي  الــــوزراء  رئــيــس  الأطــلــســي تعيين 
مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال 
ا لينس ستولتنبرغ«. وأشار 

ً
الأطلسي خلف

ــه ســـيـــتـــولـــى مــنــصــبــه  ــ ــ الـــحـــلـــف إلـــــى أن روتـ
المــقــبــل. وكتب  فــي 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ســتــولــتــنــبــرغ عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس )تــويــتــر 
ســابــقــا( بُــعــيــد الإعــــان »أعــلــم أنــنــي ســأتــرك 
ناتو في أياد أمينة«، مضيفاً أن »مــارك هو 
الحلف  دول  بــن  للعلاقات  حقيقي  مناصر 
ــتــــوافــــق«. وعــمــل  ــلــ وقــــائــــد قــــــوي وصــــانــــع لــ
ســتــولــتــنــبــرغ أمــيــنــا عــامــا للحلف مــنــذ عــام 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

فـــي تــرجــمــة لــحــجــم الــخــافــات الــتــي تــضــرب 
النصرة سابقاً(،  الشام )جبهة  هيئة تحرير 
التي  الهيئة  قائد  الجولاني،  أبو محمد  قرر 
تشكل سلطة الأمـــر الــواقــع فــي شــمــال غربي 
ســـوريـــة، قـــيـــادة الــجــنــاح الــعــســكــري فـــي هــذا 
فبراير/ منذ  يواجه  الــذي  المتشدد،  التنظيم 

شباط الماضي حراكاً شعبياً ضده.
»الــعــربــي  لـــ مطلعة  محلية  مــصــادر  وذكــــرت 
الــجــديــد«، أن الــجــولانــي عـــزل قــائــد الــجــنــاح 
ــو أبـــــو الـــحـــســـن الـــحـــمـــوي،  الـــعـــســـكـــري المــــدعــ
ليتولى هو  الحسن 600«،  »أبو  بـ والمــعــروف 
بنفسه قــيــادة هــذا الجناح الأهـــم والـــذي من 
الغربي  الشمال  على  يفرض سطوته  خلاله 
من سورية. والقائد العام للجناح العسكري 
يــضــم تــحــتــه ســتــة ألـــويـــة وهـــو رئــيــس غــرفــة 
عــمــلــيــات الـــفـــتـــح المـــبـــن الـــتـــي تـــضـــم الــهــيــئــة 
ــــب.  ــنــــي« فــــي إدلــ وفـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش الــــوطــ
وأوضـــحـــت مــصــادر إعــامــيــة تــابــعــة للهيئة 

2014. من جهتها، توجّهت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين إلى روته 
بالقول »إن قيادتك وخبرتك مهمتان للحلف 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة الـــصـــعـــبـــة«، مــعــربــة عن 
بين  الــشــراكــة  لتعزيز  معه  »للعمل  عها 

ّ
تطل

الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي«.
بــدوره، رحب الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
»حسّه  أن  معتبراً  روتـــه  بتعيين  زيلينسكي 
الـــقـــيـــادي وتــمــسّــكــه بـــالمـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة 

حيويان لمستقبلنا المشترك«. 
ــد الــكــرمــلــن أن تــعــيــن روتـــه  فـــي المـــقـــابـــل، أكــ
لــن يـــؤدي إلــى أي تغيير »فــي النهج الــعــام« 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــ لــأطــلــســي. وقـ
ــن غــيــر  ــ ــكـــوف: »مــ ــيـــسـ ــة دمــــيــــتــــري بـ ــيــ ــروســ الــ
أي تغيير في  الخيار  أن يحدث هــذا  المرجح 
نهج ناتو العام«، مشدداً على أنه »في الوقت 
الـــراهـــن هـــذا الــحــلــف مــنــاهــض لــنــا«. وضمن 
العام للأطلسي،  الفوز بمنصب الأمين  روته 
بـــعـــد انـــســـحـــاب مــنــافــســه الـــوحـــيـــد الــرئــيــس 
الـــرومـــانـــي كــــاوس يــوهــانــيــس. وبـــذلـــك نــال 
روته إجماع الدول الأعضاء الـ32 في »ناتو«، 
رابـــع شخصية  روتـــه  وبـــات  لتبوؤ منصبه. 
 ،)1964-1961( ستيكر  ديـــرك  بعد  هولندية 
وجوزيف لونز )1971-1984(، وياب دي هوب 
شيفير )2004 ـ 2009(، يتولى منصب الأمين 
المتحدة  الــولايــات  الــعــام للأطلسي. ودعــمــت 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا ودول أخـــرى 
لمعظم  وبالنسبة  ــه.  روتــ تعيين  ــا،  ــ أوروبـ فــي 
ــه الــخــيــار المفضل  يُــعــتــبــر روتــ ــو«،  ــاتـ دول »نـ
فــي مواجهة  ــيـــن،  الأوروبـ للحلف ولأغــلــبــيــة 
مع  الأميركية  الانتخابات  عنه  تسفر  قــد  مــا 

لأوكرانيا  قــوي  هو حليف  ليبرالي.  محافظ 
بوتين.  فلاديمير  الــروســي  للرئيس  ومنتقد 
ومنذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 
فبراير/شباط 2022 كان روته أحد المسؤولين 
الأوروبــي  العسكري  الدعم  لتقديم  المؤيدين 
ــا، ودأب عــلــى تــأكــيــد مـــا قــــال إنــهــا  ــيـ ــرانـ لأوكـ

قـــدّم استقالته قائدا  مــن  الحسن هــو  أبــو  أن 
سيبقى  أنــه  إلــى  مشيرة  العسكري،  للجناح 
ــــدت مــصــادر  فـــي صـــفـــوف الــهــيــئــة. بــيــنــمــا أكـ
»العربي  مطلعة على ما يدور داخل الهيئة لـ
قيل مباشرة 

ُ
أ الحسن 600  »أبــو  أن  الجديد« 

الجناح  قــائــد  مــع  بالتنسيق  الــجــولانــي  مــن 
الأمــنــي فــي الهيئة أبـــو أحــمــد حـــدود بسبب 
الجناح  وكـــان  مــعــلــومــات«.  بتسريب  اتهامه 
الأمني في الهيئة اعتقل أواخر العام الماضي 
أبــــو الــحــســن لـــعـــدة أيـــــام فـــي نـــطـــاق مـــا بــات 
»قضية العملاء«، والتي كانت شرارة  يُعرف بـ
الانقسامات والخلافات في الهيئة، ولا سيما 
أن الــتــحــقــيــقــات أثــبــتــت بـــطـــان الــتــهــم الــتــي 
وُجهت لعدد كبير من كوادر الهيئة وفصائل 
أخرى ومدنيين وصل إلى نحو 167 شخصاً 
والعمالة«  »التخابر  وتضمن  الأدنــى  بالحد 

مع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية.
»جسور«  مركز  في  العسكري  الباحث  لكن 
لــلــدراســات رشيد حــورانــي، بــنّ فــي حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »أبـــــو الــحــســن 
600 ليس هو الشخص الأقوى في الجناح 
العسكري في هيئة تحرير الشام«، مضيفاً: 
»هـــو مــن أهـــم أربــعــة قـــادة فــي هـــذا الجناح 
الــعــام  والإداري  لــــه«.  الـــعـــام  الإداري  وكــــان 
ــشــــؤون الإداريــــــــة المــرتــبــطــة  هـــو مـــســـؤول الــ
ــازات والانـــتـــســـاب لــفــصــائــل الــهــيــئــة  ــ ــــالإجـ بـ
»القوة  وتابع:  فصائلها.  ضمن  والتنقلات 
في هذا الجناح تتركز لدى شخصين هما: 
أبو حسين الأردني )أردني الجنسية جاء إلى 
سورية عام 2013(، ومختار التركي )تركي 
العسكرية  العمليات  مــســؤول  الأصــل وهــو 

في الهيئة، وقائد سابق للجناح(«. وأعرب 
عن اعتقاده بأن الجولاني »يحاول احتواء 
الغضب داخــل الجناح العسكري والــذي لم 
العناصر والــقــادة  ينتهِ رغــم إطـــاق ســـراح 
ـــهـــمـــوا بــالــتــخــابــر 

ُ
ــه والــــذيــــن ات الـــتـــابـــعـــن لــ

المــاضــي«، مضيفاً: »تــولــي الجولاني  الــعــام 
للظهور  بنفسه محاولة  العسكري  الجناح 
ــة ومـــــحـــــوريـــــة فــــــي أي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة مـ ــيـ شـــخـــصـ
خلافات تعصف بالهيئة«. ووفق حوراني، 
تــؤكــد اســتــقــالــة »أبـــو الــحــســن 600« تنامي 
الخلافات بين الأجنحة المختلفة داخل هيئة 
تحرير الشام التي ما تزال تحاول التعامل 
الشعبي ضدها والمستمر منذ  الــحــراك  مــع 
ــذي يــضــع عــلــى رأس  ــ فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، والــ
أولـــويـــاتـــه تــنــحّــي الـــجـــولانـــي عـــن الــســلــطــة، 
وحل الجهاز الأمني وإطلاق سراح معتقلي 
الـــرأي، وانــتــخــاب مجلس شــورى للمناطق 
واسعاً   

ً
تمثيلا يضمن  للهيئة،  الخاضعة 

وحقيقياً لسكان هذه المناطق. 
وأشـــــار إلــــى أن تــنــصــيــب الـــجـــولانـــي نفسه 
ــكـــري »يــــؤكــــد عــمــق  ــعـــسـ قــــائــــداً لـــلـــجـــنـــاح الـ
ــات الـــــتـــــي تــــعــــصــــف فــــــي الـــهـــيـــئـــة  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ الــ
خــــصــــوصــــا لـــجـــهـــة الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي يــجــب 

الهيئة«،  التظاهرات ضد  مع  بها  التعاطي 
يوافق  لا  الهيئة  في  »هناك جناح  مضيفاً: 
ويدعو  واعــتــقــالــهــم،  المتظاهرين  قمع  على 
إلــى إجـــراء إصــاحــات حقيقية كما يطالب 
الخبير  رأى  من جهته،  المنتفض«.  الــشــارع 
هنية،  أبــو  حسن  الجهادية  الجماعات  فــي 
»العربي الجديد«، أن الإجراء  في تصريح لـ
الـــذي أقـــدم عليه الــجــولانــي »بمثابة إعــان 
ــوارئ«، مــضــيــفــا أن »الـــجـــولانـــي  ــ ــطـ ــ حـــالـــة الـ
يتصرف كحاكم عسكري للإمساك بجوهر 
العسكري،  الجناح  وهــو  وعصبه  التنظيم 
وهو يريد إحكام قبضته أكثر على التنظيم 
مــن خـــال تــولــي الــجــنــاح الــعــســكــري بشكل 
انــقــاب  أي  حـــدوث  دون  للحيلولة  مــبــاشــر 
عـــلـــيـــه«.  وتــعــلــيــقــا عـــلـــى تـــولـــي الـــجـــولانـــي 
قـــيـــادة الــجــنــاح الــعــســكــري بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــاعـــات الإســـامـــيـــة  ــمـ الـــجـ ــي  فــ الـــخـــبـــيـــر  رأى 
»العربي  الباحث عرابي عرابي، في حديث لـ
لسلطة  »تركيز  الخطوة  هــذه  أن  الــجــديــد«، 
الأمــــــر الــــواقــــع بـــيـــد الــــجــــولانــــي«، مــضــيــفــا: 
»الـــجـــولانـــي يـــريـــد إظـــهـــار نــفــســه عــلــى أنــه 
في  العسكريين  لــدى  التوافقية  الشخصية 
الهيئة، مع إرضاء أبو الحسن بتعيينه ربما 
ــراً لــلــدفــاع فــي حكومة الإنــقــاذ« )تابعة  وزيـ
ــي الــســيــاق، قــال  لــهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام(. وفـ
»العربي  الباحث السياسي باسل معراوي لـ
الــجــولانــي »يجمع يحتكر كل  إن  الــجــديــد« 
والإداريــــة«،  والأمــنــيــة  العسكرية  السلطات 
مــضــيــفــا: يــبــدو أن لــديــه خشية مــن انــقــاب 
عــســكــري عــلــيــه عــلــى وقـــع الـــحـــراك الشعبي 

ضده في محافظة إدلب ومحيطها.

نهاية العام الحالي والتوجس الأوروبي من 
عـــودة دونــالــد تــرامــب، كــونــه دخــل السياسة 
الــهــولــنــديــة فـــي صــيــغ تـــعـــاون مـــع مختلف 
المعسكرات التي يأتي منها قادة دول القارة، 
إضـــافـــة إلــــى مــعــرفــتــه الـــجـــيـــدة بــالمــســؤولــن 
الأميركيين. من هنا، يمكن تفسير الحماسة 
لروته بسبب ما جرى في يوليو/تموز 2018 
حين عُرف بأنه الذي أنقذ الوضع عندما ساد 
التوتر اجتماع الحلف بحضور ترامب وقادة 
آخرين بسبب ميزانية »ناتو«، بعدما همس 
في أذن الرئيس الأميركي المزاجي من دون أن 
»الهامس  بـ يكنى  لــه، فصار  قاله  مــا  يتضح 
لترامب«. ينتمي روته إلى حزب الشعب من 
أجل الحرية والديمقراطية، وهو حزب يميني 

فــي ساحة  روســيــا  لهزيمة  المطلقة  الــحــاجــة 
المــعــركــة لتأمين الــســام فــي أوروبــــا. ولا تقل 
حماسة مــارك روتــه في دعم الأوكرانيين عن 
بــايــدن،  الــرئــيــس الأمــيــركــي الديمقراطي جــو 
ولا عن المستشار الألماني أولاف شولتز وفي 
كوبنهاغن ميتا فريدركسن، فالحرب تعتبر 
أساسية لخلافة ستولتنبرغ، خصوصاً مع 
الحرب  استمرار  أنفسهم  الغربيين  توقعات 

الأوكرانية لفترة أخرى من الزمن. 
تخطى  بما  الدفاعي  الإنــفــاق  هولندا  وزادت 
عــتــبــة الاثـــنـــن فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
تحت  الحلف  أعضاء  من  المطلوبة  الإجمالي 
ــة الأخـــيـــرة، كــمــا قدمت  قــيــادة روتـــه فــي الآونــ
بلاده طائرات مقاتلة من نوع أف 16 أميركية 
وذخيرة  مسيرة  وطــائــرات  ومدفعية  الصنع 
بكثافة  الاستثمار  إلى  بالإضافة  كييف،  إلى 
حمّل هولندا روسيا مسؤولية 

ُ
في جيشها. وت

إســقــاط طــائــرة الــركــاب أم.إتــــش17 فــوق شرق 
أوكــرانــيــا فــي يــولــيــو/تــمــوز 2014، مــا أسفر 
عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ 
تبوأ  هولنديا.   196 بينهم  مــن   ،298 عــددهــم 
روته سدة رئاسة الحكومة الهولندية في عام 
2010، واستمر في منصبه بموجب انتخابات 
2012 و2017 و2022 التشريعية. وعلى الرغم 
انــتــخــابــات تشريعية  أمـــســـتـــردام  مـــن إجـــــراء 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وذلــك 
إثر إعــان روتــه عدم ترشحه مجدداً، غير أن 
الأحزاب الهولندية لم تنجح بعد في تشكيل 
الحكومة، إثر حلول حزب »من أجل الحرية« 
اليميني المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز أولًا .
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الانتخابات الإيرانية

احتجاجات 
كينيا

الرئاسية  الانتخابات  المشاركة في  أن نسبة 
الإيرانية على الأغلب ستراوح بين 55 و%60 
عددهم  يبلغ  الذين  الإيرانيين  الناخبين  من 
أكثر من  أن  إلــى  أكثر مــن 61 مليوناً، مشيراً 
ثــلــثــي المـــشـــاركـــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات يــرغــبــون 
تعتمد  متوازنة  خارجية  سياسة  ي 

ّ
تبن فــي 

ــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة وألا  ــع جــمــيــع الــ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــيـــا والـــصـــن فــقــط،  ــر عــلــى روسـ ــ يــقــتــصــر الأمـ
وتخدم النمو الاقتصادي في البلاد. وأضاف 
الــراغــبــن  الــنــاخــبــن غــيــر  أن 40 أو 45% مــن 
بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
أيضاً »سيكونون سعداء إذا كانت السياسة 
الإيرانية متوازنة«. ولفت جلايي  الخارجية 
بــور إلــى أن مــن بــن المرشحين الستة، يدعم 
ــان مــســعــود بــزشــكــيــان ومــصــطــفــى  المـــرشـــحـ
أما  متوازنة،  بور محمدي سياسة خارجية 
ــرون المــحــافــظــون فيميلون إلــى  الأربــعــة الآخــ
سياسة خارجية تعتمد التوجه نحو الشرق. 
وعـــــن أهـــــم الـــقـــضـــايـــا المـــرتـــبـــطـــة بــالــســيــاســة 
الــخــارجــيــة والــتــي لــهــا تــأثــيــر عــلــى توجهات 
الــنــاخــبــن الإيــرانــيــن، قـــال جــايــي بـــور إنها 

فقر.  في  مليون نسمة يعيشون   52 عددهم 
وعــصــر أمـــس أعــلــن الــرئــيــس الكيني ولــيــام 
روتو سحب قانون الموازنة من البرلمان بعد 
مقتل المــتــظــاهــريــن. وكـــان روتـــو قــد قـــرر في 
وقت سابق نشر الجيش، واصفاً في مؤتمر 
»الخيانة«. وتعهد بقمع  صحافي الأحداث بـ
الاضطرابات »بأي ثمن«. لكن خصمه زعيم 
المعارضة رايلا أودينغا، اعتبر أن الحكومة 
»القوة الغاشمة ضد أطفال  أطلقت العنان لـ
تقتل  أن  لكينيا  يــمــكــن  »لا  وقــــال:  ــا«.  بـــادنـ
الطعام  يطلبون  الأطــفــال  أن  أطفالها لمجرد 

والوظائف وآذاناً صاغية«.
دولــي،  باهتمام  كينيا  احتجاجات  وحظيت 
إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
»حــزن عميق إزاء  غــوتــيــريــس، عــن شــعــوره بـــ
تقارير عــن ســقــوط قتلى وإصـــابـــات«. وكتب 
ــقـــا(: »أحـــث  عــلــى مــنــصــة إكــــس )تـــويـــتـــر ســـابـ
ــلـــى مــــمــــارســــة ضــبــط  ــلـــطـــات الـــكـــيـــنـــيـــة عـ الـــسـ
النفس، وأدعو إلى أن تكون جميع التظاهرات 
سلمية«. كما دعا البيت الأبيض إلى الهدوء، 

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يركز  الجمعة،  غداً  المقررة  الإيرانية 
المرشحون على السياسة الخارجية 
والقضايا المتصلة بها، انطلاقاً من أهميتها 
لــدى الناخبين الإيــرانــيــن الذين  وأولــويــتــهــا 
بأنه  قناعة  على  منهم  كبيرة  شــرائــح  بــاتــت 
مــن دون إيــجــاد حلول فــي هــذه السياسة لن 
التي  الاقــتــصــاديــة والمعيشية  الأزمــــات  ــحــل 

ُ
ت

ــذا ما  ــذه الأيـــــام. هـ تــثــقــل كــاهــل الإيـــرانـــيـــن هـ
الخارجية حاضرة بقوة في  السياسة  جعل 
صلب برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية 
الإيـــرانـــيـــة وحــتــى خـــال تــنــاولــهــم المــشــكــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــعــود أحـــد أهـــم أسبابها 
إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تشكل ملفاً 
ضــاغــطــا عــلــى إيــــران وســيــاســاتــهــا الداخلية 

والخارجية.
وقــــــال عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الإيـــــرانـــــي، الــنــاشــط 
»العربي  السياسي حميد رضا جلايي بور، لـ
الــجــديــد«، إن اســتــطــاعــات الــــرأي تشير إلــى 

ــة،  ــيــ ــهــــدت كـــيـــنـــيـــا تـــــطـــــورات دامــ شــ
احتجاجاً  الــثــاثــاء،  أمـــس  مــن  أول 
عــلــى رفـــع الــضــرائــب، مــمــا أدى إلــى 
ســقــوط عـــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، خــال 
اقــتــحــام المحتجين مبنى  إلــى  أدت  تــظــاهــرة 
ــاءت  الـــبـــرلمـــان فـــي الــعــاصــمــة نـــيـــروبـــي. وجــ
احـــتـــجـــاجـــات كــيــنــيــا بــعــد نــحــو عـــامـــن من 
رئيساً  أفـــرزت  ونيابية  رئــاســيــة  انتخابات 
ومجلساً نيابياً بغالبية ضئيلة، مما وضع 
الـــبـــاد عــلــى حـــافـــة الاضــــطــــراب الــســيــاســي 
المــتــظــاهــريــن  والاجـــتـــمـــاعـــي. واقـــتـــحـــم آلاف 
وأحرقوا قسماً من البرلمان الكيني الثلاثاء، 
الذي  الجديد،  المالية  قانون  على  احتجاجاً 
يتضمن مقترحات ضريبية. وردت الشرطة 
المتظاهرين.  العديد من  النار وقتل  بإطلاق 
وأفــــــادت الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــكــيــنــيــة، أمــس 
ــل،  الأربــــعــــاء، بــمــقــتــل 23 شــخــصــا عــلــى الأقــ
صـــيـــب 30 آخــــــرون بـــجـــروح نــاجــمــة 

ُ
فــيــمــا أ

عــن طــلــقــات نـــاريـــة. وقــــال رئــيــس الجمعية، 
إنه  بــرس،  سايمن كيغوندو لوكالة فرانس 
»لم نشهد مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا 
أعـــمـــال عــنــف عـــام 2007 بــعــد الانــتــخــابــات، 
لكننا لم نر قط مثل هذا المستوى من العنف 
ل«. وقـــصـــد كــيــغــونــدو 

ّ
ــد أشــــخــــاص عـــــــــز ضــ

التي تلت رئاسيات 2007، ودامت  الأحــداث 
و28   2007 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   27 بــن 
فــبــرايــر/شــبــاط 2008، حــن اشــتــبــك أنــصــار 
المــرشــح الــرئــاســي الــخــاســر، رايـــا أوديــنــغــا، 
الفائز فــي حينه مــواي  الرئيس  أنــصــار  مــع 
كــيــبــاكــي. وأدت أعـــمـــال الــعــنــف وقــتــهــا إلــى 
مقتل ما بين 800 و1500 شخص، ونزوح ما 
بين 180 ألفاً و700 ألف من منازلهم. وكانت 
اندلعت بعد  احتجاجات كينيا الأخيرة قد 
ــادة  ــان، مــنــاقــشــة زيــ ــرلمـ ــبـ ــدء الــــنــــواب فـــي الـ بــ
الضرائب لخدمة ديون البلاد الضخمة التي 
مليار   78( تريليونات شلن   10 نحو  بلغت 
الناتج  أي ما يعادل نحو 70% من  دولار(، 
الــرغــم من  لكينيا. وعــلــى  الإجــمــالــي  المحلي 
تراجع المشرعين عن بعض المقترحات، التي 
كـــان مــن شــأنــهــا أن تــؤثــر عــلــى شـــراء الخبز 
أبدت  المالية،  والخدمات  السيارات  وملكية 
الوقود  زيــادة أسعار  الحكومة عزمها على 
ورســـوم التصدير، وذلــك على الــرغــم مــن أن 
كينيا من بين أكثر الاقتصادات ديناميكية 
في شرق أفريقيا، غير أن ثلث سكانها البالغ 

تتمثل فــي منع جــرّ الــبــاد إلــى حـــرب، ورفــع 
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وإعـــــادة 
أموال الصادرات إلى الداخل من دون عقبات، 
إلى  الخارج  في  الإيرانيين  زيــارات  وتسهيل 
داخل البلد. كما أن النظام السياسي الإيراني 
أيــضــا حــتــى قــبــل الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة كــان 
راغباً بضبط وخفض التوترات مع الولايات 
 
ً
المتحدة وبمزيد من التعامل مع الغرب، فضلا
السعودية  مــع  العلاقات  بتعزيز  الرغبة  عــن 

ومصر أيضاً، وفق جلايي بور.
مــن جهته، عــزا نــائــب رئــيــس بيت الأحـــزاب 
كنعاني  المحافظ حسين  الناشط  الإيــرانــي، 
»العربي الجديد«، أسباب  مقدم، في حديث لـ
اهــتــمــام الــنــاخــبــن الإيـــرانـــيـــن بــالــســيــاســة 
ــة تـــمـــر بــهــا  ــــروف خـــاصـ ــــى ظــ الـــخـــارجـــيـــة إلـ
ــــاد بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات والــــتــــهــــديــــدات  ــبـ ــ الـ
النووية  والمــفــاوضــات  الإقليمية  والأزمــــات 
بسبب دور هذه الملفات الكبير في القضايا 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وأضــــــاف كــنــعــانــي مـــقـــدم أن 
الإيرانية  الرئاسية  للانتخابات  المرشحين 
وللحصول على أصوات الناخبين، يسعون 
ــدة« فــي  ــديــ ــهـــات جــ ــعـــراض »تـــوجـ ــتـ ــــى اسـ إلـ

وقــالــت أكثر مــن 10 دول غربية، بما فــي ذلك 
كندا وألمانيا وبريطانيا، إنها »صدمت بشكل 
ــتـــي شــــوهــــدت خــــارج  ــــاص مــــن المـــشـــاهـــد الـ خـ
الــبــرلمــان الــكــيــنــي«. وأعــــرب رئــيــس مفوضية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، مــوســى فــقــي مــحــمــد، عن 
الأرواح«،  فــي  الــخــســائــر  إزاء  الــعــمــيــق  »قــلــقــه 

الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة تــدعــيــمــا لــوعــودهــم 
ــنـــاع الــنــاخــبــن بــإمــكــانــيــة  الاقــتــصــاديــة وإقـ
تحقيق هذه الوعود، لافتاً إلى أن ذلك وراء 
الخارجية  الــســيــاســة  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
النووي في المناظرات الانتخابية  والاتفاق 
على حساب المشكلات والسياسة الداخلية، 
إذ بـــات بــعــض المــرشــحــن يــربــطــون أســبــاب 
»ســــيــــاســــات  ــكـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــ ــشـــ المـــ
خـــاطـــئـــة« فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. وعــن 
تــــركــــيــــز المــــرشــــحــــن الإصــــــاحــــــي مـــســـعـــود 
بور  مصطفى  المعتدل  والمحافظ  بزشكيان 
ــاء« 

ّ
ــرورة »الــتــعــامــل الــبــن ــ مــحــمــدي عــلــى ضـ

مــع الــعــالــم والـــحـــوار مــع الـــولايـــات المتحدة 
الخلافية، قال كنعاني مقدم  القضايا  لحل 
إن بـــاده لا مــانــع لــديــهــا فــي الــتــفــاوض مع 
واشــنــطــن بــشــأن قــضــايــا إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
كــمــا حــصــل ذلـــك مـــــراراً، لكنها لــن تخوض 
تــفــاوضــا معها بــشــأن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة، 
مشدداً على أن إيران لن تساوم على مبادئ 
الـــثـــورة الإســامــيــة فــي مــقــارعــة الاســتــكــبــار 
والصهيونية »لأن أميركا كقوة استكبارية 
تــســعــى إلــــى الـــنـــفـــوذ داخـــــل إيــــــران لتنفيذ 

سياساتها الاستكبارية«.
في غضون ذلك، قال الأكاديمي الإيراني هادي 
القضايا  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بــرهــانــي، 
الــخــارجــيــة احــتــلــت حــيــزاً مــهــمــا فـــي مــواقــف 
الإيرانية،  الرئاسية  للانتخابات  المرشحين 
إلــى وعـــود ودعــــوات بزشكيان وإلــى  مشيراً 
حد ما مصطفى بور محمدي بإحداث تحوّل 
الإيرانية  الخارجية  والــعــاقــات  المــواقــف  فــي 
أن  الــعــالــم«، مضيفاً  مــع  التصالح  »صــالــح  لـــ
المشكلة في عدم  يــرون  المحافظين  المرشحين 
ــتـــاحـــة فــي  ــاقــــات المـ ــفــــرص والــــطــ ــتـــغـــال الــ اسـ
الــعــاقــات الخارجية. ووفــق بــرهــانــي، حــاول 
أنفسهم  المرشحين، بالمجمل، تسويق  جميع 
بــأنــهــم »مـــع الـــحـــوار والــتــعــامــل مـــع مختلف 
ــــواقـــــف مــتــطــرفــة  ــاذ مـ ــ ــــخـ ــــب اتـ

ّ
ــن الـــــــــدول وتــــجــ

إلى  الخارجية، لافتاً  السياسة  في  وثــوريــة« 
ــفــــارات أجــنــبــيــة  رفــضــهــم الــهــجــمــات عــلــى ســ

خلال السنوات الماضية في طهران.
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــة مــ ــعـــاقـ وعـــــن دور الـ
والصراع معها في رسم توجهات الناخبين 
الإيرانيين، قال برهاني إن مواقف المرشحين 
قناعة  على  بــاتــوا  أنــهــم  إلــى  تشير  للرئاسة 
بأن معظم هؤلاء الناخبين غير راضين على 
عــــدم وجـــــود عـــاقـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وراغــبــن بــالــوصــول إلــى حــل ينهي الــصــراع 
ــب 

ّ
ــى تــجــن بـــن الــبــلــديــن. وأشــــــار بـــرهـــانـــي إلــ

المرشحين المحافظين شن هجوم على العلاقة 
الدفاع  المتحدة وابتعادهم عن  الــولايــات  مع 
الصريح الواضح عن المواجهة الثورية معها، 
ــي خــطــاب آخـــر فــي الــدفــاع 

ّ
ومــحــاولــتــهــم تــبــن

عـــن المـــواقـــف الــثــوريــة الــســابــقــة ضـــد أمــيــركــا 
ــــى حــديــث  ــا إلـ ــتـ ــــوري، لافـ ــ ــدلًا مــــن خـــطـــاب ثـ ــ بــ
هــــــؤلاء المـــرشـــحـــن عــــن ضـــــــرورة الاســـتـــقـــال 
العالم ليس  الــقــوى العظمى، والــقــول إن  عــن 
ــارة غــيــر مــبــاشــرة  ــ »بـــلـــداً أو بــلــديــن«، فـــي إشـ
إلـــى أمــيــركــا ودول أوروبـــيـــة و»رفـــــض الــذلــة 
معها  العلاقة  واعتبار  العظمى  الــقــوى  أمــام 
على أنها استجداء«. أما المرشح الإصلاحي 
مــســعــود بــزشــكــيــان فـــلـــديـــه، وفــــق بــرهــانــي، 
الــولايــات المتحدة  أكــثــر إيجابية مــن  مــوقــف 
والغرب، ويمدح تقدمهم ويدعو إلى ضرورة 
الاستفادة والتعلم من هذا التقدم، مشيراً إلى 
أن بزشكيان أيضاً ينظر بإيجابية لاستقدام 
كــمــا أن  مــســتــشــاريــن ومتخصصين أجــانــب، 
تعريفه بشأن التنمية والازدهــار هو الأقرب 
إلــــى الــتــعــريــف الــغــربــي لــهــمــا مـــن الــتــعــريــف 
الــــثــــوري. وقــــال إن المـــرشـــح الــــذي يــدعــو إلــى 
الحوار مع الولايات المتحدة يلقى إقبالًا أكبر 
مـــن غـــيـــره، ويــنــعــكــس ذلـــك فـــي أمـــريـــن، الأول 
المرحبين  ــاب والنخبة 

ّ
والــكــت الــنــاس  آراء  هــو 

والــعــاقــة مع  بــالــحــوار  تلويحاً  أو  تصريحاً 
المرشحين  ب 

ّ
تجن الثاني هو  والأمــر  أميركا، 

اتخاذ  الانتخابية  برامجهم  فــي  المحافظين 
مواقف غير مدعومة من الشارع، مثل اتخاذ 
موقف »ثــوري وسلبي« واضــح ضد العلاقة 

مع واشنطن.

حــاثــا »الــجــمــيــع عــلــى الـــهـــدوء والامــتــنــاع عن 
ــنـــف«. ولــــم تــكــن احــتــجــاجــات  ــعـ المـــزيـــد مـــن الـ
وآخرها  سابقة،  مــراحــل  عــن  منفصلة  كينيا 
الانتخابات العامة، الرئاسية وحكام الأقاليم 
جـــــريـــــت فــــي 9 

ُ
ــتــــي أ ــيــــوخ والــــــنــــــواب، الــ ــشــ والــ

أغسطس/آب 2022. وفــاز روتــو بالرئاسيات 
بـ50.49% من الأصوات، على حساب أودينغا، 
الـــذي نــال 48.85%. واتــهــم أوديــنــغــا الرئيس 
الفائز بتزوير الرئاسيات، بعدما رفض أربعة 
الانتخابات  لجنة  فــي  السبعة  الأعــضــاء  مــن 
قــــرّ 

ُ
الــنــتــيــجــة، غــيــر أنــــه لـــم يــؤخــذ بـــرأيـــهـــم، وأ

فــوز روتـــو. وبــالإضــافــة إلــى الــرئــاســيــات، فإن 
تحالف  فــوز  شهدت  التشريعية  الانتخابات 
روتــــو »كــيــنــيــا كـــوانـــزا« بـــــ179 مــقــعــداً، بينها 
الديمقراطي  »التحالف  الرئيس  لحزب   143
المــتــحــد«، مــن أصـــل 349 مــقــعــداً بــرلمــانــيــا. في 
المقابل، فاز تحالف المعارضة بقيادة أودينغا 
بـــــــــ158 مـــقـــعـــداً. ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــغــالــبــيــة 
الحصول على  الفائز  النيابية، يتوجب على 
التشريعية  الانتخابات  تنجُ  ولــم  نائباً.   175
من اتهامات المعارضة بالتزوير. وعلى الرغم 
من أن روتــو تعهّد بلم شمل وتوحيد البلاد 
أنــه فشل في ذلك،  بعد انتخابات 2022، غير 
 مهيمناً 

ّ
خصوصاً أن التعثر الاقتصادي ظل

المنددة  التظاهرات  استمرار  مع  كينيا،  على 
ــتــــي قـــادهـــا  بـــالـــغـــاء وبـــتـــدنـــي الـــــرواتـــــب، والــ

أودينغا في الأشهر الماضية.
ومــــن شــــأن دعــــوة المـــعـــارضـــة إلــــى اســتــمــرار 
الاحــتــجــاجــات أن تــرفــع مــن وتــيــرة الــعــنــف، 
في غياب أي سيناريو تسوية بينها وبين 
ــواراً عُـــقـــد الــعــام  ــ الــســلــطــة، خــصــوصــا أن حــ
ــم يــثــمــر.  المـــاضـــي بـــن روتـــــو والمـــعـــارضـــة، لـ
ــإن لــلــمــعــارضــة  ــ ــا فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فـ ــ أمـ
هــدفــا واحـــــداً لإلـــغـــاء أي تـــظـــاهـــرات جــديــدة 
هــو »السحب السريع ومــن دون أي شــروط 
لمـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة، 
ــديــــد«،  وإيـــــجـــــاد ظـــــــروف لإطـــــــاق حـــــــوار جــ
ــاد أوديــنــغــا عــبــر »إكــــس«، مساء  حسبما أفـ
الوضع عبر  لتهدئة  الثلاثاء. وسعى روتــو 
المالية،  قانون  التوقيع على مشروع  رفضه 
أمس الأربعاء، وأعاده إلى البرلمان لتعديله، 

وفقاً لصحيفة ستار المحلية.
وعلى الرغم من أن احتجاجات كينيا داخلية 
الإقليمية  انــعــكــاســاتــهــا  أن  إلا  ــاس،  ــ الأسـ فــي 
هامة، نظراً إلى موقع البلاد الجيوبوليتيكي 
فـــي الـــشـــرق الأفــريــقــي مـــن جــهــة، ولأهــمــيــتــهــا 
ــــرى، إذ لطالما  لـــدى الأمــيــركــيــن مـــن جــهــة أخـ
ــدّت مـــن أهـــم حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة في  ــ عُـ
الــقــارة الأفــريــقــيــة، إلــى درجـــة أن الرئيس جو 
المــاضــي، مرسوماً قضى  بايدن وقــع، الاثنين 
الرئيسي خارج  »الحليف  كينيا صفة  بمنح 
حلف شمال الأطلسي )نــاتــو(«. وجــاء تحول 
كينيا إلــى الــدولــة الـــ 19 فــي خــانــة »الحليف 
الــرئــيــســي خــــارج نـــاتـــو« لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
بالتزامن مع استمرار انسحاب بعثة الاتحاد 
»أتميس«،  الصومال  في  الانتقالية  الأفريقي 
من الصومال المجاور لكينيا. ومن شأن إتمام 
انــســحــاب الــقــوات الأفــريــقــيــة فــي 31 ديسمبر 
المقبل وارتفاع حدة الاضطرابات في كينيا، أن 
يسمحا لحركة الشباب في استغلال الفرصة، 
في  الصومالي  الجيش  نجاح  مــن  فترة  بعد 
مع  كينيا  احتجاجات  تزامنت  كما  ضربها. 
الكينية  الــشــرطــة  مــن  مجموعة  أول  مــغــادرة 
إلــى هايتي،  المــاضــي،  الاثنين  نيروبي، مساء 
للمساهمة فــي إعـــادة اســتــقــرار وضــع البلاد 
الــواقــعــة فــي الــبــحــر الــكــاريــبــي، بــمــوجــب قــرار 
صادر من مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

روته وخلفه ستولتنبرغ في مقر الأطلسي ببروكسل، 14 يونيو 2021 )فرانسوا موري/فرانس برس(

من احتجاجات كينيا أمام البرلمان، 25 يونيو 2024 )جيرالد أندرسون/الأناضول(

مناصرون لجليلي في طهران، 24 يونيو الحالي )فرانس برس(

حضرت السياسة 
الخارجية بقوة في 

برامج مرشحي 
الانتخابات الرئاسية 

الإيرانية التي تجري 
غداً الجمعة، انطلاقاً 

من أهميتها لدى 
الناخبين الذين تعتبر 
شرائح كبيرة منهم 
أنه من دون حلول 

للقضايا الخارجية 
لن تحل الأزمات 

الاقتصادية الداخلية

في  كقنبلة  الثلاثاء،  أمس  من  أول  الدموية،  كينيا  احتجاجات  بدت 
على  خصوصاً  الإقليمي،  الجوار  على  تأثيرها  بفعل  الأفريقي،  القرن 

الصومال، وأيضاً لأن هذا البلد حليف رئيسي لأميركا
تقريرإضاءة

السياسة الخارجية عامل 
حاسم في خيارات الناخبين

قنبلة موقوتة 
في القرن الأفريقي 

المضطرب

رصدتقرير

العلاقة 
مع الجيران
قال عالم الاجتماع 

الإيراني حميد رضا جلايي 
بور، لـ»العربي الجديد«، 
إن الشارع الإيراني يولي 
اهتماماً كبيراً بعلاقات 

طيبة مع الجيران 
وتركيا وقطر والعراق 

والإمارات، ومنع وصول 
نفوذ »داعش« إلى داخل 
البلاد انطلاقاً من الحدود 

الشرقية )أفغانستان 
وباكستان(.

كنعاني مقدم: 
إيران لن تساوم على 

مبادئ الثورة الإسلامية

تعهد الرئيس الكيني 
بقمع الاضطرابات 

»بأي ثمن«

جلايي بور: يدعم 
بزشكيان وبور محمدي 
سياسة خارجية متوازنة

الكرملين: تعيين روته لن 
يؤدي إلى أي تغيير في 

نهج الأطلسي

حسن أبو هنية: 
أبو محمد الجولاني 

يتصرف كحاكم عسكري

زعيم المعارضة: 
الحكومة أطلقت القوة 

الغاشمة ضد أطفال بلادنا

سيكون رئيس الوزراء 
الهولندي المنتهية 
ولايته، مارك روته، 

بدءاً من مطلع أكتوبر 
المقبل، الأمين العام الـ14 

لحلف شمال الأطلسي، 
خلفاً للنرويجي ينس 

ستولتنبرغ

عادت الخلافات لتضرب 
هيئة تحرير الشام في 

شمال غربي سورية، 
إذ قرر قائد الهيئة أبو 

محمد الجولاني قيادة 
الجناح العسكري لتنظيم

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
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نقاط الاختلاف بين 2020 واليوم

رؤيتان مختلفتان 
لدور الولايات المتحدة

مناظرة بايدن وترامب

جون جيزي: بايدن 
قد يظُهر أنه يتولى 

القيادة الكاملة

واشنطن ـ محمد البديوي

يســتعدّ الأميركيــون لمشــاهدة 
المناظــرة الأولــى بــن الرئيــس 
جــو  الديمقراطــي  الأميركــي 
الجمهــوري  الســابق  والرئيــس  بايــدن 
سيشــاهدها  والتــي  ترامــب،  دونالــد 
فيمــا  الخميــس،  اليــوم  مســاء  الملايــن 
ســتطغى عليهــا بــا شــك قضايــا تشــغل 
المتــرددة،  الفئــة  تلــك  الناخبــن لا ســيما 
والتــي قــد تحســم فــوز أي مــن المرشــحين 
ذلــك،  بمــوازاة  المتأرجحــة.  الولايــات  فــي 
فــإن المرشــحَين يســتعدان مــن جهة أخرى 
لمعركــة سياســية، اليــوم، فــي أول مناظرة 
قبــل   ،2024 انتخابــات  فــي  تلفزيونيــة 
فــي الخامــس  حلــول موعــد الانتخابــات 
مــن نوفمبــر/ تشــرين الثاني المقبل. علماً 
أنهــا ليســت المواجهــة الأولــى بينهمــا، إذ 
ســبق أن تواجــه الرجــان فــي مناظــرات 
قبيــل  طــرح تســاؤلات 

ُ
ت 2020، وبالتالــي 

المناظرة المقبلة حول نقاط الاختلاف بين 
الأمس واليوم.

هــذا  فــي  تنافــس  أن  يســبق  لــم  وفيمــا 
 81( بايــدن   

ّ
ســن فــي  مرشــحان  الســباق 

يشــكل  إذ  عامــا(،   78( وترامــب  عامــا(، 
هما أحــد تحديــات المناظــرة، فــإن لــكل 

ّ
ســن

من الرجلين أساليبه المتوقعة في التعامل 
مــع خصمــه وجهاً لوجه. ويســتمر ترامب 
ســخر  إذ  الشــعبوي،  خطابــه  بانتهــاج 
خــال تجمــع انتخابي فــي فيلادلفيا، يوم 
الســبت الماضي، من تحضيرات بايدن مع 
قــرب  مستشــاريه فــي مقــر كامــب ديفيــد، 
: »إنه 

ً
واشنطن، استعداداً للمناظرة، قائلا

بأحســن  يكــون  أن  يريدونــه  لأنهــم  ينــام، 
ســيتلقى  بقليــل،  المناظــرة  وقبــل  حــال. 
الســابق  فــي  ــح 

ّ
لم بعدمــا  وذلــك  حقنــة...«، 

ــطات 
ّ

منش سيســتخدم  بايــدن  أن  إلــى 
حملــة  ردت  المقابــل،  فــي  مواجهتــه.  قبــل 
ترامــب بمحاولــة »صــرف  باتهــام  بايــدن 
انتباهنا عن واقع مساء الخميس )موعد 
المناظــرة( أمــام الجمهــور«. وقــال المتحدث 
باســم الحملة عمار موســى إنه »ســيتعين 
حريــات  انتــزاع  علــى  الــرد  ترامــب  علــى 
الأميركيين، ووعــد المتبرعين المليارديرات 
حســاب  علــى  ضريبيــة  بتخفيضــات 
الطبقــة الوســطى، وتهديــد ديمقراطيتنــا 
ذاتهــا بوعــود بالحكــم كديكتاتور إذا فاز، 

والعنف إذا خسر«.
في كل الأحوال، فإن المناظرة التي ستبثها 
قناة »ســي أن أن« الأميركية، الخميس 27 
يونيو/ حزيران، لمدة 90 دقيقة، في حدث 
الرئاســية  المناظــرات  إلــى  جــذوره  تعــود 
الأولــى المتلفــزة عــام 1960، وبإشــراف دانا 
ســتكون  الشــبكة،  مــن  تابــر  بــاش وجيــك 
لمحاولــة  الرجلــن  لــكلا  نــادرة  فرصــة 
اكتساب تأييد عدد قليل من الناخبين في 

وعمليــات طرد جماعي للمهاجرين. علماً 
أنــه وفــق »ســي أن أن«، فــإن اســتطلاعات 
القضيــة  هــو  الاقتصــاد  أن  تظهــر  الــرأي 
الرئيســية بالنســبة للأميركيــن و»بايــدن 
إذ  خصمــه«،  أمــام  الحجــة  هــذه  يخســر 
ترامــب  فــي  الأميركيــن  مــن  »المزيــد  يثــق 
مقارنــة ببايدن فــي التعامل مع الاقتصاد 
اســتطلاع  وفــق  حــن  فــي  والتضخــم«. 
الأربعــاء  نشــر  نيــوز«  »فوكــس  لشــبكة 
الماضــي، يعتبــر 47 فــي المئة مــن الناخبين 
بالنســبة  للغايــة«  »مهمــا  الإجهــاض 
لقرارهــم في الاختيــار بين بايدن وترامب. 
والشــرق  الهجــرة  مثــل  قضايــا  أن  إلا 
الأوسط تفرض نفسها في هذا التوقيت.

جيــزي،  جــون  يقــول  الســياق،  وفــي 

الولايات المتأرجحة والحاســمة، متسلحاً 
نقــاط  مقابــل  قوتــه،  بنقــاط  منهمــا  كل 
بالنســبة  ســواء  والرهــان  الآخــر.  ضعــف 
لبايــدن أو لترامــب هــو تعبئــة الناخبــن 
المتبقــن خــارج الاســتقطاب الشــديد الذي 
مــا  الأميركيــة  السياســية  الحيــاة  يســود 
بــن الحزبــن الرئيســيين، وغيــر المهتمــن 
فــي  بــن المرشــحين  بتكــرار الســباق ذاتــه 
2020. ويعــد بايــدن بإنقــاذ الديمقراطيــة، 
النســاء  لحــق  نفســه ضمانــة  يطــرح  كمــا 
للطبقــات  وحليفــا  الإجهــاض  فــي 
الوســطى، وأنــه يقــف بوجــه أنظمــة مثــل 
روســيا والصــن. فــي المقابــل، يعــد ترامــب 
بتخفيضــات ضريبيــة ورســوم جمركيــة 
النفــط  عــن  تنقيــب  ومشــاريع  مشــددة 

المحلــل السياســي وكبيــر كاتبــي العمــود 
السياسي ومراسل البيت الأبيض بشبكة 
الأميركيــة،  الإخباريــة  ماكــس«  »نيــوز 
إن نقــاط الاختــاف فــي مناظــرات بايــدن 
المقبلــة  المناظــرة  بــن  الرئيســية  وترامــب 
للمــرة  أنــه  بينهمــا،  الســابقة  والمناظــرات 
الثانيــة فقــط فــي التاريــخ »لدينــا رجــان 
كانــا رئيســن يتنافســان«. ويضيــف فــي 
»إلــى  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث 
جانــب ذلــك فقواعد المناظرة هذه المرة هي 
للمناظــرة  نفســها  القواعــد  الأســاس  فــي 
الرئاســية الأولــى فــي عــام 1960، إذ ســيتم 
المتحــدث،  لغيــر  الميكروفــون  صــوت  كتــم 
إضافــة إلــى عــدم وجــود جمهــور، ومنــح 
المشرفين )على المناظرة( صلاحيات قوية 
الموضوعة«.ويلفــت  بالقواعــد  للالتــزام 
المناظــرات  أن  هــو  الآخــر  »الأمــر  أن  إلــى 
تكون عادة بين المرشــحين الرئيســيين في 
شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول«، أي عشــية 
نوفمبــر/  فــي  تكــون  التــي  الانتخابــات 
أو  أربعــة  قبــل  وليــس  الثانــي  تشــرين 
خمســة أشــهر كما هو حال مناظرة اليوم. 
بايــدن  مــن  »المتوقــع  أن  جيــزي  ويعتبــر 
الكاملــة،  القيــادة  يتولــى  أنــه  يُظهــر  أن 
خــال  أدائــه  تكــرار  ويحــاول  قــوي،  وأنــه 
 2020 فــي  ترامــب  مــع  الأولــى  مناظرتــه 
الماضيــة«.  الرئاســية  الانتخابــات  قبيــل 
جيــزي  فيوضــح  لترامــب،  بالنســبة  أمــا 
أنــه »يتعــن عليــه أن يبــدو أكثــر تحفظــا 
يقاطــع  وألا  دولــة،  كرجــل  والظهــور 
فــي  يفعــل  كان  مثلمــا  كثيــراً  )منافســه( 
الســابق«، مشــيراً إلــى أن »قواعــد المناظرة 
بطبيعــة الحــال لــن تســمح لــه بالمقاطعــة، 
صــوت  كتــم  ســيتم  أنــه  خصوصــا 
المتحــدث  يقاطــع  لا  حتــى  الميكروفــون 
»لــن  المناظــرة  هــذه  أن  ويضيــف  الآخــر«. 
إذ  الرئاســي،  الســباق  علــى  كثيــراً  تؤثــر 
المناظــرات  فــي  المرشــحون  يخســر  عــادة 
ذلــك  ويعــزو  ســريعاً«،  يتعافــون  لكنهــم 
بالنســبة لبايــدن وترامــب إلى أن »لديهما 
متســعاً من الوقت في حال الخســارة، وإذا 
المناظــرة،  فــي  أداء أحدهــم ســيئاً  مــا كان 
فــي  أخــرى  مناظــرة  يخــوض  فســوف 
ســبتمبر/  مــن  العاشــر  فــي  المســتقبل« 
أيلــول المقبــل علــى شــبكة »إيــه بــي ســي« 
الأميركيــة. وتعليقــا علــى تأثيــر المناظــرة 
علــى مــن لــم يحســم موقفــه مــن الناخبــن 
الأميركيين بشأن التصويت، يقول جيزي 
إنــه »مع شــخصيتين مثــل بايدن وترامب، 
اتخــذت غالبيــة المترددين قرارهــا، وهناك 
مجموعــة قليلــة ربمــا تصــل نســبتها إلــى 

1%، قــد يكــون قرارهــا حاســماً إذا كانــت 
نتائــج الرجلــن متقاربــة فــي الســباق، مــا 

يجعل صوتها بالغ الأهمية«.
ويتوقــع جيــزي أن »تحتــل قضيــة الهجرة 
المناظــرة(، خصوصــا  )فــي  مهمــا  محــوراً 
أنهــا أصبحــت قضيــة مهمــة جــداً عالميــا«، 
لافتاً إلى أن »ترامب ســيحاول الاســتفادة 
القــول  يســتطيع  لأنــه  القضيــة،  هــذه  مــن 
بســهولة إنــه فــي فتــرة ولايتــه، وبموجــب 
غيــر  الهجــرة  كانــت  حينهــا،  سياســاته 
كمــا  الانخفــاض«.  فــي  آخــذة  النظاميــة 
يمكنــه اســتغلال »أن بايــدن ألغــى الكثيــر 
من سياســات ترامب التي أدت للمشــكلات 

الموجودة على الحدود حالياً«.
عضــو  مــوران،  جيــم  يشــير  جانبــه،  مــن 
ولايــة  عــن  الســابق  النــواب  مجلــس 
»العربي الجديد«،  فيرجينيا، في حديث لـ
مناظــرات  فــي  الاختــاف  نقــاط  أن  إلــى 
بأربــع  أكبــر  بايــدن  »أن  وترامــب  بايــدن 
لا  عمــر  فــي  وأنــه  ترامــب،  مــن  ســنوات 
أحســن  فــي  الجســدية  طاقتــه  فيــه  تظهــر 
حــال، ويبــدو متقدمــا فــي الســن«. أما على 
»أصبحــت  مــوران،  وفــق  الآخــر،  الجانــب 
وتــم  وقــوة،  صلابــة  أكثــر  ترامــب  قاعــدة 
التوجــه إليهــا بالدعاية لمدة أربع ســنوات 
أن  يتوقــع  لا  أنــه  ويوضــح  )الماضيــة(«. 
الجســدي«  »التباطــؤ  بـ وصفــه  مــا  يؤثــر 
علــى بايــدن، إذ يقــول: »لا أعتقــد أن عقلــه 
يتباطأ، وأن عمره سيؤثر على المناظرة«، 
متوقعــا أن »لا تؤثــر المناظــرة فــي العمــوم 
على السباق الانتخابي إلا إذا حدث شيء 
كبيــر يلفــت الأنظــار وطنيــا«. ويضيــف أن 
»مؤيــدي ترامــب ســيؤيدونه بغض النظر 

عن فوزه أو خسارته في المناظرة«.
وفــي مــا يخــص الاقتصــاد، يوضح موران 
أن »الاقتصــاد ســيكون محــوراً مهمــا فــي 
المناظرة، إذ سيجادل بايدن بأن الاقتصاد 
الأميركــي فــي الواقع جيد جيداً وأن هناك 
فــي  وانخفاضــا  التضخــم،  فــي  تراجعــا 
»ســيحاول  ترامــب  لكــن  البطالــة«.  نســبة 
البــاد  فــي  الاقتصــادي  الوضــع  تصويــر 
بأنــه كارثــي«، لافتــا إلــى أن »قاعدة ترامب 
ســتوافقه علــى ما يقــول، لكن الحقائق في 

جانب بايدن«.
ويشير إلى أن »ترامب سيحاول استغلال 
الأوضــاع فــي قطــاع غــزة، بالهجــوم علــى 
طالــب  نفســه  ترامــب  أن  رغــم  بايــدن، 
فــي  مــن  جميــع  بإبــادة  الإســرائيليين 
كانــت  مــا  »بقــدر  إنــه  ويقــول  القطــاع«. 
سياســة بايــدن مخيبــة للآمــال فــي غــزة، 
لكنــه ســيدافع عــن قراراتــه وخطتــه لوقــف 
إطــاق النار وإدخال مســاعدات إنســانية، 
وعــن رفضــه إرســال شــحنة مــن الأســلحة 
الثقيلــة إلــى إســرائيل، فــي حــن أن ترامــب 
كان ســيعطي إســرائيل كل ســاح تريده«. 
هــذه  فــي  »ســيكذب  ترامــب  أن  ويوضــح 
النقطــة كثيــراً، وسيســتغل مزاعــم رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي )بنيامــن نتنياهــو( 
إســرائيل  تزويــد  ــص 

ّ
قل بايــدن  بــأن 

بالأسلحة«. 

سياسة
بينما يستعد الرئيسان الأميركيان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب لمناظرتهما الأولى في 2024، قبل خمسة أشهر من 
الانتخابات الرئاسية، يسلط مراقبون الضوء على نقاط الاختلاف بين اليوم و2020، وأبرزها عمر المرشحين وتوقيت المناظرة، ما 

يفرض مناقشة قضايا ملحّة قد تكون حاسمة للناخبين المترددين

)Getty( 2020 أميركيون يشاهدون مناظرة لبايدن وترامب، سان فرانسيسكو، أكتوبر

جــو  الأميركــي  الرئيــس  مــن  كل  يختلــف 
بايــدن وخصمــه الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب بشــكل حــاد حــول رؤيتهمــا لــدور 
مــا  وهــو  العالــم،  فــي  المتحــدة  الولايــات 
اليــوم  مناظرتهمــا  فــي  يبــرز  أن  يرجــح 
الخميــس. وبينمــا يقــود بايــدن الجهــود 
الغــزو  بعــد  أوكرانيــا  لدعــم  الدوليــة 
حــزم  فيهــا  بمــا   ،2022 عــام  الروســي 
المســاعدات الماليــة والأســلحة، إلــى جانــب 
زيــارة إلــى كييــف العــام الماضــي، وصــف 
فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  خلالهــا 
بوتــن بأنــه »طاغيــة«، يعبّــر ترامــب عــن 
شــكوكه بشــأن تلــك المســاعدات، متفاخــراً 
 24« خــال  الحــرب  إنهــاء  يمكنــه  بأنــه 
ســاعة«. وخلال حملته الانتخابية، أشــار 
إلــى أنــه سيشــجع روســيا علــى »فعــل مــا 
ناتــو  فــي  الحلفــاء  »يدفــع  لــم  إذا  تشــاء« 
إشــارة  فــي  الأطلســي(«،  شــمال  )حلــف 
إلــى مطلبــه بزيــادة دول الحلــف إنفاقهــا 
العســكري. وبشــأن إســرائيل كان ترامــب 
قد اتخذ خطوات غير مسبوقة في تاريخ 
الإدارات الأميركيــة أثنــاء ولايته، مثل نقل 
المحتلــة  القــدس  إلــى  الأميركيــة  الســفارة 
»صفقــة القــرن«  ضمــن مــا عــرف يومهــا بـ
فيمــا  الفلســطينية،  القضيــة  لتصفيــة 
يســتمر بانتقــاد بايــدن باعتبــاره »تخلى 
عن« إســرائيل. علماً أن بايدن يقدّم نفســه 
مدافعاً عن تل أبيب، لا سيما خلال الحرب 
الحاليــة علــى قطاع غزة، وهو ما يعرّضه 
لانتقادات من الجناح اليساري في حزبه 
بكــن،  موضــوع  فــي  أمــا  الديمقراطــي. 
الصــن  وبايــدن  ترامــب  مــن  كل  فيعتبــر 
أكبر منافس على المدى الطويل للولايات 
المتحــدة، وإن بنغمــات مختلفــة، إذ اتخــذ 
بايــدن إجــراءات أكثــر صرامــة ضدهــا بما 

في ذلك فرض حظر شــامل على صادرات 
علــى  الحــرص  وســط  الموصــات،  أشــباه 
منــع المنافســة مــن الانحــراف إلــى صــراع 
والإبقاء على التعاون في مجالات معينة 
يصــف  جهتــه،  مــن  المنــاخ.  تغيــر  مثــل 
ترامب الصين بأنها عدو، متعهداً بزيادة 
الرســوم الجمركيــة، فيمــا يصــرّ علــى أن 
الرئيس الصيني شي جين بينغ »صديق 
ترامــب  تصريحــات  خــال  ومــن  جيــد«. 
علــى مــدى حملتــه الانتخابيــة، ينعكــس 
مــن  البــاد  داخــل  السياســي  برنامجــه 
خــال تعهــدات، منهــا إطــاق أكبــر عمليــة 
ترحيــل للمهاجريــن غيــر النظاميــن فــي 
تاريــخ الولايــات المتحــدة »فــي أول يــوم« 
لــه فــي منصبــه إذا فــاز، متهمــا المهاجرين 
»تســميم دمــاء بلادنا«.  غيــر النظاميــن بـ
زيــادة  علــى  القائــم  تصــوره  خــال  ومــن 

جميــع  علــى  الجمركيــة  التعرفــات 
الــواردات، يــرى أن هذه الإيرادات ســتموّل 
بالنســبة  كبيــراً«  ضريبيــا  »خفضــا 
فــي  وقــال  الأميركــي.  المجتمــع  لطبقــات 
تجمــع انتخابــي، الشــهر الحالــي، إنــه إذا 
بايــدن  إنفــاق  »ســيوقف  انتخابــه  أعيــد 
المســرف وينهــي بســرعة عمليــة الاحتيال 
إلــى  إشــارة  فــي  الجديــدة«،  الخضــراء 
التمويــل الــذي التــزم بــه بايــدن للحــد مــن 
تغيــر المنــاخ. كمــا تعهــد ترامــب »بتعيــن 
مــدع عــام خــاص لملاحقــة الرئيــس الأكثــر 
فســاداً فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة، جــو 
بايــدن«، علمــا أنه هو نفســه ينتظر حكماً 
رشــى  بدفــع  إدانتــه  بعــد  المقبــل،  الشــهر 
وملاحــق  إباحيــة،  ممثلــة  صمــت  لشــراء 
بثــاث قضايــا جنائيــة أخــرى. إلــى ذلــك، 
الاتحاديــة  الانتخابــات  لجنــة  منحــت 
الأميركيــة، أول مــن أمــس الثلاثــاء، ترامب 
تمديداً ثانياً لمدة 45 يوماً من أجل تقديم 
تقريــر عــن وضعــه المالــي الشــخصي إلــى 
اللجنــة، إذ كان مقــرراً أن يقــدم هذا الإقرار 
فــي 15 مايــو/ أيــار الماضــي. مــع العلــم أن 
البيت الأبيض نشر إقراراً مالياً في مايو 
جــو  الأميركــي  الرئيــس  مــن  لــكل   2023
بايــدن ونائبتــه كامــالا هاريــس. وبينمــا 
كان التمديد الأول حتى الأول من يوليو/ 
تمــوز المقبــل، طلب ممثــل قانوني لترامب 
)لــم يذكــر اســمه(، مــن لجنــة الانتخابــات، 
أول مــن أمــس، تمديــداً جديــداً بســبب مــا 
قال إنها تعقيدات مالية بشأن ممتلكاته، 
وأظهــرت  اللجنــة.  نشــرتها  رســالة  وفــق 
أنهــا  الانتخابــات  للجنــة  ثانيــة  رســالة 
وافقت على الطلب، وسيتم التمديد حتى 

15 أغسطس/ آب المقبل.
)فرانس برس، رويترز(
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أظهر أحدث مســح للجهاز المركزي للإحصاء وســلطة 
النقــد الفلســطينيين، صــدر أمــس الأربعــاء، انخفاضــا 
في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% في الربع 
دولار  مليــون   319 إلــى  لتصــل   ،2024 عــام  مــن  الأول 

أميركي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.
إلــى عــدوان  ويعــزى هــذا الانخفــاض بشــكل رئيســي 
الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة 
الماليــة والاقتصاديــة  الحركــة  الغربيــة، حيــث تأثــرت 
فــي المنطقــة بشــكل كبيــر. وحســب المســح، يُلاحَــظ أن 

التحويــات الجاريــة للقطــاع الحكومــي شــكلت %27 
فقــط مــن إجمالــي التحويــات الجاريــة مــن الخــارج، 
بينمــا شــكلت التحويلات الجاريــة للقطاعات الأخرى 
تحويــات  أن  بالذكــر  ويجــدر   .%73 تبلــغ  نســبة 
الــدول المانحــة لــم تمثــل ســوى نحــو 32% مــن إجمالي 

التحويلات الجارية من الخارج.
إلــى  المدفوعــات  لميــزان  الأوليــة  النتائــج  أشــارت  كمــا 
والمالــي  الرأســمالي  الحســاب  فــي  فائــض  وجــود 
مقــداره 819 مليــون دولار، نتيجــة للفائــض المتحقــق 
فــي  دولار.  مليــون   744 البالــغ  المالــي  الحســاب  فــي 
المقابل ســجلت الأصول الاحتياطية لدى ســلطة النقد 

دولار  ملايــن   109 مقــداره  انخفاضــا  الفلســطينية 
خــال الربــع الأول مــن عــام 2024 مقارنــة مــع ارتفــاع 

مقداره 85 مليون دولار في الربع السابق.
تجــدر الإشــارة إلــى أن ميــزان المدفوعــات يعتبــر الأداة 
التــي تحــدد مركــز الدولة الاقتصادي بالنســبة للعالم 
ثــان،  الخارجــي وحجــم الديــن الخارجــي. مــن جانــب 
فــي  الجــاري  العجــز  اســتمرار  الجهــاز  المســح  أظهــر 
ميــزان المدفوعــات الفلســطيني إلــى 836 مليــون دولار 
فــي الربــع الأول مــن عــام 2024. وعزا المســح، العجز في 
الحســاب الجــاري )ســلع، خدمــات، دخــل، وتحويــات 
جاريــة(، إلــى العجـــز فــي الـــميزان التجــاري الســـلعي، 

البالــغ 1 مليــار و124 مليــون دولار، إضافــة إلــى عجــز 
ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار، موضحا 
أن ارتفــاع نســبة العجــز بلــغ 29% مقارنــة مــع الربــع 

المناظر من عام 2023.
وتشــير البيانــات إلــى انخفــاض فــي صافــي حســاب 
الدخــل خــال الربــع الأول 2024، بنســبة 88% مقارنــة 
مــع الربــع المناظــر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 123 
المقبــوض  الاســتثمار  بلــغ دخــل  فيمــا  مليــون دولار، 
أساســي  بشــكل  نتــج  دولار،  مليــون   69 الخــارج  مــن 
عــن الفوائــد المقبوضــة علــى الودائــع الفلســطينية فــي 

المصارف الخارجية.

العدوان الإسرائيلي يهوي بالتحويلات الخارجية في فلسطين

بكين تخفض تكاليف شراء المنازل
العاصمــة  أعلنــت  العقــارات،  ســوق  لتعزيــز  محاولــة  فــي 
الصينية بكين، الأربعاء، خطوات لخفض تكلفة شراء المنازل، 
بما في ذلك خفض أسعار فائدة الرهن العقاري والحد الأدنى 
للدفعــة الأولــى. وتأتــي المبــادرة المعلن عنها في بيان حكومي 

بعدمــا أصــدر البنــك المركــزي مبــادئ توجيهيــة جديدة بشــأن 
خفض الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري والدفعات الأولى، 
الشــهر الماضــي، مــا دفــع عشــرات المــدن إلــى تخفيف شــروطها 
العقارية. وذكر البيان أن بكين ستخفض الحد الأدنى لنسبة 

الدفعة الأولى لشراء منزل من 30 إلى 20%، وبالنسبة لبعض 
مشتري المنازل الثانية من 40 إلى 35%. وتم تخفيض الفائدة 
الأدنى لرهن المنزل الأول إلى ســعر الفائدة الأساســي للقرض 

)LPR( ناقص 45 نقطة أساس.

إنتاج عُمان من النفط الخام يرتفع %3.4
من  إنتاجها  حجم  في  ارتفاعا  عُمان  سلطنة  شهدت 
النفط الخام، بنسبة 3.4% خلال مايو/ أيار الماضي؛ ليصل 
بنحو 22.759 مليون  برميل، مقارنة  إلى 23.532 مليون 
برميل خلال إبريل/ نيسان الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة 
من  عُمان  إنتاج  حجم  ارتفاع  العُمانية،  والغاز  النفط 
المكثفات بنسبة 3.01% خلال مايو/ أيار الماضي؛ ليصل 
ملايين   7.007 بنحو  مقارنة  برميل،  ملايين   7.218 إلى 
بذلك حجم  وارتفع  الماضي.  نيسان  إبريل/  برميل خلال 
مجتمعين  والمكثفات  الخام  النفط  من  عُمان  إنتاج 
ارتفع  بينما  الماضي.  أيار  مايو/  خلال   %3.31 بنسبة 
متوسط سعر البرميل بنسبة 3.96% خلال مايو الماضي، 
إلى 84.1 دولاراً، مقارنةً بنحو 80.9 دولاراً للبرميل خلال 

إبريل الماضي.

بنك التصدير السعودي يوقّع مذكرة تفاهم
وصندوق  السعودي  والاستيراد  التصدير  بنك  وقّع 
أوبك للتنمية الدولية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز 
وتوسيع  التنموية،  المبادرات  لتفعيل  التعاون  أوجه 
الأسواق  في  النفطية  غير  السعودية  الصادرات  انتشار 
ذات الاهتمام المشترك. ووقّع المذكرة كل من الرئيس 
بن  سعد  السعودي  والاستيراد  التصدير  لبنك  التنفيذي 
عبدالعزيز الخلب، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية 
هامش  على  وذلك  الخليفة،  عبدالحميد  الدولية 
النمساوية  العاصمة  في   2024 للتنمية  أوبك  منتدى 
مذكرة  »تأتي  الخلب:  وقال  للبنك.  بيان  بحسب  فيينا، 
التفاهم مع صندوق أوبك للتنمية الدولية ضمن إطار 
المبادرات  في  والإسهام  الشراكات،  بتعزيز  البنك  التزام 

التنموية المستدامة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

الصين: استبدال السلع يحفز مبيعات السيارات 
حفز برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى 
مارس/  في  الصينية  الحكومة  طرحته  الذي  جديدة 
السيارات  مثل  منتجات  مبيعات  ارتفاع  الماضي  آذار 
أصدرتها  بيانات  وأظهرت  والأثاث.  المنزلية  والأجهزة 
طلب  ألف   113 إجمالي  تلقت  الوزارة  أن  التجارة  وزارة 
بأخرى جديدة حتى  القديمة  المركبات  إعانة لاستبدال 
الطلبات  أن  إلى  مشيرة  الجاري،  حزيران  يونيو/   25 يوم 
الماضي  الأسبوع  في  سريعة  زيادة  شهدت  الجديدة 
وحده لتصل إلى 36 ألف طلب. ومع دفع الحكومة 
الارتفاع  في  السيارات  مبيعات  استمرت  البرنامج،  لهذا 
في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وفي مايو/ 
 2.27 للسيارات  التجزئة  مبيعات  تجاوزت  المنصرم،  أيار 

مليون وحدة، بزيادة 8.7% على أساس سنوي.

لقطات

طوفان الكاش خارج مصارف ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

يُستخلص من بيانات مصرف ليبيا المركزي نمو 
الكتلة أو السيولة النقدية »الكاش« لدى الجمهور 
خارج النظام المصرفي إلى 44.47 مليار دينار، أو 
مــا يعــادل 9.11 مليــارات دولار، خــال الربــع الأول مــن العــام 
الحالــي، بمــا يشــمل النقــد الورقــي والعمــات المعدنيــة التــي 
يتداولهــا الأفــراد والشــركات، علمــا أن الودائــع تحــت الطلــب 
دينــار  مليــار   95.5 مــن  دينــار، صعــوداً  مليــار   102.9 بلغــت 
نهاية عام 2023. ومع تلك الزيادة في السيولة النقدية خارج 
يدفــع  الــذي  مــا  حــول  التســاؤلات  زادت  الرســمية،  القنــوات 
بالنــاس إلــى اقتنــاء العملــة بــدلًا من إيداعها فــي تلك القنوات 
وهــي البنــوك، خاصــة وأن هــذه الظاهــرة تتنامــى وســط أزمــة 
ســيولة خانقــة يعانيهــا الجهــاز المصرفــي منــد مطلــع العــام 
الحالي، حيث يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام البنوك 
منــذ بدايــة عــام 2024 مــن أجــل الحصــول علــى مبالــغ زهيــدة 
اختصرهــا المــودع، الطاهــر رضــوان، بــأن المصــارف خزائنهــا 

»العربــي الجديــد« أنــه منــد  فارغــة علــى حــد زعمــه، مؤكــداً لـ
بداية العام الجاري لم يتمكن من ســحب أي مبلغ، باســتثناء 
أيــام عيــد الأضحــى التــي تمكــن خلالها من ســحب ألــف دينار 
فقــط. لكــن المواطــن عــز الديــن القنطــري يؤكــد فــي المقابــل أن 
التعامــات الإلكترونيــة حلــت أزمــة الــكاش فــي بعــض المــدن، 
لكن غالبية المحال التجارية ومحطات البنزين تطلب سيولة 
نقديــة. وفــي هــذا الصــدد، يقــول أســتاذ التمويــل الجامعــي، 
جمعــة المنتصــر، إن النقــود خــارج المصــارف التجاريــة بلغــت 
للقنــوات  لجذبهــا  خطــوات  إلــى  داعيــا  قياســية،  معــدلات 
الرســمية، منهــا تحســن الشــمول المالــي عبــر تعزيــز نطــاق 
الخدمــات الماليــة لتشــمل جميــع البنــوك والمؤسســات الماليــة 
لتقديــم منتجــات ماليــة للفئــات غيــر المخدومــة، مــع ضــرورة 
فــي  المالــي  الشــمول  نحــو  الحلــول  تدعــم  تشــريعات  وجــود 
فــرض الفواتيــر الإلكترونيــة والرقابــة علــى التعامــات المالية 
الكبيرة التي تتم في الأسواق. بدوره، قال المحلل الاقتصادي 
عــادل المقرحــي إن عــرض النقــود خــارج القطــاع المصرفــي بين 
البنكــن المركزيــن فــي العاصمــة طرابلــس ومدينــة البيضــاء 

لافتــا  مخيــف،  رقــم  وهــو  دينــار،  مليــار   60 يناهــز  شــرق«   «
»العربــي الجديــد« إلــى أن البنــك المركــزي فــي  فــي تصريــح لـ
طرابلــس يتحــدث عــن العملة خارج القطاع المصرفي الخاص 
بــه مــن دون احتســاب العملــة المطبوعــة فــي روســيا. كمــا أكــد 
المصرفــي معتــز هويــدي أن المشــكلة تكمــن فــي عــدم الثقــة فــي 
النظــام المصرفــي نتيجة الصراعات السياســية والانقســامات 
»العربــي الجديــد« أن الليبيــن يفضلون  الداخليــة. وأضــاف لـ
فــي  تــزال  لا  الإلكترونيــة  التعامــات  بينمــا  الــكاش،  حيــازة 
البدايــات. ويلاحــظ المحلــل المالــي عبــد الحكيــم عامــر غيــث أن 
ثمــة مشــكلة فــي ارتفــاع عــرض النقود داخل الأســواق، بســبب 
الوطنيــة والحكومــة  الوحــدة  العــام لحكومــة  الإنفــاق  تزايــد 
المكلفــة مــن مجلــس النواب، مشــيراً إلى تدابيــر البنك المركزي، 
. وهذا، برأيه، لا 

ً
ومنها سحب ورقة الخمسين من التداول مثلا

يعني شــيئاً في حالة السياســات المالية المنفلتة بلا ضوابط. 
وقــال إن ارتفــاع نســبة النقــد المتــداول خــارج البنــوك يمكــن أن 
يشــير إلــى اســتخدام النقــد فــي الأنشــطة غيــر القانونيــة، مثل 

غسل الأموال أو التهرّب الضريبي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يعرف العالم حالياً أنواعاً شتى 
من الحروب، حربية وعرقية 

وأهلية وحروب بالوكالة، ومنها 
ما هو تقليدي كما يحدث في 

أوكرانيا وغزة والسودان، ومنها 
حروب الجيل الرابع والبيولوجية 

والكيميائية، ومنها ما هو غير 
تقليدي كالحروب الاقتصادية التي 
تتفرع منها حروب فرعية قد تكون 

أشد تأثيراً وربما فتكاً بالنسبة 
للأفراد والدول واقتصاداتها 

وأسواقها ومراكزها المالية.
من تلك الحروب الفرعية حروب 

العملات التي تنشأ من وقت لآخر 
بين أقوى الاقتصادات، الولايات 

المتحدة والصين، وهناك الحروب 
التجارية التي من مظاهرها الحرب 

الشرسة بين أميركا والاتحاد 
الأوروبي من جهة، والصين من 

جهة أخرى، حول السيارات 
الكهربائية، أو الحرب التجارية 

المتصاعدة بين واشنطن وبكين 
حول الرسوم الجمركية، وتقنيات 

الذكاء الاصطناعي، والرقائق 
الإلكترونية والملكية الفكرية أو 

التطبيقات الإلكترونية مثل »تيك 
توك«.

وتتجلى مظاهر الحروب 
الاقتصادية بشكل واضح في 

العقوبات الشرسة التي تقودها 
واشنطن، ومن خلفها أوروبا، ضد 

الاقتصاد الروسي، ومن وقت 
لآخر تزيد رقعة تلك العقوبات ضد 

النفط والغاز الروسي في محاولة 
لحرمان موسكو من موارد النقد 

الأجنبي.
أما أبرز الحروب المرتقبة عالمياً 
فهي حروب الغذاء التي تغذيها 

حالياً أسباب عدة، منها التغيرات 
المناخية، والجفاف الحاد، والمخاطر 

الجيوسياسية، والحواجز 
الجمركية، وهي عوامل تؤثر سلباً 
بالإنتاج العالمي من الحبوب، وتدفع 

إلى حدوث قفزات في أسعار 
الأغذية حول العالم، وبدء الدول 
المنتجة للغذاء في فرض قيود 

على صادراتها من السلع الغذائية 
حفاظاً على استقرار الأسواق 

الداخلية، وعدم استفزاز المواطن في 
حال حدوث نقص في المعروض، 

وحدوث موجات من الغلاء 
والتضخم.

وقد رأينا صوراً عدة من حرب 
الأغذية قبل عامين، عقب حرب 

أوكرانيا، وما سببته من حدوث 
قفزات في أسعار الأغذية، وتعقد 

سلاسل التوريد. لكن الحرب المقبلة 
قد تكون أشد فتكاً بالأسواق 

والمستهلك الذي عانى من ظاهرة 
الغلاء في السنوات الأخيرة. ولأن 
الدول بدأت تستشعر خطر نقص 

الأغذية، وتوقع زيادة أسعارها، فقد 
بدأت في التحوط من الخطر، أحدث 
مثال ما قامت به النرويج منتصف 

الأسبوع، فقد وقعت حكومتها 
اتفاقاً لبدء تخزين الحبوب.

وإذا كان هذا هو حال النرويج التي 
تعد من الدول الثرية، ولديها سيولة 
مالية ضخمة، فهي تمتلك صندوقاً 
سيادياً هو الأكبر في العالم، بحجم 
أصول 1.6 تريليون دولار. فما هو 

حال الدول التي لا تمتلك سيولة من 
النقد الأجنبي، وليس لديها خطط 

للتعامل مع الأزمة المرتقبة، بل وقد 
لا تضع المواطن في اعتبارها.

حروب الغذاء 
المقبلة

Thursday 27 June 2024
الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة

)نويل سيليس/ فرانس برس(
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

ــة  ــ ــامـ ــ ــمــــك الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي أسـ ــهــ ــنــ يــ
ــئ  ــاطــ ــشــ ــم الــ ــيــ ــخــ ــة مـــــــن مــ ــ ــونـ ــ ــــسـ حـ
ــنــاداة 

ُ
بــالم الفلسطينيين  لــاجــئــن 

ــــاب لــلــصــعــود عـــلـــى ظـــهـــر شــاحــنــة  ــرُكـ ــ عـــلـــى الـ
لِقت 

ُ
لنقلهم إلى وجهاتهم، في مهنة غريبة خ

خلال الحرب المستعرة على قطاع غزة، نتيجة 
الأزمــة الــحــادة في النقل والمــواصــات، بسبب 

إغلاق المعابر ومنع دخول المحروقات.
ــلــــي المـــتـــواصـــل  وتـــســـبـــب الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــ
عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي بخلق العديد من المهن 
ستجدة والتي تحمل طابعا غريبا لم يعتد 

ُ
الم

عليه المــواطــنــون مــن قــبــل، فــي محاولة لإدارة 
والتغلب  الحرب،  فيها  التي تسببت  الأزمــات 

على حالة النقص الشديد في كل شيء.
ــع طـــــول أمـــــد الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غـــزة  ــدفــ ويــ
ومــهــن  أدوات،  ابـــتـــكـــار  إلـــــى  الــفــلــســطــيــنــيــن 
مــن شــأنــهــا إيــجــاد الــبــدائــل المــنــاســبــة لبعض 
ــــرص عـــمـــل مــؤقــتــة  ــذلـــك خـــلـــق فـ ــنــــواقــــص، كـ الــ
أصحابها  يُعين  الــذي  الــدخــل  توفير  يُمكنها 
ستطاع بالمتطلبات اليومية 

ُ
على الإيفاء قدر الم

الهامة لأسرهم، في ظل حالة الغلاء الشديد.
ويقول الفلسطيني أسامة حسونة، الذي نزح 
برفقة عائلته من مخيم الشاطئ نحو منطقة 
عسكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 

ُ
الم

إن مهنة المناداة على الرُكاب لم تكن موجودة 
قبل الحرب، فيما كانت الشاحنات مُخصصة 
ــعــــدوان أجــبــر  لــنــقــل الــبــضــائــع فـــقـــط، إلا أن الــ

المواطنين على تغيير الكثير من العادات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـــى  ويـــلـــفـــت حـــســـونـــة لــ
ــاب لــلــتــنــقــل عـــبـــر الـــعـــديـــد مــن  ــ ــرُكـ ــ اضــــطــــرار الـ
ـــرهـــقـــة والمــكــشــوفــة للشمس 

ُ
وســـائـــل الــنــقــل الم

والأتربة، كالشاحنات و »التكاتك« والعربات 

الــتــي تجرها الأحــصِــنــة، أو حتى فــي حقائب 
ــدم وجـــــــود الــــبــــدائــــل بــســبــب  ــعــ الـــــســـــيـــــارات، لــ
الوقود  الحاد في  للنقص  السلبية  التأثيرات 
ــة ســـــيـــــارات الأجــــــــــرة، إلــــــى جـــانـــب  ــركــ ــلـــى حــ عـ
تدمير نسبة كبيرة منها ضمن حرب الإبادة 

المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
تتعدد المهن الغريبة التي باتت تغزو شوارع 
قطاع غزة ضمن الحرب، حيث تشهد الأسواق 
والأنــانــاس  البطيخ  لبيع قطع  حــالــة جــديــدة 
نتيجة غلاء ثمنها بسبب ندرة دخول الفواكه 
نتيجة الاغلاق المتواصل للمعابر، وعدم قدرة 
الأزمــة  نتيجة  كاملة  شرائها  على  المــواطــنــن 
المــالــيــة المــتــفــاقــمــة، والــتــي ألــقــت بظلالها على 

القدرة الشرائية والاستهلاكية.
وتــشــهــد طــرقــات الأســــواق ومــفــتــرقــات الــطــرق 
كذلك نقاط بيع سجائر الفرط، إلى جانب قص 
أصناف محددة وبيعها بالسنتيمتر بعد أن 
وصل سعر السيجارة الواحدة لأكثر من مائة 
بسطات  على  عـــاوة  الأصــلــي،  ثمنها  ضعف 
أخــرى لصناعة وبيع الغليون، والــذي يعتبر 
ــه يــعــتــمــد بشكل  ــن الــســجــائــر، إلا أنــ بـــديـــا عـ
أساسي على التبغ، وهو مرتفع الثمن أيضا، 
كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض الــتــغــلــب عــلــى إشــكــالــيــة 
انقطاع الإنترنت، عبر بيع حلقات المسلسلات 
بمقابل  ونقلها  والأجنبية،  العربية  والأفـــام 
اكتظاظ  ويساهم  المحمولة.  للهواتف  مـــادي 
آلاف الــنــازحــن فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة بــإنــشــاء 

البعض  يتداعى  حيث  مشتركة،  مياه  دورات 
مياه جاهزة  دورة  كابينة  إلــى مهنة صناعة 
وتـــركـــيـــب قــفــل عــلــيــه لــضــمــان خــصــوصــيــتــهــا 
وبيعها، ما بات يساهم بزيادة إقبال النازحين 
عــلــى نــســخ مفاتيح أقــفــال دورات المــيــاه. دفــع 
انقطاع الولاعات الفلسطيني بلال عرفات إلى 
الــولاعــات، في مهنة  امتهان تعبئة وتصليح 
ستحدثة 

ُ
تعتبر الأغرب على مستوى المهن الم

خــــال الـــحـــرب، خـــاصـــة وأن الــــولاعــــات كــانــت 
ــبــاع بــأســعــار زهــيــدة للغاية، تصل إلــى حد 

ُ
ت

أربع ولاعــات بشيكل واحــد، فيما ارتفع سعر 
الولاعة الواحدة ليصل إلى عشرة شواكل، أي 
بنسبة غــاء وصلت إلــى 40 ضعفا. )الـــدولار 

يساوي 3.73 شواكل(.
ــات والــــــذي يــجــلــس أمـــــام طــاولــة  ــرفـ ــقـــول عـ ويـ
البلح الشعبي تكتظ بعشرات  في ســوق ديــر 
ــــع الــــغــــيــــار الــــخــــاصــــة بـــهـــا،  ــــطـ الـــــــولاعـــــــات وقـ
الولاعات  ثمن  ارتــفــاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ
دفـــع المــواطــنــن إلـــى إصـــاح الــتــالــف منها أو 
تعبئتها بــالــغــاز بـــدلا مـــن رمــيــهــا كــمــا جــرت 
بمبلغ  وتعبئتها  إصــاحــهــا  »يــمــكــن  الـــعـــادة، 
يصل إلى نصف الثمن الذي تباع فيه جديدة«.
ويـــتـــابـــع عــــرفــــات: »لــــو حــدثــنــي شــخــص قبل 
الـــحـــرب أن هــنــاك مـــن يــصــلــح الـــولاعـــات كنت 
ســأضــحــك كــثــيــرا، وأعــتــبــر حــديــثــه شــيــئــا من 
الـــعـــبـــث، بــســبــب رخــــص ثــمــنــهــا قــبــل الـــحـــرب، 
إلا أن الــنــقــص الــشــديــد الــــذي ســبــبــه الــعــدوان 
ــا تــاه  الإســرائــيــلــي عــلــى مختلف الــســلــع، ومـ
من غلاء فاحش في الأسعار يدفعنا الآن إلى 

تصديق كل ما يمكن أن نراه أو نسمع به«.
عضلة الأساسية، والمتمثلة في الانقطاع 

ُ
أما الم

الــتــام للتيار الــكــهــربــائــي عــن قــطــاع غـــزة مُنذ 
تسعة أشهر، فقد دفعت العديد من المواطنين 
ــة مـــن خــال  ــ إلـــى مُــحــاولــة الــتــغــلــب عــلــى الأزمـ
الطاقة الشمسية، وافتتاح  الاستعانة بألواح 
فــاتــجــه  ــلــــة،  الــــصــ ــرة ذات  ــيـ ــغـ الـــصـ ــع  ــاريــ ــشــ المــ
ــــوالات وبـــطـــاريـــات  ــــجـ ــــى شـــحـــن الـ بــعــضــهــم إلـ
الــكــهــربــائــيــة، فيما اتجه  الإضــــاءة والأجـــهـــزة 
آخر إلى غسل الملابس على الغسالة، وتمكن 
أكـــثـــرهـــم حــظــا مـــن تــشــغــيــل ثـــاجـــة، وإتـــاحـــة 
المجال لتبريد وتثليج الماء بمُقابل مادي، بعد 

كتابة اسم كل شخص على زجاجته.
الوسطى،  للمنطقة  الساحلي  الطريق  وعلى 
يُـــشـــعـــل الــخــمــســيــنــي الــفــلــســطــيــنــي صــبــحــي 
حــــنــــيــــدق الــــجــــمــــر لإحــــــمــــــاء ســــيــــخ حــــديــــدي 
يستخدمه لكي يصلح خزانات المياه المتضررة 
جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، حيث 
تناثرة بإحداث ثقوب في 

ُ
تتسبب الشظايا الم

ستهدفة.
ُ
حيطة بالأماكن الم

ُ
الخزانات الم

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية صنعاء،  العاصمة  أســـواق  التجاري  الــركــود  ســاد 
ــاء مـــن المــتــســوقــن خــــال الــفــتــرة  ــيــ وخـــلـــت الــــشــــوارع والأحــ
الأخـــيـــرة، عــكــس الــســنــوات المــاضــيــة. يــرجــع مــراقــبــون أحــد 
الركود التجاري في صنعاء، إلى تزامن  أهم أسباب حالة 
مــوســم عــيــد الأضــحــى والــصــيــف مــع فــتــح بــعــض الــطــرقــات 
المغلقة مثل طريق الحوبان الاستراتيجي شرقي تعز الذي 
كـــان لــه أثـــر بــالــغ فــي رفـــع الــحــصــار عــن المــحــافــظــة الــواقــعــة 
جنوب غربي اليمن وتسهيل عبور المواطنين بأعداد كبيرة 
خاصة المنتمين لمحافظة تعز ذات الكثافة السكانية العالية 
والذين ينتشرون في صنعاء ومختلف المدن والمحافظات 

في اليمن.

أبناء تعز
»العربي  المحلل الاقتصادي صادق علي، يشرح في حديثه لـ
الجديد«، أن كثيرين من أبناء تعز عمال وموظفون ومهنيون 
والأنشطة  الأعــمــال  غالبية  في  ينتشرون  وحرفيون  وتجار 
الاقتصادية والتجارية كنسبة طاغية في المدن الكبرى مثل 
صنعاء وعدن ومدن ومحافظات وسط اليمن، وخلال الأعوام 

الماضية في مأرب وغيرها.
لكن صنعاء تظل الأكثر استيعاباً خاصة مع ما رافق سنوات 
الحرب والصراع من ارتفاع أعداد النازحين بالذات من المدن 
يــرى عودة  المتضررة مثل تعز، فيما هناك من  والمحافظات 
الــحــركــة بــشــكــل تــدريــجــي خـــال الأيــــام الــقــادمــة، إلا أنــهــا لن 
تكون بنفس المستوى بالنظر إلى تأثير الصراع الاقتصادي 

والنقدي الأخير على معيشة غالبية السكان في اليمن.
ويلفت المحلل الاقتصادي إلى أن كثيرين من هؤلاء المواطنين 
التسع  الــســنــوات  خـــال  وتنقلاتهم  حـــدوا حركتهم  والأســــر 
الماضية بسبب إغلاق الطرقات مثل طريق الحوبان الحيوي 
في تعز، إذ زادت تكاليف التنقل أكثر من 7 أضعاف، إضافة 
تعتبر صالحة  لا  التي  البديلة  الطرق  استخدام  مشقة  إلــى 

للاستخدام، ولكن الأمر اختلف بعد فتح الطريق الجديد.
وأعــتــاد كثيرون مــن المــواطــنــن والأســـر مــن محافظة تعز أو 
غيرها قضاء أيام العيد في مدنهم ومناطقهم الريفية التي 
تــشــهــد بــالــتــزامــن مــع فــتــرة الــعــيــد إقــامــة مــنــاســبــات الــزفــاف 
والمناطق  القرى  أبناء وسكان  أغلب  والأفـــراح حيث يجتمع 

الريفية.

تأثيرات الأزمة الاقتصادية
بدوره، يتطرق الناشط الاجتماعي، عمار الأغبري، في حديثه 
»العربي الجديد«، إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية والنقدية  لـ
أدى  المعيشية وهو ما  الرواتب وتدهور الأوضــاع  وانقطاع 
إلى عدم قدرة الكثيرين على ممارسة حياتهم الطبيعية التي 
اعتادوا عليها قبل الحرب خصوصاً النازحين الذين وجدوا 
حياة  يخوضون  وأعمالهم  مناطقهم  عن  مشردين  أنفسهم 

شاقة ومضنية تفوق قدراتهم على تحملها. 
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السويدي 
هــانــس غــرونــدبــرغ، قــد أكــد خــال إحاطته الشهرية لمجلس 
المنعقدة منتصف يونيو/ حــزيــران، على  الأمــن في جلسته 
أهمية افتتاح طريقين إضافيين في اليمن؛ الأول يربط مدينة 
والثاني  البيضاء،  في  الجوبة  مديرية  عبر  بصنعاء  مــأرب 
أتــاح لأول  الــحــوبــان المــجــاورة مما  بــن مدينة تعز ومنطقة 
مرة منذ أكثر من تسع سنوات للمدنيين القدرة على التحرك 
عبر خطوط التماس التي كانت تمر عبر المدينة. واعتبرها 

خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمدينة تعز.
في  ملبوسات  تاجر  وهــو  الدبعي،  فهيم  يؤكد  السياق،  في 
الركود  هــذا  لم يشهد مثل  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ صنعاء، 
في صنعاء طــوال الأعــوام الماضية، إذ كانت مثل هذه الأيام 
تمثل لهم فترة تجارية مهمة تزدهر فيها الحركة التجارية.

ويرى كثيرون أن الأسر المنتمية لمحافظة تعز تشكل النسبة 
الطريق  فتح  أن  الــدبــعــي  لــذا يعتبر  المتسوقين،  مــن  الــكــبــرى 
الجديد ساهم في تراجع وضعية الأســواق بالعاصمة التي 

عانت انخفاض الحركة التجارية خلال الفترة الاخيرة.

مهن غريبة تفرزها 
الحرب في غزة

سوق في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 15 يونيو 2024 )فرانس برس(سوق بين مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا )محمود عيسى/الأناضول(

فتح طريق تعز يشل أسواق صنعاء

اضطرت الحرب المستعرة 
على غزة منذ 264 

يوماً، سكان القطاع إلى 
ابتكار مهن غريبة على 

المجتمع من أجل توفير 
لقمة عيش تبقيهم 

على قيد الحياة في زمن 
المجاعة

مشروع زراعي في ريف 
حلب الشمالي

بدأ المجلس المحلي عبر غرفة التجارة 
والصناعة بناحية أخترين في ريف حلب 

الشمالي والتي تقع ضمن مناطق نفوذ 
الحكومة السورية المؤقتة شمال سورية، 

بالخطوات الفعلية في مشروع المدينة 
الزراعية والثروة الحيوانية )محطة أبقار(، 

الذي يهدف إلى إنعاش الحياة الزراعية في 
المنطقة وتأمين فرص عمل لأهالي المنطقة 

التي يعتبر معظم قاطنيها من المزارعين 
ومربي الأبقار والمواشي. يقول رئيس 
المجلس في ناحية أخترين وريفها في 

ريف حلب الشمالي أحمد حبو لـ »العربي 
الجديد«، إن »مشروع المدينة الزراعية 

والثروة الحيوانية يشمل عدة مجالات 
منها، تربية الأبقار الحلوب وتربية وتسمين 

العجول، ومسلخ، وقبان أرضي الأعلاف، 
وبراد اللحوم، وإنتاج قشات التلقيح 

الصناعي للأبقار، ومعمل لصناعة وإنتاج 
الأعلاف، ومعمل لإنتاج الألبان والأجبان، 

وصناعات متعددة للمعدات الزراعية، 
ومركز بحوث ودراسات لتطوير الإنتاج، 

ومعهد بيطري«، مُشيراً، إلى أن هناك 
مميزات أخرى للمشروع تتمثل في دعم 

الرقابة الصحية مجاناً، وإمكانية الاستيراد 
والتصدير، بالإضافة إلى مزايا أخرى 

يتمتع بها المستثمر. 

ارتفاع مؤشر بورصة قطر
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الأربعاء 

مرتفعة؛ بدعم صعود أربعة قطاعات، 
وتزامناً مع إدراج أسهم الشركة القطرية 
للأنظمة الإلكترونية »تكنو كيو«. ارتفع 
المؤشر العام بنسبة 0.44% ليصل إلى 

النقطة 9870.99، رابحاً 43.57 نقطة عن 
مستوى أول من أمس الثلاثاء.

استقبلت بورصة قطر أمس الشركة 
القطرية للأنظمة الإلكترونية »تكنو 

كيو« في السوق الثانية )سوق الشركات 
الناشئة( برأس مالها البالغ 84.5 مليون 
سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها 
للاكتتاب العام. وتم إدراج أسهم الشركة 

برمز )TQES(، ليقفز 26.6% بعد ساعات 
من إدراجه بسوق الشركات الناشئة 

القطري. ودعم أداء الجلسة نمو أربعة 
قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ%0.98، 

وتراجع ثلاثة قطاعات في مقدمتها 
العقارات بـ0.83%. وبشأن التداولات فقد 

ارتفعت السيولة إلى 503.94 مليون ريال، 
مقابل 427.79 مليون ريال أول من أمس.

زخم السياحة الوافدة 
في الصين

يواصل سوق السياحة الوافدة في الصين 
تعافيه هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل 

ما نسبته 80% من مستوى ما قبل الوباء 
عام 2019 من حيث عدد السياح الأجانب، 

وفقا لأحدث تقرير حول هذه الصناعة. 
وأصدرت الأكاديمية الصينية للسياحة 

تقرير تنمية السياحة الوافدة إلى الصين 
)2023-2024( في مدينة سانيا بمقاطعة 
هاينان جنوبي الصين. وزاد بشكل كبير 
عدد السياح الأجانب الذين يبحثون عن 

رحلات جوية إلى الصين والإقامة فيها، مما 
يشير إلى تزايد الطلب المحتمل على السفر 
في الصين، وفقا للتقرير. وقال التقرير إنه 

مع الاستئناف المستمر للرحلات الجوية 
الدولية، والتحسن المتواصل في تيسير 

إجراءات الدخول وسلسلة توريد السياحة 
الوافدة، والترويج النشط للوجهات السياحية 

في جميع أنحاء الصين، فإن آفاق سوق 
السياحة الوافدة تبدو واعدة نسبيا.

زيادة التضخم 
في كوريا الجنوبية

قال وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي 
سانغ-موك، أمس الأربعاء، إن الأمر 
سيستغرق وقتا أطول حتى يشعر 

الناس بالتعافي الاقتصادي الأخير، وذلك 
بسبب معدل الفائدة والتضخم اللذين لا 

يزالان مرتفعين، متعهدا بأن تكون أولوية 
السياسات هي دعم الشركات الصغيرة 

والطبقات الضعيفة الأخرى. وأدلى الوزير 
الكوري بهذه التصريحات خلال اجتماع 

للوزراء المعنيين بالاقتصاد في سيول، حيث 
أشار إلى أن تعافي اقتصاد كوريا الجنوبية 
سيستمر تدريجيا كما سيتراجع التضخم 
تدريجيا أيضا في النصف الثاني من العام 

الجاري. وقال الوزير: »اتخذ اقتصادنا 
مسار التعافي بقيادة الصادرات. ومن 

المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف 
الثاني من هذا العام«. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

اليمنمال وناس

بــلــغــت قــيــمــة الــــصــــادرات الــكــلــيــة 
الحالي  العام  الثلث الأول من  في 
ديـــنـــار،  مـــلـــيـــار   2.748 ــي  ــ ــوال حــ
ديـــنـــار  مـــلـــيـــار   2.872 مـــقـــابـــل 
الماضي،  العام  من  الفترة  لنفس 

بانخفاض نسبته %4.3.
ــة الأنـــبـــاء الأردنــيــة  وحــســب وكــال
)بترا( نقلا عن التقرير الشهري 
العامة حول  لــدائــرة الإحــصــاءات 
الــخــارجــيــة فــي الأردن،  الــتــجــارة 
ــاء، ارتـــفـــعـــت قيمة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
ــتـــوردات المــمــلــكــة فـــي الــثــلــث  مـــسـ
الأول للعام الحالي، بنسبة %0.1، 
لتصل إلى 5.818 مليارات دينار، 
ديــنــار  مـــلـــيـــارات   5.813 مــقــابــل 
للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 260 
مليون دينار، في الثلث الأول من 
الــحــالــي، بــارتــفــاع نسبته  الـــعـــام 
مليون   190 مع  مقارنة   %36.8
ديـــنـــار لــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 

الماضي.

انخفاض 
صادرات 

الأردن
القاهرة ـ عادل صبري

ـــدولار وأزمــــة الـــغـــاز، وقــعــت مصر  بــن شــح الــ
صــــيــــدا ثــمــيــنــا بــــأيــــدي شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار 
الــعــالمــيــة فــي إنــتــاج الــغــاز والــنــفــط والتنقيب 
التيار  انــقــطــاع  بــاســتــمــرار  يــهــدد  بما  عنهما، 
الــكــهــربــائــي لــفــتــرات زمــنــيــة قــد تــمــتــد لعامين 
بدلا من الأسابيع التي حددها رئيس الوزراء 

مصطفى مدبولي، في بيانه أول من أمس. 
»الـــعـــربـــي  ــط لــــ ــفــ ــتــــصــــاد ونــ ــراء اقــ ــ ــبـ ــ كـــشـــف خـ
الـــجـــديـــد« عـــن مــواجــهــة الــحــكــومــة، الأســـبـــوع 
الجاري، صعوبات مالية، في دفع مستحقات 
الشركاء الأجانب، من المتأخرات المتراكمة جراء 
لصالح  والنفط  الغاز  من  حصتهم  استغلال 
مليارات   6.7 بقيمة  المصرية،  البترول  وزارة 
الـــجـــديـــد«  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ الـــخـــبـــراء  ــال  ــ قـ دولار.  
ــنـــة لــلــحــكــومــة،  إن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الـــدائـ

الــغــاز مــن أطــراف  استغلت طلب مصر شـــراء 
الشركات  بــن  مفتوحة  مناقصة  عبر  دولــيــة 
العالمية، بنظام التوريد الفوري والدفع الآجل، 
وأخبرت الشركات المتقدمة لبيع الغاز لمصر، 
في  الحكومة  تواجهها  التي  المالية  بالمشاكل 
دفع مستحقات الأطراف الدولية، حيث تصل 
مدة التأخير في الدفع إلى فترات تتراوح ما 
بــن عــامــن وثــاثــة أعـــــوام. وأوضــــح الــخــبــراء 

الغاز  مــارســهــا مستثمرو  الــتــي  الــضــغــوط  أن 
ــانــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أدت إلـــى  والـــنـــفـــط الأجــ
أوروبية  شركات  مع  الحكومة  اتفاق  تعطيل 
وعــربــيــة لــتــوريــد الــغــاز، خـــال الــنــصــف الأول 
الــجــاري، بينما تمكنت  مــن يونيو/ حــزيــران 
ــام فـــقـــط، مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة  ــ مــنــذ أيـ
مــن شــركــات هــولــنــديــة لــتــوريــد الــغــاز بــزيــادة 
لــكــل مــلــيــون وحــــدة حـــراريـــة،  ثــاثــة دولارات 
المـــازوت  تــوريــد  عربية  دولـــة  بينما ستتولى 
الآجــل، لتشغيل المحطات  الدفع  الخام بنظام 
الــحــراريــة خــال الأســبــوع المقبل، بما يضمن 
لها  التي تتعرض  الإطــفــاء  تخفيض ســاعــات 
المــــدن والـــقـــرى مـــن نــحــو خــمــس ســـاعـــات إلــى 

ساعتين يوميا. 
تبلغ قيمة صفقات توريد 17 شحنة من الغاز 
و300 ألـــف طــن مــــازوت خـــال أشــهــر يــولــيــو/ 
تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، نحو 

1.180 مليار دولار وفق تصريحات حكومية. 
ونـــوه الــخــبــراء إلــى أن المبلغ الـــذي خصصته 
الحكومة لشراء الغاز والمازوت، كان كفيلا بأن 
يوفر احتياجات الدولة من الغاز طوال العام 
الجاري، في حالة التخطيط لشراء احتياجات 

الدولة، في الربع الأول من العام. 
»مــيــس«  مجموعة  كشفت  متصل  ســيــاق  فــي 
تـــحـــلـــيـــل صــفــقــات  ــــي  فـ المـــتـــخـــصـــصـــة   Mees
بين مصر  العلاقات  توتر  عن  والطاقة،  الغاز 
وشركة »إيني« الإيطالية المهيمنة على حقل 
ــبـــر إنــتــاجــيــة فـــي الــــبــــاد، بسبب  ــهـــر« الأكـ »ظـ
تــراكــم المــدفــوعــات المــالــيــة المستحقة لــهــا، لدى 
الطاقة  اقتصاديات  الحكومة. وأوضــح خبير 
بالمجموعة، بتر ستيفنسون، أنه رغم حصول 
»إيني« على المبلغ الأكبر من المدفوعات التي 
قــدمــتــهــا الــحــكــومــة لــشــركــات الــنــفــط الــعــامــلــة 
الشهر  مــلــيــون دولار،   400 بــقــيــمــة  مــصــر  فـــي 
الجاري، إلا أن هذا المبلغ يمثل 25% فقط من 
مستحقاتها البالغة 1.6 مليار دولار. ووصف 
ستيفنسون في تقريره الأسبوعي الذي بثته 
»مــيــس« لــكــبــار المتعاملين فــي صــنــاعــة الــغــاز 
والنفط، أنــه رغــم أن المبلغ المــدفــوع يزيد عما 
تعهد بسداده رئيس الــوزراء المصري، الشهر 
الماضي للدائنين، والــذي حدده بنسب من 20 
إلى 25%، إلا أن »إيني« التي التزمت الصمت 
المدفوعات،  أزمــة  الأجانب، تجاه  مع نظرائها 
تطمح للحصول على دفعة نقدية أخرى، خلال 
الأسابيع المقبلة، من التدفقات المالية القادمة 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
بقيمة 820 مليون دولار، من حزمة مساعدات 
متفق عليها بين الحكومة والصندوق تبلغ 8 

مليارات دولار. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
حرص الحكومة على ترضية مطالب »إيني« 
التحكيم  إلــى  باللجوء  مصر  تهديدها  بعد 
الدولي جراء تأخرها في سداد مستحقاتها 
المالية، التي نتجت من شح العملة الصعبة، 
والخسائر التي ترتبت على عدم قدرتها على 
تصدير الغاز من الآبار المصرية جراء تراجع 
ــلـــي. كــمــا  الإنــــتــــاج وزيــــــــادة الاســـتـــهـــاك المـــحـ
أوضح التقرير أن التوترات التي ظهرت على 

الــســطــح بــن »إيـــنـــي« والــحــكــومــة لا تقتصر 
إلى  امتدت  وإنما  مستحقاتها،  تأخير  على 
أبعد منذ ذلك، عندما اتهمت الحكومة شركة 
إيني بسوء الإدارة والتشغيل لحقول الغاز، 
بما أدخل مياه البحر في حقل »ظهر« المنتج 
انخفض  والـــذي  الــبــاد،  فــي  للغاز  الرئيسي 
إنــتــاجــه مــنــذ نــهــايــة 2021، لــيــصــل إلــــى 1.9 
مليار قدم مكعبة يوميا أي أقل بنسبة %41 
مــن الـــقـــدرة الاســمــيــة لــلــحــقــل. وقـــد بــلــغ حقل 
بنحو   ،2021 منتصف  إنتاجه  ذروة  »ظهر« 
يــوازي  بما  يوميا،  قــدم مكعبة  مليارات   3.6
لــتــشــغــيــل  الـــحـــكـــومـــة  ــيـــاجـــات  ــتـ ــن احـ 60% مــ
ــاز المـــنـــازل  ــ مــحــطــات الــتــولــيــد والمـــصـــانـــع وغـ
والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير 
ــهـــرت بــــن إيــنــي  ــتـــي ظـ ــة الـــتـــوتـــر الـ ــالـ ــــى حـ إلـ
والــقــاهــرة، تبعها ظهور مشاكل في تشغيل 
حقلين بحريين آخرين شمال شرق العريش 
ــة(، وعــــــدم وضــــــوح حــمــاســة  ــ ــرحـ ــ )الـــثـــريـــا وفـ
الاستكشافات  عمليات  فــي  للمشاركة  إيني 
الــجــديــدة عــن الــغــاز شــمــال غــرب دلــتــا النيل، 
بــالــرغــم مــن مــشــاركــتــهــا مــنــاصــفــة مــع شركة 
شــيــفــرون الأمــيــركــيــة فــي تــطــويــر استكشاف 
الــغــاز بــحــقــل نــرجــس شــمــال الــعــريــش، الــذي 
يبلغ احــتــيــاطــي الــغــاز المــؤكــد فــيــه نــحــو 2.8 

تريليون قدم مكعبة. 
الغاز  تدفق  انقطاع  أدى  متصل  صعيد  على 
إلى  والبتروكيماويات  الأسمدة  شركات  إلــى 
خــســائــر فــادحــة فــي مــصــر، إذ تــوقــفــت أكــبــر 4 
العمل تماما حتى  إنتاج أسمدة عن  شركات 
ــبــــوع الــــجــــاري، عــلــى أمــــل تنفيذ  نــهــايــة الأســ
الــحــكــومــة وعـــــودا بـــعـــودة الــتــدفــقــات بشبكة 
الــغــاز الــوطــنــيــة عــنــد مــعــدلاتــهــا الــيــومــيــة بما 
يــوازي 6.2 ملايين قــدم مكعبة يوميا الاثنين 
المقبل. وقد أخطرت شركتا أبو قير للأسمدة 
والــــصــــنــــاعــــات الــــكــــيــــمــــاويــــة وســـــيـــــدي كـــريـــر 
الــبــورصــة المــصــريــة،  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات إدارة 
الشركتين منذ ثلاثة  العمل بمصانع  بتوقف 
ــام، لــحــن إنـــهـــاء الــحــكــومــة مــشــكــلــة الـــغـــاز،  ــ أيــ
في أســرع وقــت، بينما أعلنت شركة » كيما« 
بــأســوان عــن عمل صيانة دوريـــة لحين عــودة 

التدفقات لمستوياتها الطبيعة. 

تحديات بوابة الكويت نحو »الحزام والطريق«كهرباء مصر تحت حصار أزمة الغاز وديون الشركات الدولية

خسائر كبيرة للقطاع الصناعي بسبب قطع الكهرباء )أحمد حسن/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــع تـــصـــاعـــد الـــتـــنـــافـــس الــلــوجــســتــي  ــ مـ
ــة الــــخــــلــــيــــج، يـــــبـــــرز مــــشــــروع  ــقـ ــنـــطـ ــمـ بـ
ــي الـــكـــويـــت  ــ ــيـــر فـ ــبـ ــكـ ــارك الـ ــ ــبـ ــ مـــيـــنـــاء مـ
العلاقات  لتعزيز  استراتيجياً  محوراً 
الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــصــن، 
إذ يُــعــد المـــشـــروع عــامــة عــلــى الــســعــي 
الــكــويــتــي لــتــنــويــع اقــتــصــادهــا وتقليل 
ا  ــزءً الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــنـــفـــط، ويُـــمـــثـــل جــ
الصينية  والطريق  الحزام  مبادرة  من 
الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد 
يواجه  فالميناء  الأولـــى.  مرحلته  إتمام 
التوترات  ذلــك  فــي  بما  تحديات جــمــة، 
مع  الــحــدوديــة  والــخــافــات  السياسية 
الــــعــــراق، والـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
عقد 

ُ
ــعــرقــل الــتــقــدم فــي إنــشــائــه، وت

ُ
قــد ت

ــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق  هـــــذه الــــعــــوامــــل مــ
ثير 

ُ
الكويت لأهدافها الاستراتيجية وت

الميناء مركزاً  تــســاؤلات حــول مستقبل 
إفــادة  حسب  رئيسياً،  إقليمياً  تجارياً 

خبيري اقتصاد لـ »العربي الجديد«.
آلان صفا،  الاقــتــصــادي،  الخبير  يــؤكــد 
في تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن 
ميناء مــبــارك عــبــارة عــن مــشــروع قديم 
يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة 
تــرتــبــط بــتــطــور الـــعـــاقـــة الاقــتــصــاديــة 
ــــن، خــــاصــــة بــعــد  ــــصـ بــــن الـــكـــويـــت والـ
توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى 
الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض 

صينية. 
ــقـــد بــســبــب  ــذا الـــعـ ــ ــــرى فـــســـخ هــ لـــكـــن جــ
ــكــــويــــت،  ــلــــى الــ ــي عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــغــــط الأمـ الــــضــ
وبــالــتــالــي الــعــاقــات لــم تسمح للصين 
بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب 
مـــا يــــراه صــفــا، مــشــيــرا إلــــى أن الــصــن 
ــــت ذاتـــــــه إلــــــى تــمــديــد  ــــوقـ ــــي الـ تـــتـــجـــه فـ
نــفــوذهــا الاقـــتـــصـــادي بــالمــنــطــقــة، وهــو 
والسعودية  ــران  إيـ بــإدخــال  مــا توجته 
والإمارات ومصر في تجمع »بريكس«.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــشــيــر صــفــا إلـــى أن 
العراق، الذي كان يود تعميق التواصل 

ــذ عــــدة  ــنــ ــــن مــ ــــصـ ــع الـ ــ ــادي مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ســـنـــوات، تمكن مــن تــوقــيــع عـــدة عقود 
تسمح للشركات الصينية بالاستثمار 
داخــلــه، فــي ظــل سياسة صينية عامة، 
ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي 
جــغــرافــيــا عــبــر مــشــروع طــريــق الحرير 
ــفـــا أن الــصــن  ــد. ويـــضـــيـــف صـ ــديــ الــــجــ
ــلــــدان فــــي الــعــالــم  ــدة بــ ــ ــعـــرض عـــلـــى عـ تـ
تــطــويــر المــــوانــــئ، والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
ــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا  ــ ــي ظــ ــ ــرق فــ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ
الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر 
تقارب  نتيجة  البلدان  هــذه  الصين في 
سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة 
معها. لذا يرى صفا أن إكمال مشروع 
ــارك الــكــبــيــر يــعــنــي أن تــبــدأ  ــبـ مــيــنــاء مـ
الـــكـــويـــت مـــرحـــلـــة تــــقــــارب جــــديــــدة مــع 
الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ 
الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة.

يــعــنــي ذلــــك أن الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي 
ــروع مــــيــــنــــاء مــــبــــارك  ــشــ ــمــ لا يــــرتــــبــــط بــ
ــه، بـــل بــعــقــد صــفــقــة تبني  ــ فـــي حـــد ذاتــ
بـــمـــوجـــبـــهـــا الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــا 
تــبــقــى مـــن المــــشــــروع مــقــابــل اســتــخــدام 
الترانزيت  عملية  فــي  للميناء  الــصــن 
صفا،  بحسب  والتصدير،  والاستيراد 
بهذا  كبيرة  عقود  توقيع  يتوقع  الــذي 

الشأن قريبا. 
ويصب ذلــك فــي اتــجــاه منظم لتعميق 
الـــــعـــــاقـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــجــــديــــدة 
والمــتــقــدمــة بــن الــكــويــت والــصــن، وفق 
الكويت ستجني  أن  إلــى  مشيرا  صفا، 
فــوائــد اقتصادية كبيرة،  مــن وراء ذلــك 
سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، 
علاقاتها  تطوير  مــن  مــبــاشــرة  غير  أو 

الاقتصادية مع الصين.
ــر بـــالـــعـــاقـــات  ــتـــطـــويـ ــذا الـ ــ ويــــرتــــبــــط هــ
الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق 
وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن 
اشــتــراك كــل هــذه البلدان فــي بناء نوع 
من التبادل التجاري القوي وبناء سكك 
حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك 
ســتــكــون لــه نتيجة اقــتــصــاديــة جــيــدة، 

تقدير  التقارب، حسب  هــذا  تبني على 
صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء 
تنفيذه  فــي  لتباطؤ  تــعــرض  الــكــويــتــي 
فـــي ظـــل اعـــتـــراض الـــعـــراق انــطــاقــا من 
تــقــديــر مــفــاده أن المــيــنــاء يــشــكــل خطرا 

على استراتيجية موانئه.
ــرى أن الـــتـــدخـــل الــصــيــنــي  لــكــن صــفــا يــ
أن ينقله من  المشروع يمكن  في تنفيذ 
ــرة الــتــكــامــل،  ــ ــرة الــتــنــافــس إلــــى دائــ ــ دائــ
الــعــاقــات بين  فــي  الــصــن  فكما فعلت 
تفعل  أن  بإمكانها  والــســعــوديــة  إيـــران 
بين الكويت والعراق، بما يجعل ميناء 
مبارك ممثلا لنفع مشترك بين البلدين، 
على قاعدة رعاية صينية، بحيث تكون 

بكين هي المصدر القوي لكلا البلدين.
لــكــن يــظــل تــحــدي »الــفــيــتــو« الأمــيــركــي 
المــحــتــمــل عــقــبــة أمــــام المــــشــــروع، حسب 
تــكــرار ضغوط  الــذي لا يستبعد  صفا، 
واشـــنـــطـــن عــلــى الـــكـــويـــت لـــعـــدم إنــجــاز 
ــعــــاقــــات بــن  ــاء، كــــي لا تـــصـــل الــ ــنــ ــيــ المــ
الكويت والصين إلى مرحلة متقدمة قد 

تؤدي إلى تقارب سياسي.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، 
ــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــ  ــكـ ــوبـ ــشـ عــــامــــر الـ
التحديات  إلـــى أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
أمـــام مــشــروع مــيــنــاء مــبــارك الكبير ما 
زالـــت كــبــيــرة، منها تــحــديــات إجــرائــيــة 
بخصوص وضــع هــذا المــيــنــاء، خاصة 
بــعــد رفــــض الــــعــــراق مـــــرور الــســفــن في 
خــور عبد الــلــه، وهــو المــدخــل الرئيسي 
بشكل  الميناء  عمل  يفشل  مــا  للميناء، 

كامل.
ويــضــيــف الــشــوبــكــي أن المـــيـــنـــاء، الـــذي 
ــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــــن أهـــم  كـ
وأكــبــر المـــوانـــئ فــي الــخــلــيــج الــعــربــي بـ 
آخــر يتعلق  60 رصيفا، يواجه تحديا 
بــمــوقــف الــصــن مـــن المــــشــــروع، إذ كــان 
مخططا أن يكون الميناء نقطة ارتكازية 
الحزام والطريق الصينية،  في مبادرة 
ومحطة بالطريق التنموي المقترح عبر 
الــعــراق مــا بــن قطر والإمــــارات وتركيا 

وأوروبا.

الخليجطاقة

توقف مصانع أسمدة 
وبتروكيماويات عن العمل

 بسبب انقطاع التيار

%79.1
ــالـــت مــنــظــمــة الــعــمــل  قـ
حديث  تقرير  في  الدولية، 
بالتشارك مع الجهاز المركزي 
إنه  الفلسطيني،  للإحصاء 
السابع  في  الحرب  بدء  منذ 
الأول  تــشــريــن  ــر/  أكــتــوب ــن  م
ــي »وصــــل مــعــدل  ــاض ــم ال
إلى  غزة  قطاع  في  البطالة 
نسبة مذهلة بلغت %79.1«.

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة
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ــذي يــســود أوســـاط  بــقــدر الـــذعـــر الــ
صــــانــــعــــي الـــــــقـــــــرار الإســــرائــــيــــلــــي 
بــخــصــوص الـــتـــهـــديـــدات  الأخــيــرة 
الــتــي أطلقها الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
نــصــرالــلــه بــضــرب بــنــك أهــــداف حــيــوي ليست 
شبكة الكهرباء إلا عنصراً من عناصره الأكثر 
أهمية، يبدو أن اللبنانيين القابعين في ظلام 
ــــع ســــنــــوات بــســبــب  ــثـــر مــــن أربــ ــــس مـــنـــذ أكـ دامــ
الفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية والمعيشية 
المسؤولين  بتهديدات  اكتراثاً  أقل  الحادة، هم 
نصرالله  تهديدات  على  بــالــرد  الإسرائيليين 
 
ً
بــضــرب شبكة كــهــربــاء لــبــنــان المــهــتــرئــة أصــا
والغائبة عن التغذية إلا لساعات محدودة لا 
التي  الخاصة  المــولــدات  عــن  سمن ولا تغني 

ُ
ت

تــديــرهــا مــافــيــات خــلــيــط الــســلــطــة والأحـــــزاب 
الكبير  الــتــنــاقــض  ويــبــرز  الأحـــيـــاء.  وبلطجية 
بــــن تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
حول مدى قــدرة شبكة كهرباء إسرائيل على 
الصمود أمام هجمة واسعة قد ينفذها حزب 

المفتوحة؛  الشاملة  الحرب  سيناريو  في  الله 
ومــن ذلــك مــا صــرّح بــه السبت المــاضــي، مدير 
ــاء الـــحـــكـــومـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــربـ ــهـ ــكـ شـــركـــة الـ
ــأن نــصــرالــلــه  ــاؤول غــولــدشــتــن بــ ــ »نـــوغـــا« شــ
الــكــهــربــاء  يستطيع بــســهــولــة إســـقـــاط شــبــكــة 
نقلته صحيفة  ما  إلــى  في إسرائيل، مضيفاً، 
»يديعوت أحرونوت«: »لسنا في وضع جيد، 
حــزب  مــع  لــحــرب حقيقية  ولــســنــا مستعدين 
الله، وبعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من 

المستحيل العيش في إسرائيل«. 
ــقــــابــــل، جـــــاء تـــصـــريـــح وزيــــــر الــطــاقــة  وفـــــي المــ
الفائت،  الخميس  كــوهــن،  إيلي  الإســرائــيــلــي، 
وشركة  التحتية  والبنية  الطاقة  »وزارة  بــأن 
 ،NGA الــكــهــربــاء وســلــطــة الــكــهــربــاء وشـــركـــة
تعمل بالتعاون مع قوات الأمن وجيش الدفاع 
الإســرائــيــلــي، عــلــى ضــمــان الــحــمــايــة الــكــامــلــة 

لمنشآت الطاقة الاستراتيجية«.
كـــمـــا صـــــرح كـــوهـــن بـــــأن إســــرائــــيــــل »تــتــمــتــع 
بــالــقــدرة عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء مــن مجموعة 
لدينا منصات  المــصــادر.  كبيرة ومتنوعة من 
غـــاز، ولــديــنــا احــتــيــاطــيــات مــن وقـــود الــديــزل، 
ولدينا احتياطيات ضخمة من الفحم، ونولد 
أيضا الكهرباء من الطاقة المتجددة«، مردفاً أن 
»من المهم التأكيد أن احتياطياتنا من مصادر 
ســريــة ومحمية«.  أمــاكــن  فــي  منتشرة  الطاقة 
الـــــقـــــول: »إن احـــتـــمـــال حــــدوث  ــى  ــ ــلــــص إلــ وخــ
ســيــنــاريــو انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــعــدة 
أيـــام منخفض جـــداً«. لكن هــذا الــتــضــارب في 
التصريحات لم ينعكس إلا إرباكاً في صفوف 
ــات، فــلــجــؤوا  ــركــ ــائـــات وشــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، عـ

تهديد إسرائيل 
بالظلام

محطة كهرباء 
أشاليم للطاقة 

الشمسية في صحراء 
النقب، 8 يونيو 2021 

)إيمانويل دوناند/ 
فرانس برس(

دخل احتمال قطع الكهرباء في الحسابات الجدية لسيناريو تصعيد 
الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على الجبهة الشمالية، لكن إلى 

أي مدى يمكن للحزب أن يعطّل بصواريخه فعلاً شبكة الاحتلال؟

لدى إسرائيل خيارات 
بديلة للتخفيف من 
تهديدات حزب الله

من المتوقع أن ينمو 
طلب الكهرباء بمتوسط 

3.4% سنوياً

اتسع الاقتطاع من سعر 
الخام الروسي مقابل برنت 

إلى نحو 40 دولاراً

91% من كهرباء 
الاحتلال في مرمى 

صواريخ حزب الله

)Getty( 2024 مشروع محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة جيانغسو الصينية، 1 مايو)Getty /ناقلة نفط روسي قبالة ساحل سبتة، 5 مارس 2023 )أنطونيو سيمبر
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فــي حــن أن اســتــهــاك الــنــفــط والــفــحــم على 
ــه، فــإن الطلب على الغاز  وشــك بــلــوغ ذروتــ
ــر الـــوقـــود  ــ يــنــمــو بـــســـرعـــة، بـــمـــا يــجــعــلــه آخـ
الأحــفــوري الصامد في الوقت الــذي تتبنى 
فـــيـــه الـــــــدول مــــصــــادر أنــــظــــف، فــــي مــحــاولــة 
لتجنب أســوأ عواقب تغير المــنــاخ. فقد ظل 
يزعمون  طويلة  لفترة  الغاز  عن  المدافعون 
ــه قــــادر عــلــى تسهيل الــتــحــوّل إلـــى طاقة  أنـ
أنــظــف، ســـواء مــن خــال الــحــد مــن الاعتماد 
على الفحم الأكثر ضرراً على البيئة أو من 
خلال التعويض عن عدم قدرة طاقة الرياح 
والــطــاقــة الــشــمــســيــة عــلــى إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
ــات وفـــي كل  ــ بــشــكــل ثــابــت فـــي جــمــيــع الأوقــ

موسم.
وبحسب تقرير أوردتــه بلومبيرغ الأربعاء 
كــان يُنظر إلــى حــكــومــات الــعــالــم على أنها 
تؤيد هذا الرأي في اتفاق المناخ COP28 في 
أواخــر عام 2023، والــذي اعترفت فيه بدور 
»الـــوقـــود الانــتــقــالــي« الــــذي لــم يــذكــر اسمه 
بالابتعاد  تاريخي  الــتــزام  تقديم  مــع  حتى 
عن الــوقــود الأحــفــوري. ومــع النمو السريع 
لاحتياجات الطاقة في اقتصادات الأسواق 
الناشئة التي تدفع الطلب على الغاز، تنفق 
شركات الطاقة بكثافة لتعزيز قدرتها على 

تصديره.
الخطر هنا، بحسب بلومبيرغ،  لكن مكمن 
هو أنه بــدلًا من أن يكون بمثابة جسر إلى 
الــغــاز ســـوف يصبح  فـــإن  النظيفة،  الــطــاقــة 
راسخاً إلــى الحد الــذي قد يصبح فيه فخاً 
انبعاثات  للوقود الأحفوري، حيث يحبس 

موسكو ـ العربي الجديد

ــى الــــولايــــات  ــ انــــضــــم الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــ
المتحدة والمملكة المتحدة في فرض عقوبات 
على شــركــات الشحن والــســفــن المــشــاركــة في 
د 

ّ
نقل النفط الروسي، وهو السلعة التي تول

 ضــخــمــا لــخــزانــة الــكــرمــلــن. وبــحــســب 
ً
ــــا دخـ

الأميركية،  بلومبيرغ  شبكة  ــه  أوردتــ تقرير 
تأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي التي دخلت 
حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب 
ــراءات اتــخــذتــهــا واشــنــطــن ولــنــدن تهدف  ــ إجـ
إلـــى خــفــض الــعــائــدات المــالــيــة الــتــي تجنيها 
موسكو من بيع النفط لكن من دون المساس 
بكمية النفط التي تصل إلى الأسواق الدولية 
البترول  أســعــار  فــي  تلافياً لارتــفــاع محتمل 

ومشتقاته عالمياً.
وكـــانـــت آلــيــة الــحــد الأقـــصـــى لــلــســعــر الأولــيــة 
تمنع استخدام السفن أو الخدمات الغربية، 
باع فوق 

ُ
حنة ت

ُ
مثل التأمين والتمويل، لأي ش

عتبة السعر الثابت المحدد بمبلغ 60 دولاراً 
للبرميل الواحد من النفط الخام. وكانت هذه 
الــخــطــوة ناجحة فــي الــبــدايــة نــظــراً لأن أكبر 
أساطيل الناقلات في العالم مملوكة لشركات 
 عـــن أن معظم 

ً
فـــي الـــيـــونـــان وقـــبـــرص فــضــا

الدولية  المجموعة  خــال  مــن  مــؤمّــنــة  السفن 
ــنـــوادي الــحــمــايــة والــتــعــويــض الــتــي تتخذ  لـ
لندن مقراً لها. وقد اتسع الاقتطاع من سعر 
الــروســي مقابل خــام بــرنــت القياسي  الــخــام 

إلى ما يصل لـ40 دولاراً للبرميل الواحد.
غــيــر أن مــوســكــو اســـتـــحـــوذت بــشــكــل مــطــرد 

عــلــى »أســـطـــول ظــــل« ضــخــم اشــتــرتــه شبكة 
غير  الملكية  ذات  المعروفة  غير  الشركات  مــن 
ــاتـــب المــنــبــثــقــة فــــي مــنــاطــق  ــكـ ــة والمـ ــحـ الـــواضـ
بــعــيــدة عـــن أعـــن الـــغـــرب. ومـــع تـــضـــاؤل دور 
السفن الأوروبية وشركات التأمين في المملكة 
لــت أيــضــا الاقــتــطــاعــات التي  المــتــحــدة، تــضــاء
كان على المصدّرين الروس تقديمها، فارتفع 
دخل الكرملين من النفط إلى مستويات غير 
مسبوقة. فبدا استهداف عدد قليل من السفن 
الفردية من أصــل عــدة مئات من السفن أمراً 
غير مجدٍ. لكن حالة عدم اليقين التي تخلقها 
هــــذه الإجــــــــراءات قـــد يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر أكــبــر 

بكثير من العقوبات نفسها.
وقـــد حــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة الــســفــن التي 
الحد الأقصى للسعر، لكن بريطانيا  تنتهك 
والاتــحــاد الأوروبـــي ذهبا إلــى أبعد من ذلك، 
حــيــث فـــرضـــا عـــقـــوبـــات عــلــى الــســفــن لمــجــرد 
الظل«. وإذا حذت  كونها جــزءاً من »أسطول 
الخام  فــإن أي ناقلة تحمل  أمــيــركــا حــذوهــا، 
 
ً
الــفــور هــدفــا محتملا الـــروســـي تصبح عــلــى 
للعقوبات، وهذا من شأنه أن يثير المخاوف 
والذين  الكرملين  مــن  المتبقين  المشترين  بــن 

سيطالبون بتخفيضات أكبر من جديد.
ــــن الـــبـــديـــهـــي الــــقــــول إن الـــعـــقـــوبـــات تــفــقــد  ومـ
تأثيرها ما لم تكن هناك عواقب لانتهاكها. 
وتختبر موسكو حــدود فعاليتها من خلال 
إلى  للعقوبات  ثــاث ناقلات خاضعة  إعــادة 
الــخــدمــة بــعــدمــا كـــانـــت مــعــطــلــة لـــعـــدة أشــهــر 
ل 

ّ
شغ

ُ
بعد إدراجها على قائمة العقوبات. وت

روسيا السفن من دون إرسال إشارات الموقع 
كما  الــبــحــريــة.  للسلامة  المــطــلــوبــة  التلقائية 
البحر بين سفن متعددة  البضائع في  تنقل 
على أمــل إخــفــاء أصــلــهــا. وحــتــى لــو نجحت، 
إلــى  العمليات ســتــؤدي  فـــإن كلفة مــثــل هـــذه 
ــبـــحـــت هــي  ــلـــن إذا أصـ ــكـــرمـ الـ ــآكــــل أربــــــــاح  تــ
الــقــاعــدة لمبيعات الــنــفــط. وهـــذا فــي حــد ذاتــه 
 مــن أشــكــال الــنــجــاح بالنسبة 

ً
سيكون شــكــا

للعقوبات الجديدة.

الـــــغـــــازات المـــســـبـــبـــة لـــانـــحـــبـــاس الــــحــــراري 
الــعــالمــي عــنــد مــســتــوى يــــؤدي إلـــى تصاعد 
ــاهــــرة الانـــحـــبـــاس الــــحــــراري  خــطــيــر فــــي ظــ
العالمي. ويبدو أن تجربة الولايات المتحدة 
ــقــــديــــن المــــاضــــيــــن تــعــطــي  ــعــ ــلــــى مـــــــدى الــ عــ
مــصــداقــيــة للحجة الــداعــيــة إلـــى اســتــخــدام 

الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.

أضرار الغاز في توليد الكهرباء
ولأن حـــرق الـــغـــاز لــتــولــيــد الــكــهــربــاء ينتج 
نــحــو نــصــف كــمــيــة ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
ــإن الـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــتـــي يــنــتــجــهــا الـــفـــحـــم، فـ الـ
الوقود الأقل تلويثاً في قطاع الطاقة ساعد 
في خفض انبعاثات غازات الدفيئة المقاسة. 
وقد تم تسهيل هذا النوع من المقايضة من 
خلال حقيقة مفادها أن استهلاك الكهرباء 
كــان مستقراً أســاســا فــي الــولايــات المتحدة 
بحرق  الطاقة  لمـــزودي  مما سمح  لسنوات، 
كــمــيــات أقـــل مــن الــفــحــم مــع حـــرق المــزيــد من 
الزيتي  ثــورة الصخر  أن فتحت  الــغــاز بعد 

احتياطيات هائلة من الوقود الرخيص.
التي  النامية  البلدان  في  الوضع  ويختلف 
تدفع طفرة الغاز الطبيعي اليوم. ومع قيام 
هــــذه الــــــدول بــالــتــصــنــيــع وتـــوصـــيـــل المــزيــد 
احتياجاتها  فــإن  بالكهرباء،  شعوبها  مــن 
مــن الــطــاقــة تــتــزايــد بــســرعــة. عــلــى الصعيد 
الطلب على  يرتفع  أن  المتوقع  مــن  الــعــالمــي، 
الكهرباء بمتوسط 3.4% سنوياً حتى عام 
2026، وفــقــا لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، حيث 

تــقــود الــصــن والــهــنــد وجــنــوب شـــرق آسيا 
غالبية النمو. وفي مثل هذه الأماكن، هناك 
خطر يتمثل في أن البنية التحتية الجديدة 

للغاز ستضيف إلى الانبعاثات.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال المــديــر فــي مؤسسة 
غلوبال في سنغافورة، مارك هاتشينسون: 
»حتى الآن في الأسواق الآسيوية، لا يوجد 
بلد يقترب حتى من إغلاق محطات الفحم 
من  العديد  فــي  الكهرباء  طلب  لأن  القائمة 
الأماكن ينمو بنسبة 5% إلى 8% سنوياً«. 
ــر نــضــجــا، مثل  ــثـ وحـــتـــى فـــي الأســـــــواق الأكـ
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي، من 
المـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ اســـتـــخـــدام الــكــهــربــاء في 
الارتـــفـــاع مـــرة أخــــرى نــظــراً لــشــهــيــة الــطــاقــة 
ــز الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــقـــود الـــذكـــاء  ــراكـ ــدى مـ لــ
الاصطناعي والأعداد المتزايدة من المركبات 

وأنظمة التدفئة التي تعمل بالكهرباء.
مــن المــؤكــد أنــه مــن الأفــضــل للبيئة أن يُلبّى 
الــطــلــب الــجــديــد عــلــى الــطــاقــة بــالــغــاز بـــدلًا 
من الفحم رغم أن مصادر الطاقة المتجددة 
الــخــالــيــة مـــن الانـــبـــعـــاثـــات ســتــكــون أفــضــل. 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــإن الــ ومـــقـــارنـــة بـــالـــفـــحـــم، فـــ
تنبعث منه جسيمات دقيقة أقل، مما يسبب 
القلب  بــأمــراض  للمصابين  المــبــكــرة  الــوفــاة 
والرئة. كما أنها ذات بصمة كربونية أخف 
رغم أن هذه الميزة تتآكل مع نقل المزيد من 
الغاز كسائل بــدلًا من إرســالــه عبر خطوط 
الأنابيب. ونظراً لأن الطاقة مطلوبة لتبريد 
بــارداً  وإبقائه  سائلا،  يصبح  بحيث  الغاز 
أثناء نقله، ثم تسخينه احتياطياً، فإن الغاز 
كثافة  أكثر  يكون   )LNG( المسال  الطبيعي 

في الانبعاثات من الغاز عبر الأنابيب.
ومــن الــواضــح أن قــطــاع الــغــاز مــســؤول عن 
انــبــعــاثــات كــبــيــرة مــن غـــاز يحبس الــحــرارة 
بخلاف ثاني أكسيد الكربون وهو الميثان، 
علماً أن الغاز الطبيعي يتكون من 70% إلى 
90% من غاز الميثان الذي إذا تم إطلاقه فإنه 

يدخل الغلاف الجوي من دون أن يحترق.
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إلـــى تــجــربــة الــلــبــنــانــيــن بــالمــبــادرة إلـــى شــراء 
موقع  أشــار  حيث  الكهرباء،  توليد  منتجات 
قفزة بمعدل خمسة  إلــى  العبري  »القناة 12« 
المولدات في  البحث عن  أضعاف في عمليات 
قفزة  وتــم تسجيل  للشبكة،  الــتــجــاري  المــوقــع 
مقارنة  المــنــتــجــات  مــبــيــعــات  فــي   %24 بنسبة 

في فرع حيفا، يليه تل أبيب، كريات وريشون 
لتسيون وأشــــدود. هــل تبلغ صــواريــخ حزب 

الله أهدافها؟
لكن ثمة ما ينقض إلى حد كبير تصريحات 
ــة  ــاقــ ــطــ ــــآت الــ ــــشـ ــنـ ــ ــز مـ ــ ــ ــركّـ ــ ــ ــــول تـ ــحــ ــ ــــن. فــ ــ ــوهـ ــ ــ كـ
ــتــــي قــد  ــد الــ ــهـــديـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة وطـــبـــيـــعـــة الـ

بــالمــتــوســط الــيــومــي خـــال هـــذه الــفــتــرة.  ومــع 
إغــاق متاجر إحــدى السلاسل التجارية يوم 
الجمعة الفائت، حدثت قفزة بنسبة 108% في 
مبيعات هذه المنتجات مقارنة بأيام الجمعة 
العادية. على أن المبيعات لم تتركز في الشمال 
فقط حيث تم تسجيل الجزء الأكبر من الطلب 

تتعرض لها، نشر »مركز الحبتور للأبحاث« 
الإمــاراتــي يــوم الثلاثاء المــاضــي، دراســة أشار 
فــيــهــا إلـــى أن إجــمــالــي قــــدرة الــتــولــيــد لشبكة 
18.7 جيغاواط،  يناهز  الإسرائيلية  الكهرباء 
جيغاواط   12.7 منها  محطة،   144 مصدرها 
مـــن مـــصـــادر الــنــفــط والــــغــــاز، إلــــى جــانــب 4.3 

جيغاواط من الفحم. ويُبرّر هذا التخصيص 
الكبيرة  المقام الأول احتياطيات إسرائيل  في 
من الغاز، والتي تقدر بنحو سبعة تريليونات 
ــة، وهــــــي كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مـــقـــارنـــة  ــبـ ــعـ ــكـ قــــــدم مـ
ونتيجة  السكان.  المحلي وحجم  بالاستهلاك 
لــذلــك، تــم تــطــويــر مــحــطــات الــطــاقــة لاستغلال 
ــــك، خلصت  مـــــوارد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. ومــــع ذلـ
الدراسة إلى أن معظم الغاز الإسرائيلي يأتي 
من منصات الغاز البحرية في البحر الأبيض 
المــتــوســط، والــتــي تــقــع ضــمــن مـــدى صــواريــخ 
حزب الله. وتمثل هذه المنصات أهدافاً كبيرة 
وثابتة وعالية القيمة معرضة للهجوم، نظراً 
إلــى قـــدرات حــزب الــلــه الــصــاروخــيــة المتقدمة، 
والتي مكنت الحزب من التقاط صور مفصلة 
العديد من  إنــشــاء  تــم  كما  للتحليل.  خاضعة 
مــحــطــات الــفــحــم قــبــل اكــتــشــاف احــتــيــاطــيــات 
كبيرة من الغاز في أوائل العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. ووفقاً لآخر الإحصائيات، 
الفحم المستخدم  اســتــيــراد جــزء كبير مــن  تــم 
كولومبيا،  من  إسرائيل  في  الكهرباء  لتوليد 
وهو ما يمثل نحو 50% من إجمالي واردات 
ــتــــال، والـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــنــحــو 320  الاحــ
مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولــى من 
تعليق  أعــلــنــت  كــولــومــبــيــا  أن  إلا   .2023 عـــام 
إسرائيل  توقف  ريثما  الفحم  مــن  صــادراتــهــا 
عدوانها على قطاع غزة. وإضافة إلى الفحم، 
يتم استيراد معظم النفط المستخدم في توليد 
الــكــهــربــاء، إلــى جــانــب الــغــاز، عبر البحر عبر 
التي نشرها  ميناء حيفا. وقــد ركــزت الصور 
حـــزب الــلــه عــلــى عـــرض هـــذه الــبــنــيــة التحتية 
الحيوية، بما في ذلك الميناء ورصيفه البحري 

ومرافق التخزين الخاصة به.
وبالتالي، تشير المعطيات المتوافرة إلى قدرة 
حزب الله الكبيرة على تعطيل وصول المواد 
الأساسية لتوليد 91% من القدرة الكهربائية 
ــتـــال. كــمــا يــمــكــن أن يــحــدث هــذا  لــكــيــان الاحـ
ــهــــداف المـــنـــصـــات  ــتــ الــتــعــطــيــل مــــن خـــــال اســ
ــواد أو مــهــاجــمــة مــرافــق  الــتــي تتلقى هـــذه المــ
ــل المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة. ومــع  الــتــخــزيــن داخــ
لـــدى إســرائــيــل خـــيـــارات للتخفيف من  ذلــــك، 
هذه التهديدات. ومن ذلك إعادة توجيه طرق 
إمدادات النفط جنوباً إلى ميناء إيلات، وهو 
أبعد عن الأراضي اللبنانية، وبالتالي يكون 
هذا  يستفيد  أكثر صعوبة، حيث  استهدافه 
الميناء من خط أنابيب النفط إيلات-عسقلان، 
ــا- المــعــروف أيــضــا بــاســم خــط أنــابــيــب أوروبــ
آسيا، والذي يسهل تبادل النفط والمنتجات 
النفطية بين شمال دولة الاحتلال وجنوبها.

الإسرائيلية  الكهرباء  بشبكة  الضرر  إلحاق  على  القدرة  الله  حزب  يمتلك 
ومصادر إمداداتها، لكنه غير قادر على إيقاف تشغيل الشبكة تماماً 
اقتصادية  ــرار  أض في  التسبب  أو 
قوة  أن  حين  وفــي  مستدامة. 
على  قادرة  الصاروخية  الله  حزب 
يعطل  ــت  ــؤق م ــار  ــص ح فـــرض 
قدرة إسرائيل على استيراد الطاقة 
القصير،  المدى  على  الأحفورية 
فإن مرونة الشبكة وقدرتها على 
اتخاذ تدابير التخفيف الاستراتيجية 
تحد من التأثير الطويل الأجل على 

الاقتصاد الإسرائيلي.

حصار مؤقت على استيراد الطاقة

طاقة

إقبال كبير على الغاز في 
السنوات الأخيرة هرباً من 

الفحم والمحروقات
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رؤية

جواد العناني

لما بدأت أشارك عضواً في الوفد الأردني لمفاوضات السلام، اتصل 
 Alfred ليلينثال ألــفــرد  اسمه  الأولـــى شخص  الجولة  قبل  بــي 
Lilienthal، الكاتب اليهودي الأميركي المعروف بكتابه »ثمن 
إسرائيل« What Price Israel وكتاب »الجانب الآخر من 
قطعة النقود« The Other Side of the Coin. وتذكرت 
اشتريت نسخة  عمّان  بالعاصمة  الثانوية  في  لما كنت طالباً  أنني 
مــن كتاب »ثمن إســرائــيــل« مــن بائع صحف على رصيف شــارع 
رئيسي. وقد أثار الكتاب الذي أعجبني نقاشاً مع بعض أساتذتي 
آراؤهــم حوله، وتعددت تحليلاتهم لأهداف  تباينت  الذين  والطلاب 
وبيده  الرجل  فجاء  لدعوته.  سارعت  وبالطبع،  ومقاصده.  الكاتب 
وثــائــق وكــتــب. وبعد جلسة امــتــدت لأكثر مــن ساعتين. أدركـــت أن 
مقصده الأساسي كان تحذيري من الوثوق بالوعود التي سيقدمها 
لنا الوفد المفاوض الإسرائيلي، مؤكداً أن هؤلاء كلهم من خريجي 
البروتوكولات الصهيونية، وأنهم لا ينوون عقد سلام مع أي جهة 
وتحقيق  إســرائــيــل  لتوسعة  يخططون  بــل  فلسطينية،  أو  عــربــيــة 

حلمهم بدولة تمتد من النيل إلى الفرات.
والواقع أنّ الرجل كان صاحب فكر، وليس مجرد شخص غوغائي، 
أو أنه عضو في جمعية خداع العرب، بل هو محامٍ وكان في بدايات 
في  خدمته  وبعد  سياسياً.  وناشطاً  للشيوعيين،  مناهضاً  عهده 
الثانية، زار القدس وهيمن  العالمية  الجيش الأميركي خلال الحرب 
عليه ما رآه من تنوع في الديمغرافيا، وتسامح في المعاملة، وتداخل 
بين الناس. ومن هنا رأى في الحركة الصهيونية تهديداً لهذا الوضع 

القائم المتميز، وصار ناقداً شديداً لها.
اليهود مــن الصهاينة من  المــهــاجــرون  إلــى مــا سبّبه  لــو عدنا  لكن، 
منافع لرأينا أنها تقل كثيراً عن المضار التي أتت معهم. وقد قامت 
دولي روتشيلد أو دوروثي دي روثشايلد زوجة هنري روثشايلد، 
صــديــق وزيـــر خــارجــيــة بريطانيا آرثـــر بــلــفــور، بــاســتــخــدام أمـــوال 
الأسرة الغنية لشراء أراضٍ في القدس، منها ثلاث قطع أقيم عليها 
العبرية، ومستشفى  الجامعة  الكنيست الإسرائيلي، ومبنى  مبنى 
هداسا. وقد مكنت هذه الأبنية اليهود المهاجرين إلى فلسطين من 
التعلم، بخاصة اللغة العبرية، ومن الحصول على الرعاية الصحية 
من  بلغ عدد سكانها  الغربية حتى  بالقدس  والاستقرار  المتميزة، 
الــيــهــود عـــام 1948 حــوالــى 65 ألـــف مــهــاجــر. واشـــتـــرى كــثــيــر من 
 Kibbutz الكيبوتز لبناء  أراضي مزارعين  أغنياء يهود آخرين 
أول  أنشئت  وقــد  الــزراعــيــة.  المستعمرة  أو  الــزراعــيــة،  المستوطنة  أو 
 .Dagania مستعمرة من هذا النوع عام 1910 واسمها دغانيا

واستمر التوسع في بناء المستوطنات، لكن بأعداد قليلة.
الزيتون  غصن  بجانب  تشكل  البرتقال  حــبــوب  أن  نتذكر  ونــحــن 
يــزرعــون  الــذيــن  الفلسطينيون  وكـــان  مــحــبــبــة،  فلسطينية  ــوزاً  رمــ
بــرتــقــال الفلنسيا )بــلــنــصــي( يــجــدون صــعــوبــة فــي تــصــديــره لأنــه 
ل على السفن لأوروبــا سيكون أكثر عرضة للتلف. ولذلك،  إذا حُمِّ
موطي 

ّ
طوروا نوعاً جديداً من البرتقال المخلوط بين الفلنسيا والش

التلف بجعل  البرتقال من  الطعم ويصونوا  ليحافظوا على حلاوة 
قشرته سميكة وقــادرة على حماية البرتقال من الفساد والتهتك. 
في  ساهمت  التي  )الهستدروت(،  الإسرائيلية  العمال  نقابات  لكن 
تشجيع اليهود على زراعة البرتقال، تآمرت مع بعض المستوردين 
البرتقال من يافا )بيت دجن  الأوروبيين من أجل تعطيل تصدير 
وصرفند والأغوار وغزة(، ولذلك هبط سعر البرتقال في فلسطين 
كيلوغرام(  مائة  )سعة  الأحمر  الخط  ذو  الكيس  يباع  حتى صــار 
بينما كان  تكبدوا خــســارات هائلة،  المــزارعــون  مــعــدودة.  بــقــروش 
ــلـــه بـــاد خــيــر، شـــوف قــديــش رخــيــص  المــســتــهــلــكــون يــقــولــون »والـ
الــبــرتــقــال مــن كــثــرتــه«. المـــؤامـــرة عــلــى فلسطين قــديــمــة ومستمرة، 
وقد بذلت الحركة الصهيونية كل جهد ممكن لكي تدمر اقتصاد 
لأحمد  شعر  بيت  عليها  ينطبق  الــتــي  فلسطين،  وأرض  فلسطين 
شــوقــي عــلــى لــســان مــجــنــون ليلى »قـــد يــهــون الــعــمــر إلا ســاعــة… 
وتهون الأرض إلا موضعاً«، لا توجد قطعة أرض أثمن منها على 
وجه البسيطة، ليست إلا جزءاً من كلفة إسرائيل على العرب، لكن 

ما هي الكلفة التي تحملها العرب جميعاً مقابل إنشاء إسرائيل؟
الدخل  المتراكمة ومصادر  الثروة  الكلفة الأولــى تتمثل في خسارة 
في المدن الفلسطينية، والتي احتلتها إسرائيل. أما الخسارة الثانية 
والمتعلقة بذلك هي مقدار الثروة التي نهبتها إسرائيل، والتي يقول 
نتنياهو في إحدى مقابلاته: »هذه أرض لليهود واستأجرها العرب 
لمــدة ألفي سنة«. أمــا هو ذو الأصــول البولندية والــذي لا يحمل ولا 

جينة gene واحدة من بني إسرائيل أو أبناء يعقوب.
ــة لتقدير قيمة  والأجــمــل مــن ذلــك أن نتنياهو أوعـــز بــإجــراء دراسـ
الممتلكات اليهودية في ايران وسبع دول عربية هي المغرب، تونس، 
الجزائر، مصر، العراق، اليمن، سورية، خلال الفترة 1949 - 1953 
أن  بنحو 250 مليار دولار وهــو يسمي أصحابها لاجئين بحجة 
الضغوطات التي مورست على الأقليات اليهودية في البلدان العربية 
»مبدأ  أن  الحقيقة  لكن  إســرائــيــل.  إلــى  للهجرة  دفعتهم  الــتــي  هــي 
الــذي قــام على أســاس تشجيع اليهود على الهجرة  بــن غــوريــون« 
لإسرائيل، وتحريض المنظمات اليهودية على بث الفتنة بين الأقليات 
اليهودية والجيران هي التي كانت السبب الرئيسي. لقد حاصرت 
المنظمات الصهيونية اليهود، وحرضتهم على الهجرة بكل الوسائل. 
ولو طرحنا عدد هؤلاء المغادرين بسبب التحريض الصهيوني من 
عدد الذين هاجروا، لتقلص عدد الذين ذهبوا إلى إسرائيل طواعية 
بعدد لا يزيد عن عشرة آلاف. قد تكون لهم مستحقات لن تزيد عن 

عشرة مليارات دولار.
العربية  الــدول  الــذي تحملته  الخسائر فهو  الكبير في  التنوع  وأمــا 
العربي.  الــوطــن  ها إســرائــيــل على 

ّ
نت

َ
الــتــي ش الــحــروب  كــافــة نتيجة 

مقادير  لبلغت  والأردن،  ولبنان ومصر  كلف سورية  حَسبنا  ولو 
ــنــفــطــيــة، وحــســبــنــا خــســائــر  ضــخــمــة. ولــــو عـــدنـــا أيـــضـــا لـــلـــدول ال
كانا  اللذين   ،IPC العراقي  النفط  وخط  »التابلاين«  الناقلين  تعطل 
العمل،  عــن  وتعطلا  حيفا  ميناء  مــن  النفط  لتصدير  يستخدمان 
الخسائر  ذلــك بسبب  بعد  أغلقا  ثــم  اللبنانية  الأراضـــي  إلــى  ونقلا 
المتراكمة.  ثمن إسرائيل على الوطن العربي من تفجير الخلافات 
بــن الـــدول الــعــربــيــة، وكــلــف الانــقــابــات السياسية، وضــيــاع وحــدة 
العرب، وحروبهم بعضهم على بعض والتي كانت إسرائيل واحدة 
من أسبابها، هذا الثمن سيتجاوز 15-20 تريليون دولار، إذا أخذنا 

بالكلف المباشرة فقط.
، أي ثمن كبدتنا إسرائيل ووجودها؟ ويجب أن تجرى دراسة 

ً
فعلا

ندرك منها أن معاناة كثير من الدول العربية سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً نجمت عن وجودها.

كلفة إسرائيل 
على الوطن العربي



دلال البزري

في خطابه أخيراً، لتأبين أحد قادة حزبه في 
حــرب »الإســنــاد والمشاغلة« ضــدّ إسرائيل، 
ــلــــه، حــســن  يــخــطــو الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الــ
نصر الله نحو نصر محتوم لحزبه. ترتفع 
نبرته عن سابقاتها في أشهر هذه الحرب. 
ــوّاً ولا بـــرّاً.  لا يــتــرُك لإســرائــيــل بــحــراً ولا جـ
لــديــه »بــنــك أهـــداف حقيقي« فــي إســرائــيــل، 
م سلاحاً 

ّ
و»قدرة على الوصول إليها«. تسل

ه الآخر. يمتلك »القدرة 
َ

ع بعض
ّ
جديداً، صن

ــزة والــجــاهــزة«، 
ّ
الــبــشــريــة الــكــافــيــة والمــتــحــف

 »لم يسبق لها مثيل«، تجاوز عديدها 
ً
وقوة

المائة ألف رجــل. ومن شــدّة حماسة شبابه 
للقتال تحت إمرته، »يعاني« من »الإخوان« 
الراغبين بالالتحاق بالجبهة، لا يعرف ماذا 
يفعل بهم... يمنعهم، أم يسمح لهم »وفقا لما 
)بالمناسبة: هل  الجبهة«؟.  )هــذه(  تحتاجه 
طب الحزب 

ُ
ل خ

ّ
يمكن لدراسة لغوية أن تحل

قت 
ّ
وأمينه العام عن الانتصارات التي تحق

على يده؟ كيف تنتهي أولى معاركه الكبرى 
مع إسرائيل منذ 18 عاماً، بإعلان »انتصاره 
الـــتـــاريـــخـــي الإلـــهـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي«... ثــمّ 
أخـــرى لا  »انـــتـــصـــاراتٌ«  لتهما 

ّ
عــقــديــن تخل

عند  وتنتهي  بالصفات،  تــزدحــم  حصى، 
ُ
ت

هذه اللحظة بنصرٍ آخر لم يعد معروفاً أيّ 
صفة يحمل؟(.

بهذه الترسانة الجديدة، يوسّع نصر الله 
فـــرجـــار الــخــائــفــن مــنــه، ويــضــع بــلــداً جـــاراً 
عــلــى لائــحــة الأعــــــداء؛ جـــزيـــرة قـــبـــرص. فقد 
الجزيرة  هــذه   

ّ
أن »معلومات«  إليه  وصلت 

سمير الزبن

ل الشعب الفلسطيني، 
ّ
ك تمث

ّ
عندما تدّعي أن

ه أكثر من نصف قرن، 
َ
دت نضال

ُ
وأنت من ق

لحّة 
ُ
الم أن تتعامل مع قضاياه  لا تستطيع 

ـــك 
ّ
ـــه وكـــأن

ّ
ــم الـــتـــي تــرتــكــب فـــي حـــق ــرائـ والـــجـ

مــتــضــامــن خــــارجــــي، تــنــتــمــي إلــــى بــلــد في 
 هـــذه الــبــلــدان 

ّ
ــى إن

ّ
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، حــت

مْتَ 
ُ
تضامنة من الخارج قامت بأكثر ممّا ق

ُ
الم

به، مثلما فعلت جنوب أفريقيا برفع دعوى 
 

ّ
فــي حق إســرائــيــل على جرائمها  لمحاسبة 
الدولية.  العدل  أمــام محكمة  الفلسطينيين 
ي لست مسؤولًا عمّا 

ّ
ولا تستطيع القول إن

جرى، ويجري، من أحداث فارقة وانعطافيّة 
ي لم 

ّ
في الساحة الفلسطينية، كأن تقول، إن

ة 
ّ
أتخذ قرارَ بدء الحرب التي تجري في غز

وأنــا لست شريكاً فــي الــقــرار الــذي انفردت 
به حركة حماس، وبذلك، لست مسؤولًا عن 
نتائج الــحــدث ومــا جـــرّه، ويــجــرّه، مــن آلام 
وويــــات هــائــلــة عــلــى أهــالــي الــقــطــاع. هكذا 
تــعــامــلــت رئـــاســـة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة/ 
مة التحرير مع الحرب الوحشية 

ّ
قيادة منظ

ة، على 
ّ
ها إسرائيل على أهالي غز

ّ
التي تشن

ــخــذ الــقــرار 
ّ
اعــتــبــار أن »حــمــاس« هــي مــن ات

ــان الأقــــصــــى، ومــقــاتــلــيــهــا  فـــي عــمــلــيــة طـــوفـ
)وغــيــرهــم( هــم مــن اقــتــحــمــوا مستوطنات 
الإسرائيلية  الــحــرب  فتبعتها  ة، 

ّ
غـــز غــاف 

الحركة بشأنها  لم تتشاور  التي  المجنونة 
مة 

ّ
المنظ قيادة  أو  الفلسطينية  السلطة  مع 

أو قيادة حركة فتح، ولم تبلغهم بالعملية 
ــــأت قـــيـــادة  ــالـــي، نـ ــتـ ــالـ ــا. وبـ قـــبـــل الـــقـــيـــام بـــهـ
السلطة/ المنظمّة بنفسها عن هذه الحرب، 
ــهــا حــرب 

ّ
بــاعــتــبــارهــا لــيــســت حــربــهــا، وكــأن

إســرائــيــل ضــدّ »حــمــاس« فحسب، وليست 
ة 

ّ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــز

ــذه الـــســـطـــور الأحـــقـــاد  ــا. لا تــنــاقــش هــ أيـــضـ
المــتــبــادلــة خــــال صــــراع طــويــل بـــن الــقــوى 
المــركــزيــة فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
 حـــوار فلسطيني لــلــخــروج من 

ّ
أفــســدت كــل

الشافعي أبتدون

كثر الحديث أخيراً عن انسحاب عسكري 
لــبــعــثــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
)أتمس( من جيوب عسكرية واستراتيجية 
ــه، والـــتـــي  ــطــ ــال ووســ ــومـ فــــي جـــنـــوب الـــصـ
يــصــل قــوامــهــا إلـــى نــحــو 15 ألـــف جــنــدي 
عــســكــري بــعــد ســحــب آلاف الــجــنــود منذ 
مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن 
المقرّر سحب أربعة آلاف جندي أفريقي في 
غضون أربعة أشهر )بين يونيو/ حزيران 
 

ّ
ين(، وتسليم ملف

َ
وسبتمبر/ أيلول المقبل

للقوات الصومالية، وردع هجمات  الأمــن 
القاعدة(  لتنظيم  )موالية  الشباب  حركة 
ــديـــدة، تــحــديــداً في  الــتــي خــســرت مــدنــا عـ
أقاليم جلمدغ وهيران وشبيلى الوسطى، 
 الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي عــمــلــيــات 

ّ
مــنــذ شــــن

 
ّ
عسكرية واسعة في نهاية عام 2022، لكن

ف عمليات الجيش ضدّ الحركة أخيراً 
ّ
توق

أعــطــاهــا زخــمــا وإكــســيــر حــيــاة جــديــدَيــن 
ــمــــات مـــمـــيـــتـــة ضـــــــدّ أهـــــــداف   هــــجــ

ّ
ــن ــتــــشــ لــ

عسكرية وسط البلاد. 
ــرب، الــــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــ ــحــ ــ جــــــــاءت نـــتـــائـــج الــ
الحكومة الفيدرالية، مخيّبة، وكانت عكس 
بإلحاق هزيمة عسكرية بحركة  عات 

ّ
التوق

الــشــبــاب الإســامــي فــي غــضــون عـــام، وذلــك 
حــســب تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
 الــحــركــة، التي 

ّ
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، لــكــن

ــات،  ــابــ ــعــــصــ ــــوب حـــــــرب الــ ــلــ ــ تــــســــتــــخــــدم أســ
تمكّنت من تبديد هــذه الإعــانــات المتكرّرة 
ــي الـــداخـــل  عـــلـــى مـــســـامـــع الـــصـــومـــالـــيـــن فــ
والخارج، وانتهت مآلاتها بحربٍ عشوائية 
الــصــومــالــي، وتنتهي  الــجــيــش  يــخــوضــهــا 
ــــولاتٍ عـــســـكـــريـــة خـــاطـــفـــة، ثـــمّ  ــجـ ــ أحـــيـــانـــا بـ
لتفسح  الجبهات،  تراجع غير مسبوق في 
ب 

ّ
ترق أو  بالعودة  الحركة  حي 

ّ
لمسل المجال 

ــرّكــــات الـــجـــيـــش واســــتــــهــــداف قــــواعــــده  تــــحــ
ومقارّه العسكرية، تكتيك عسكري تمارسه 
الثائرة  العصابات  أو  حة 

ّ
المسل الجماعات 

بالعدد  يفوقها  الـــذي  الــجــيــش  لاســتــنــزاف 
 
ّ
والــعــتــاد، فـــإذا اســتــمــرّت هـــذه الــحــالــة، فــإن

تــراجــع الــجــيــش الــصــومــالــي مــن الجبهات 
إلى  المناطق  تلك  تــعــود  أن  ويُحتمل  وارد، 

قبضة »الشباب« مجدّداً. 
ثمّة أسئلة حائرة تلوكها الألسنة، ما هي 
مـــآلات الــوضــع الأمــنــي فــي الــصــومــال، بعد 
من  الأفــريــقــيــة  العسكرية  البعثة  انــســحــاب 
الــقــواعــد الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة مقديشو، 
الأفــريــقــيــة من  الــقــوات  تلك  انسحبت  حيث 
مقارّ عسكرية على بعد 60 و90 كيلومتراً 
للقوات  الأمــن   

ّ
ملف مت 

ّ
وسل مقديشو،  مــن 

ــتـــمـــرار مسلسل  الـــصـــومـــالـــيـــة. ويـــطـــرح اسـ
الأفــارقــة  للجنود  العسكرية  الانــســحــابــات 
من دون إجــراء تقييم عسكري بشأن مدى 
ــدرة الــجــيــش الــصــومــالــي عــلــى تــمــاســكــه  ــ قـ
والمناطق  القواعد  تلك  أمــن  لضبط  داخلياً 
عودة  احتمال  يطرح  عليها،  يسيطر  التي 
هذه المناطق مجدّداً إلى يد حركة الشباب 
أو المليشيات القبلية، ما لم تتمكّن الحكومة 
الفيدرالية من وضع استراتيجية عسكرية 
وإدارية للحفاظ على أمن تلك المناطق، كما 
 إمكانات العودة إلى الأحراش والمناطق 

ّ
أن

ــــى الـــجـــيـــش غــيــر  ــرى، بــالــنــســبــة إلـ ــ ــ ــرّة أخـ ــ مــ
رة بالقدر الذي تضغط فيه الجماعات 

ّ
متوف

ــواء  ــانــــون، ســ ــقــ ــن الــ المـــســـلـــحـــة الــــخــــارجــــة عــ
الموالية لتنظيمات فكرية أو عشائرية، على 

استعادة المناطق التي تخسرها. 
الــجــيــش الصومالي  قـــدرة   

ّ
أن لــيــس خــافــيــا 

 تعوقه عقباتٌ 
ً
 الأمن كاملا

ّ
على استلام ملف

وتــــحــــدّيــــاتٌ كـــثـــيـــرة، فـــأولـــى تــلــك الــعــقــبــات 

حلمي الأسمر

ــرد، عــلــى ألسنة  تــ تـــزل  عـــبـــارة وردت، ولـــم 
كــثــيــريــن، عـــربـــا وعـــجـــمـــا: »نـــحـــن لا نــحــرّر 
تــحــرّرنــا«،  مــن  بــل فلسطين هــي  فلسطين، 
 فلسطين ليست 

ّ
ومثلها ما قيل، ويقال، إن

، بل هي البلد العربي 
ّ

حتل
ُ
البلد العربي الم

 .)!( ة 
ّ
مُحتل بــادٌ  والبقية  ر،  ــحــرَّ

ُ
الم الوحيد 

ــرنــا اســم 
ُ

وفـــي هـــذا الــشــأن تــحــديــداً، يــحــض
شخص يُدعى توماس مكولاي، عاش بين 
عامي 1800 و1859، وهو صاحب فكرة ما 
يــســمّــى »الاســتــعــمــار الــداخــلــي« أو حسب 
تــعــبــيــر بــعــضــهــم »الاســـتـــعـــمـــار الــوطــنــي«، 
وهي الفكرة التي أغنت الغزاة عن الجيوش 
الوكلاء  إيجاد جيل من  والأساطيل، فكرة 
الغزو بالاستعمار  يُغنونهم عن  التابعين 
نــربّــي طبقة  أن  فــيــقــول: »علينا  الــداخــلــي، 
نحكمهم،  الذين  للملايين  نريد  ما  ترجِم 

ُ
ت

طبقة مــن أشــخــاص هــنــود الـــدم والــبــشــرة، 
هم إنكليزيو الذوق، والأفكار، والتوجّه، 

ّ
لكن

والأخلاق والعقل«.
ــي الـــبـــرلمـــان  ــكــــولاي بـــخـــطـــابـــه فــ يــشــتــهــر مــ
الإنــكــلــيــزي فـــي 2 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1835، 
وفــيــه: »ســـافـــرت فــي الــهــنــد طــــولًا وعــرضــا 
يــتــســوّل أو يسرق.  أرَ شخصاً واحـــداً  ولــم 
وجـــدت هــذا البلد ثــريــا إلــى درجـــة كبيرة، 
ع أهله بقيم أخلاقية عالية، ودرجة 

ّ
ويتمت

ــنــا لن 
ّ
ـــي أرى أن

ّ
ــى إن

ّ
عــالــيــة مــن الــرقــي، حــت

 بكسر عمودها الفقري، 
ّ

هزِمَ هذه الأمّة، إل
َ
ن

ــروحــــي والـــثـــقـــافـــي. ولــــذا،  وهــــو تـــراثـــهـــا الــ
 

ّ
أقترح أن يأتي نظام تعليمي جديد ليحل
ـــه لــو بـــدأ الهنود 

ّ
 الــنــظــام الــقــديــم، لأن

ّ
مــحــل

أجنبي وإنكليزي   ما هو 
ّ

كــل  
ّ
أن يعتقدون 

ــهــم 
ّ
ــي، فــإن

ّ
جـــيّـــد وأحـــســـن مـــن مـــا هـــو مــحــل

وثقافتهم  لأنفسهم  احترامهم  سيفقدون 
ـــيـــة، وســيــصــبــحــون مــــا نـــريـــدهـــم أن 

ّ
المـــحـــل

تماماً«.  عليها  الهيمنة  تــتــمّ  أمّـــة  يــكــونــوا؛ 
وقـــد اســتــطــاع مــاكــولــي تــطــبــيــق فلسفته، 
فـــتـــحـــوّل الــتــعــلــيــم فــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، فــي 
الهندية، نظاماً إنكليزياً خالصاً،  المدارس 
ــذات وتــغــريــبــهــا وكــســر  ــ ــمّ لـــه تــحــطــيــم الـ وتــ
ــا الــــفــــقــــري، ودمــــــــج المـــجـــتـــمـــعـــات  ــمــــودهــ عــ
ستعمِرة، 

ُ
ستهدَفة أو إلحاقها بالدولة الم

ُ
الم

 
ّ
ومـــن هــنــا، اهــتــدت الــقــوى الــكــبــرى إلـــى أن
الاحتلال العلني المباشر مُكلف جدّاً بشريّاً 

ومادّياً وأخلاقياً.
عملاء  في صنع  مكولاي  فلسفة  ونجحت 
يين تابعين لها فكرياً، يحكمون نيابة 

ّ
محل

 ما تريد، وهذا ما حصل 
ّ

ذون كل
ّ
عنها، وينف

ــا فلسطين فبقيت  أمّـ الــعــربــيــة،  فــي بــادنــا 
ــتــــال المـــبـــاشـــر، ولــــم »تـــتـــحـــرّر«  تــحــت الاحــ
عــلــى طــريــقــة مـــن نـــالـــوا »اســتــقــالــهــم« من 
ــل الــصــورة، كــان هــنــاك بقعة  الــعــرب، وداخـ

أخـــرى مــن فلسطين، خــرجــت مــن الــتــاريــخ، 
ــهــا غــزة، 

ّ
الـــذي كــان يـــراد لها أن تعيشه، إن

 
ّ

 شيء تقريباً، إل
ّ

حُوصرت ومنع عنها كل
ها، 

ّ
ما يريد الاحتلال أن يصل إليها، ولكن

في الوقت نفسه، كان لديها فرصة أن تعيد 
تــكــويــن جــيــل خـــــارج ســـيـــاق »الاســتــعــمــار 
ــلـــي«، بــمــنــاهــجــه وتــربــيــتــه ونــظــامــه  الـــداخـ
 بــنــاء جيل جديد 

ّ
الــعــام، ومــن المــعــروف أن

ة 
ّ
يستغرق خمسة عشر عاماً، وقد أتيح لغز

الــوقــت بقليل لتبني الجيل  أكــثــر مــن هــذا 
 »تحرّر« من الاستعمار 

ً
الجديد، فكان جيلا

العرب،  أجيال  له  خضعت  الــذي  الداخلي، 
ولهذا كان »طوفان الأقصى« ليس لتحرير 
فلسطين فقط، بل لتحرير اليهود أنفسهم 
مـــن صــهــيــونــيّــتــهــم، والـــغـــرب مـــن أكــاذيــبــه 
الخاصّة بشأن ما يسمّى حقوق الإنسان، 
ــي، والــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــ ــدولــ ــ والــــقــــانــــون الــ
الإنساني، وما حــاول بيعها لنا بوصفها 

جاً حضارياً. 
َ
مُنت

فـــلـــســـطـــن فــــــي الـــــــواقـــــــع حــــــــــــرّرت مـــايـــن 
القائمة  الصهاينة  روايـــة  مــن  الأوروبـــيـــن 
على الأكاذيب واللفلفة، بالقدر الذي حرّرت 
مــايــن آخـــريـــن مـــن تــــراث أوروبــــــي ضخم 
يقوم على تشويه صورة الإسلام والعرب، 
 مــا يــمــتّ لــلــحــضــارة الــشــرقــيــة بصلة، 

ّ
ــل وكـ

ــر مــــن أن تـــحـــصـــى، فــثــمّــة  ــثـ والــــشــــواهــــد أكـ
آلاف الــشــهــادات الــتــي يــنــشــرهــا نــاشــطــون 
ومــشــاهــيــر فــي مــنــصّــات الإعــــام الشعبي 
 
ْ
ومَــن فلسطين،  فــي  الــصــراع  تظهر حقيقة 

 الــضــحــيّــة، بــعــد أن نجحت 
ْ
ــعــتــدِي ومَــــن

ُ
الم

في  يشايعها   
ْ
ــن ــ ومَ الصهيونية  الــدعــايــة 

قلب الصورة.
ــادت فلسطين تــعــريــف الـــصـــراع بــرمّــتــه،  أعــ
»استعمارهم  مــن  اليهود  ملايين  وحـــرّرت 
الــداخــلــي«، هــم أيــضــا، فــبــدأوا يــتــبــرّأون من 
ــذا الاســتــعــمــار  الــصــهــيــونــيــة، بــوصــفــهــا هــ
الــــــذي حــــــوّل صــــــورة الــــيــــهــــودي الــنــمــطــيــة 
متوحّشاً   

ً
قــاتــا ضحية،  ـــه 

ّ
أن على  القائمة 

لا يــشــبــع مــن قــتــل الــبــشــر، شــيــبــا وشــبّــانــا، 
 ما يمتّ 

ّ
وأطفالًا، ذكوراً ونساءً، وتدمير كل

وبشراً،  الحياة بصلة، شجراً وحجراً  إلــى 
ولــهــذا تــبــرّأ مــئــات الآلاف، بــل مــايــن من 

اليهود من الصهيونية وأوضارها.
ــر فــــي عــمــلــيــة  ــ ــــأن آخـ ــرب، فــلــهــم شـ ــعــ ــا الــ ــ ــ أمّ
العقل  فلسطين  ــرّرت  حَـ فقد  تلك،  التحرير 
ـــق بــــأوهــــام 

ّ
ــل الـــجـــمـــعـــي الـــعـــربـــي مــــن الـــتـــعـ

أنظمة  في  فت صورتها 
ّ
تكث التي  القومية 

لــواء »جامعة دول عربية«،  انضوت تحت 
مــهــمّــتــهــا تــفــتــيــت الأمـــــة وتــغــريــبــهــا، وفــق 
ــط مــكــولاي نــفــســه الــــذي استنسخ 

ّ
مــا خــط

طه في الهند، وأسقطوها على 
ّ
أسلافه خط

البلاد العربية والإسلامية. 
)كاتب من الأردن(

في مطاراتها ومناطقها،  مناورات،  ساحة 
حال  في  فيهدّدها،  لبنان«،  على  »الحرب  لـ
ــه سيعاملها 

ّ
استمرّت فــي هــذا المــنــوال، بــأن

ها إسرائيل. 
ّ
ها »جزءٌ من الحرب«، أيّ كأن

ّ
كأن

نــصــر الــلــه يـــتـــوّج نــفــســه فـــي هـــذا الــخــطــاب 
ــاعــــداً« )الـــعـــبـــارة  ــوراً لــبــنــانــيــا صــ ــراطــ ــبــ »إمــ
إمــبــراطــوريــتــه  جــزيــنــي(.  أيــمــن  للصحافي 
على  مستنفرة  حــــدوداً،  لنفسها  تــعــرف  لا 
ص، تبعاً 

ّ
الدوام للحرب التي تتوسّع أو تتقل

السلم  »المــوازيــن«، لها شروطها، كما في  لـــ
الذي لا تحبّذه. هذا في واجهة الواجهة، أي 
ة. 

ّ
ما يحصل ويستحوذ على الأضــواء كاف

ثمّة كلام  والخشبة،  الكواليس  بين  ما  أمّــا 
رون من 

ّ
»توضيحي، تفسيري«، يطلقه منظ

الله؛ مؤتمر تعقده إحدى  بين رجــال نصر 
دكاكين السياسة، اسمُه »التجدّد الوطني«. 
عــنــوانــه »مـــن لــبــنــان الـــســـاحـــة... إلـــى لبنان 
الوطن«. تحضره شخصيات دينية وزمنية 
عنه  نتكلم  الــذي  ر 

ّ
نظ

ُ
والم طوائفها.  تتزعّم 

ــلـــه فـــي الـــبـــرلمـــان،  هـــو الـــنـــائـــب عـــن حــــزب الـ
علي فيّاض، وله كلمة تكاد تكون الخلفية 
الفكرية لخطاب نصر الله. في هذه الكلمة، 
الــحــضــور »منهجية  فـــيّـــاض عــلــى  يــقــتــرح 
جديدة في مقاربة الأزمة اللبنانية«، وذلك 
»مـــن أجـــل إعــــادة بــنــاء تــفــاهــمــات وطــنــيــة«. 
 الــحــضــور يجب 

ّ
قـــوام هـــذه »المــنــهــجــيــة« أن

 »المــنــطــقــة أمــــام صــعــود 
ّ
أن يــعــي تــمــامــا أن

بسبب  المــقــاومــة«،  لمــحــور  جيوستراتيجي 
»خوضها الحرب ضدّ إسرائيل«، والبديهي 
 الميل الطبيعي للأمور يقتضي 

ّ
ساعتها أن

ــــات جــــديــــدة فــي  ــــوازنـ »أن يُــــعــــاد تــشــكــيــل تـ

الحدود  يخرق  أن  الحزب  يقرّر  باستمرار؛ 
الــبــرّيــة؛ أن يــخــوض حــربــا على السوريين؛ 
ــار المــــرفــــأ؛ أن  ــفـــجـ ـــل تــحــقــيــقــات انـ

ّ
أن يـــعـــط

ي الإجــرام والتهريب والفساد وسرقة 
ّ
يغط

الودائع؛ أن ينفرد بإعلان الحرب، كما الآن، 
واعتزازهم  أعضائها  رضا  بين  والحكومة 
ــهــم حــكــومــة، وبـــن الـــحـــرج مـــن الــداخــل 

ّ
بــأن

ــمــرّر، 
ُ
ــلــمْــلــم نــفــســهــا، تــصــمــت، ت

ُ
ــارج، ت والـــخـ

ــى عــن الــحــزب 
ّ
ــق، تــنــكّــس رأســـهـــا، تــتــلــق

ّ
تــعــل

ــدولـــي والــدبــلــومــاســي،  لــكــمــات المــجــتــمــع الـ
 لمـــاء وجــهــهــا، تــخــوض معه 

ً
تنتفض قــلــيــا

كباشات لطيفة... وعندما لا تعجبه واحدة 
من إشـــارات الامتعاض أو الانــزعــاج، يرفع 
ــمــــة«، لا  ــاكــ ــة الــــحــ ــطـ ــلـ ــار »الـــسـ ــعــ الــــحــــزب شــ

»الحكومة«، يهاجمها ويستنكر تواطؤها، 
، وزير 

ً
تها. مثلا

ّ
ه ليس هو الذي يدير دف

ّ
كأن

 في 
ً
الخارجية اللبناني، الذي لن يبقى دقيقة

منصبه في حال غضب منه حزب الله، ماذا 
الحرب  نــداء  الله  يفعل بعدما يطلق نصر 
ضـــدّ قـــبـــرص؟ يــتــصــل بــنــظــيــره الــقــبــرصــي، 
فــــي وارد  »لـــيـــســـت  بــــــاده   

ّ
أن عـــلـــى  ــدّد  يــــشــ

القبرصية  فــي حـــرب«. والسلطات  الــتــورّط 
»مــتــفــهّــمــة«، ويــبــعــث مـــســـؤولـــون قــبــارصــة 
تربط  التي  الصداقة  »عمق علاقة  بـ رسالة 
الــــوزراء نجيب ميقاتي،  الــبــلــديــن«. رئــيــس 
ــذي ابــتــلــع ريـــقـــه، مـــــرّات، بــعــبــارة »الــنــأي  الــ
بالنفس«، عندما شرع حزب الله في خوض 
ــــوري. صــاحــب  ــــسـ ــدّ الـــشـــعـــب الـ ــ المـــعـــركـــة ضـ
التمْتمات المتأسّفة، من وقــتٍ إلى آخــر، عن 
»ضعف الدولة«، التي أقام فيها شراكة غير 
متكافئة مع الحزب، والذي يدير اجتماعات 
مجلس الوزراء بتعليمات مباشرة، أحياناً، 
»الـــذكـــي«  بــتــفــســيــره  أو  الـــحـــزب،  مـــن وزراء 
الـــذي يشحد من  الــلــه،  لبعض خطب نصر 
المؤسّسات الدولية أموالًا نهبها بالشراكة 
أو بالتواطؤ مع الحزب، ها هو، المرّة هذه، 
لــلــحــزب،  ــص دوره أو خــدمــاتــه 

ّ
تــقــل وأمـــــام 

فيستقبل  »المــقــاوم«،  بـــ بفعل يوصف  يقوم 
ان المصري عمرو ديــاب، يتصوّر معه،  

ّ
الفن

ــة يـــريـــد لــهــا أن تــكــون  ــالـ يــشــجّــعــه، فـــي رسـ
أو مساهمته »الشجاعة«، في هذه  واجبه، 
التاريخية من عمر جمهوريتنا.  اللحظات 
نجيب ميقاتي وعــمــرو ديـــاب، مــع جمهور 
الأخــيــر فــي وســط البلد، كانا مـــادّة تحليل 
 حركة ميقاتي »هدفها القول 

ّ
صحافي بأن

 في الإمكان التمييز، من وقــت إلــى آخر، 
ّ
إن

ــال مـــن جهة  ــمــ بـــن حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
 ســيــطــرة 

ّ
والـــحـــزب مـــن جــهــة أخـــــرى… وإن

مائة  بنسبة  ليست  الحكومة  على  الــحــزب 
في المائة، كما يظهر في مناسبات معيّنة، 
خصوصاً لدى الكلام عن قرار مجلس الأمن 
رقم 1701 )يدعو إلى وقف كامل للعمليات 
الــقــتــالــيــة فــي لــبــنــان، وإلــــى نــشــر الحكومة 
ــحــة فـــي الــجــنــوب 

ّ
الــلــبــنــانــيــة قــواتــهــا المــســل

بــالــتــعــاون مـــع »يــونــيــفــيــل« بــالــتــزامــن مع 
التحليل  ويختم  الإســرائــيــلــي(.  الانسحاب 
 الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن تــحــمّــســوا لــلــفــنــان 

ّ
ــأن ــ بـ

ــروا حــفــلــتــه يـــعـــبّـــرون »عــن  المـــصـــري وحـــضـ
الــفــرح وعــن رفضهم  فــي استعادة  رغبتهم 
لما يمارسه الحزب في الجنوب الذي يعاني 
الآن مــن إصــــرار عــلــى تــحــويــلــه إلـــى مُــجــرّد 
ســـاحـــة«. فــهــذا الــجــمــهــور، يــمــتــلــك »رســالــة 
الرسالة  فــحــوى  الــفــرح«.  عنوانها  مقاومة 
لم  الــحــيــاة  بثقافة  المتمسّكة  المــقــاومــة   

ّ
»إن

تمُت بعد، وهي في مواجهة مع ما يُسمّى 
المقاومة« )أي حزب الله(. جماهير »ترفض 
ــــوت وتــــرفــــض أن تـــكـــون ضـــحـــيّـــة أخــــرى  المــ

للمشروع التوسّعي الإيراني«.
ــيـــون غـــيـــر الــتــهــيــيــص  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ألــــــم يـــجـــد الـ
لمقاومتهم التوسّع الإيراني عبر حزب الله؟ 
النسيان مواعيد محدّدة، ثم  يضربون مع 
تلفزيوناتهم،  أمــام  كنباتهم  إلــى  يــعــودون 
ــلـــو الــــيــــأس بــانــتــظــار  ــرّون الــــيــــأس تـ ــتــ يــــجــ
انتصارات كاسحة أخرى للحزب، أين منها 

خراب البصرة وقوافل عبيدها؟
)كاتبة لبنانية(

ــام، وجــعــلــتــه بـــا مــعــنــى من  ــسـ ــقـ حـــالـــة الانـ
ــه، أكثر من عقد ونصف العقد 

ّ
ين، لأن

َ
الطرف

من الحوارات والنقاشات، وفي المستويات 
ــتـــي تــبــعــت الــــصــــدام المـــســـلـــح بــن  ــا، الـ ـــهـ

ّ
ــل كـ

ة فــي 
ّ
ــي قـــطـــاع غــــــز ــاس«  فــ ــ ــمــ ــ ــتــــح« و»حــ »فــ

 
َ

2007، وتوصّلت، المرّة بعد المرّة، إلى وثائق
ـــعـــاهـــا 

ّ
ــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــيــهــا، ووق  اتـ

ّ
لـــلـــحـــل

ها خاتمة الصراع الفلسطيني - 
ّ
باعتبار أن

الفلسطيني، وسرعان ما نسي الطرفان ما 
عاه بعد مغادرة قاعة التوقيع، واستمرّ 

ّ
وق

الانقسام والــصــراع وحــرب الإخـــوة التي لا 
الفلسطينية  السلطة  تستطيع  لا  تنتهي. 
بنفسيهما  النأي  التحرير  مة 

ّ
منظ وقيادة 

اقتحام مقاتلي »حماس« مستوطنات  عن 
ة فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، ولا عن 

ّ
غـــاف غـــز

كــاتــب هذه  يبالغ  تلتها، ولا  الــتــي  الــحــرب 
 طـــرف مــســؤول 

ّ
 كـــل

ّ
الــســطــور فــي الــقــول إن

بشكل  يتحمّل  الفلسطيني  الانــقــســام  عــن 
مباشر مسؤولية هذه الحرب وتداعياتها، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن وجــهــة نــظــره فــيــهــا أو 
مشاركته في العمليات العسكرية القائمة، 
ــــو اســـتـــطـــاعـــت الـــقـــوى  ـــــــــه، بـــبـــســـاطـــة، لـ

ّ
لأن

الــحــاصــل  الانــقــســام  تـــجـــاوز  الفلسطينية 
ــــوارات الـــتـــي خــاضــوهــا،  ــــحـ فـــي عـــشـــرات الـ
ــادة تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي على  ــ وإعــ
ــا كـــانـــت الــعــمــلــيــة فــي  أســـــس وحـــــدويـــــة، لمــ
فلسطينية  ذاتــيــة  فـــأوضـــاع  أكــتــوبــر«،   7«
مختلفاً،  فلسطينياً  واقعاً  تنتج  مختلفة، 
أكــثــر  ــــال مــــوحّــــديــــن  ــتـ ــ  مـــواجـــهـــة الاحـ

ّ
لأن

جـــــدوى لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، وتــفــرض 
واقـــعـــا مــخــتــلــفــا، وفــعّــالــيــة أكـــبـــر مـــن واقـــع 
أنــنــا مــنــقــســمــون ومــشــغــولــون بــخــافــاتــنــا 
الــداخــلــيــة، أكــثــر مـــن انــشــغــالــنــا بــمــواجــهــة 
ــه. لــذلــك،  ــمـ ــرائـ ــطــاتــه وجـ

ّ
الاحــــتــــال ومــخــط

 
ّ

كل عن  المسؤولية  الانقسام  طرفا  يتحمّل 
ما جرى في الساحة الفلسطينية بفعل هذا 
الـــذي تسبّب اســتــمــراره سنوات  الانــقــســام 
الفلسطيني،  الــوضــع  إضــعــاف  فــي  طويلة 
بـــدلًا من  الأطــــراف بمصالحها  وانــشــغــلــت 

الــولاءات والانقسامات  ل في معضلة 
ّ
تتمث

والمــنــاطــقــيــة، الــتــي هــي الــلــغــة الــســائــدة في 
»كانتونات« المنظومة العسكرية، بالإضافة 
ي هو 

ّ
 غياب الدعم اللوجستي والفن

ّ
إلى أن

ــة الــتــي تقصم ظــهــر الــبــعــيــر، وتجعل 
ّ

الــقــش
مجهوده العسكري وتضحياته الجسام بلا 
العمليات  نطاق  توسّع  إلــى جانب  طحين، 
في أقاليم عدة تنتشر فيها حركة الشباب، 
ت جهود الجيش، ويُضعف قدراته 

ّ
ما يشت

العسكرية، نتيجة انعدام التنسيق الميداني 
ر استراتيجية عسكرية لإدارة الحرب 

ّ
وتوف

ــات  ــراد لــهــا الـــخـــاص مـــن أزمـ فـــي مــعــركــة يــ
الصومال الأمنية الطويلة.

الـــــــحـــــــرب الــــــتــــــي يــــخــــوضــــهــــا الـــــصـــــومـــــال 
الــنــزعــة  الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة ذات  ضـــــدّ 
الأيديولوجية، ستكون طويلة وتأخذ فترة 
تسريبات  بعد  بمآلاتها،  التكهّن  يمكن  لا 
زت 

ّ
مــن مــســؤولــن عسكريين أمــيــركــيــن عـــز

ــــة  ــــدولـ ــــوذ تـــنـــظـــيـــم الـ ــفـ ــ ــنــــامــــي نـ ــيــــة تــ فــــرضــ
الإســامــيــة )داعــــش( فــي ولايـــة بــونــت لانــد 
الــولايــة  هـــذه  إدارة  مــع تفنيد  الــفــيــدرالــيــة، 
ــر دلائــل 

ّ
المــزاعــم الأميركية بحجّة عــدم تــوف

تــثــبــت خـــطـــورة انــتــشــار هــــذا الــتــنــظــيــم في 
الصومال.  مــن  الشرقية  الشمالية  المنطقة 
وتأتي هذه التسريبات الأميركية بعد أنباء 
عن صعود للتنظيم وانتشاره في مناطق 
مــســكــات( على حساب  )جــبــال على  جبلية 
حي حركة الشباب التي خسرت بعضاً 

ّ
مسل

مـــن نـــفـــوذهـــا نــتــيــجــة اشــــتــــداد المــــعــــارك في 
الأقاليم الوسطى من البلاد، وفتح جبهات 
ــبـــاب«، الــتــي لم  حــــرب مــشــتــعــلــة أمــــام »الـــشـ
تقدر على الصمود أمام حربٍ غير متكافئة 
تخوضها ضدّ الجيش الصومالي، وتنظيم 
الــدولــة الإســامــيــة، دفــعــة واحــــدة. ولا تــزال 
المعارك في ولاية بونت لاند بين التنظيمَين 
ــحَــن ســـجـــالًا مــفــتــوحــا، لا غــالــب ولا 

ّ
المــســل

في  القبائل  بعض  ولاء   
ّ
لكن فيها،  مغلوب 

المنطقة لصالح أمير »داعــش«، عبد القادر 
مؤمن، يعطيه الأفضلية والتفوّق العسكري 
حي الحركة، والمؤكّد 

ّ
الميداني لمواجهة مسل

في مساحات جبلية  التنظيمَين   صــراع 
ّ
أن

 
ً
والمــســافــات مستقبلا الــزمــن  وعـــرة يختزل 

منتصر  على  القضاء  بونتلاند  أرادت  إذا 
مرهق بدنياً وعسكرياً. 

ــا أنــصــار  ــهـ ــق الــرغــبــة، الــتــي روّجـ
ّ
لـــم تــتــحــق

محمود،  شيخ  حسن  الصومالي،  الرئيس 
ــكــــري ســـريـــع  ــيـــق انــــتــــصــــار عــــســ ــقـ ــي تـــحـ ــ فــ
ضـــدّ حــركــة الــشــبــاب، وأصــبــحــت خطابات 
ــيــــزان  مــ فـــــي  ــا  لــــهــ وزن  لا  مــــحــــمــــود  ــيــــخ  شــ
ـــة الـــقـــتـــال لــصــالــحــه، 

ّ
المــــعــــارك وتـــرجـــيـــح كـــف

تناقض مضامينها  فــي  غــرابــة  ازدادت  بــل 
بــن الوعيد تـــارّة والــحــوار تـــارّة أخـــرى، ما 
الاستراتيجية  في  ضبابية  وجــود  يعكس 
ــدّ »الـــشـــبـــاب«،  ــ ـــبـــعـــة لــــحــــربٍ مــعــلــنــةٍ ضـ

ّ
المـــت

 
ّ

ــفــت جــزئــيــا راهـــنـــا، وقــضــت عــلــى الأقـــل
ّ
تــوق

عــلــى نــفــوذ الــحــركــة فــي الأقــالــيــم الوسطى 
ــدن اســتــراتــيــجــيــة، وانــتــهــت  ــر تــحــريــر مــ إثــ
فترة الــوعــود، بعد مــرور عــامَــن، والجيش 
أفــراده  من  مئات  منهك وخسر  الصومالي 
وعـــشـــرات مــن ضــبّــاطــه وجـــنـــرالاتـــه، وتــبــدأ 
مشهد  وهــي  السياسية،  الــفــوضــى  مرحلة 
الاضطرابات  بــإثــارة  الصوماليون  اعــتــاده 
ى 

ّ
والــحــكــومــة، حت الــبــرلمــان  فــي  السياسية 

عامَين  مــرور  بعد  الحاكم  الرئيس  يقدر  لا 
رئاسية  انتخابات  على خــوض  من حكمه 
، مـــا يــبــدّد 

ً
جـــديـــدة، تــضــمــن لـــه فــــوزاً ســـهـــا

 الــجــهــود الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ويعيد 
ّ

كـــل
الأوضاع مجدّداً إلى مربع الصفر.

المــوعــود  الــزمــن  تفصلنا أشــهــر قليلة عــن 
لإجلاء القوات الأفريقية من البلاد، أواخر 

الــشــرق الأوســـط لا خــرائــط«. ثــم يستعرض 
ــل 

ّ
»هــــواجــــس الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة«، فــيــقــل

مـــن قــيــمــتــهــا، ويــعــيــدهــا إلـــى المـــاضـــي، قبل 
ــي 

ّ
الــتــحــوّل الاســتــراتــيــجــي. الــهــاجــس الــســن

ان. يبقى الهاجس 
َ
ت ان مفوَّ

َ
والدرزي سخيف

المــســيــحــي مـــن حــمــايــة الـــوجـــود المــتــضــائــل. 
ــه  ــ

ّ
والـــهـــاجـــس الــشــيــعــي، هـــو الأســـمـــى، »لأن

 المخاطر 
ّ

يقوم على حماية الوجود في ظل
الإســرائــيــلــيــة«. بــنــاء عــلــيــه، يــقــتــرح فــيّــاض 
بنود.  على  يقوم  اللبنانية«،  للأزمة   

ً ّ
»حــا

ه لم يعد ممكناً بعد اليوم البحث 
ّ
الأول، أن

 
ّ
فــي ســـاح الـــحـــزب، الــــذي صـــار أبـــديـــا، وأن

العلاقة التي أقامها الحزب طوال السنوات 
نموذجاً  »تــصــلــح  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــع 
»التكاملية«،  بـ يصفها  علاقة  للاستلهام«. 
 »الدور التكاملي لا الاحتوائي 

ّ
إذ يعتقد أن

ــة  ــ ــــدولـ ــــزب والـ ــــحـ ــــن الـ ــارعــــي« بـ ــتــــصــ ولا الــ
ــا« يــنــصــح  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــــح »نـ

ُ
ــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يَــــصــ

الفلسطينيين باعتماده.  
تــلــك الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي يــنــظــر إليها 
ــود إلـــى  ــعــ ــي يــ ــتــ ــــاض بـــعـــن الـــــرضـــــا، الــ ــيّـ ــ فـ
الحزب فضل تشكّلها، ويخضع أعضاؤها 
ــه. كيف  اتـ ورئــيــســهــا وأجــنــدتــهــا إلـــى إمـــاء
تقوم بدور »التكامل« هذا؟... يحمل الشعار 
الـــذي فــرضــه حــزب الــلــه، وأكــســب الحكومة 
 وحدة مرصوصة تدمج بين 

ّ
ثقة البرلمان، أن

والمقصود  والمــقــاومــة«.  والشعب  »الجيش 
الله، ومــن منطلق  »المقاومة«، هنا، حــزب  بـ
بنوع  الحكومة  هــذه  تقوم  »نموذجيّتها«، 
خــــاص مـــن الــشــغــل؛ تــحــافــظ عــلــى مــعــادلــة 
ــة«، الـــتـــي تــتــصــاعــد  ــاومـ ــقـ »جـــيـــش شــعــب مـ

الانـــشـــغـــال بــمــصــالــح الـــشـــعـــب وقــضــيّــتــه، 
التي  المخاطر،  لمواجهة  وبضرورة وحدته 
 
ّ
إن ــســتــمــرّة. 

ُ
الم بجرائمه  الاحــتــال  يشكّلها 

ة 
ّ
اســـتـــفـــراد »حـــمـــاس« فـــي حــكــم قـــطـــاع غـــز

ــا، فــالــســلــطــة  ــ ــدهـ ــ لـــيـــس مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وحـ
ــيــــة، بـــالـــقـــدر ذاتــــــــه، عــن  تـــتـــحـــمّـــل المــــســــؤولــ
ـــذه الأوضـــــــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــزريـــــة،  ــ هــ
الـــتـــي ســـــادت واســـتـــمـــرّت بــعــد الانـــقـــســـام، 
بـــذلـــك، تــتــحــمّــل الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لــهــذا 
التي  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  الانــقــســام 
ل الــذي 

ّ
كــان بــالإمــكــان تــجــاوزهــا بــدل الشل

شــهــدتــه بــعــد الانــقــســام، والــتــصــدّي بشكل 
حــال  فــي  الفلسطينية،  لــلــتــحــدّيــات  أفــضــل 
مــوحّــدة. هذا  الفلسطينية  الــســاحــة  كــانــت 
مــن جــانــب مــســؤولــيــة الــســلــطــة عــمــا أسفر 
ــــولًا إلــى  عــنــه الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي، وصـ
ـــى بــعــد الــحــرب 

ّ
ــت »طــــوفــــان الأقــــصــــى«. وحـ

ة، كـــان يمكن 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

مة التحرير أن تقوم بدورها 
ّ
للسلطة/ منظ

ة من 
ّ
في حماية الشعب الفلسطيني في غز

الوحشية الإسرائيلية، بالعمل على إيجاد 
شبكة أمان لإخراج الوضع الفلسطيني من 

هذا الوضع الكارثي.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ــقــبــل، وتــوحــي 
ُ
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الم

ــدادات  ــعــ ــتــ الاســ  
ّ
أن ــيـــة  ــيـــدانـ المـ ــرات  ــ ــ

ّ
ــــؤش المــ

الـــعـــســـكـــريـــة لــلــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة غــيــر 
بعثة  الأمــر تشكيل  ب 

ّ
يتطل وربّما  كافية، 

أمــنــيــة أفــريــقــيــة بــديــلــة )قـــوامـــهـــا 12 ألــف 
جندي( لحماية مقارّ الحكومة الفيدرالية 
 
ّ
ومــرافــقــهــا فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، لــكــن
حة 

ّ
 خطر المواجهات المسل

ّ
هذا لا يعني أن

ــة الــــشــــبــــاب قــــد تــــــزول،  ــركــ وتــــهــــديــــدات حــ
أن تتحوّل  إمــكــانــيــة  فــي  والــخــشــيــة تكمن 
 مـــعـــارك جـــديـــدة بسبب 

َ
مــقــديــشــو ســـاحـــة

الــقــاقــل الــســيــاســيــة والـــفـــوضـــى الأمــنــيــة، 
السياسية  الأطـــــراف  تــوافــق  عـــدم  نتيجة 
ــة، أقـــرّهـــا  ــتــــوريــ ــر تـــعـــديـــات دســ ــ عـــلـــى آخـ
ــــارس/ آذار المـــاضـــي، هـــذا،  الــبــرلمــان فـــي مـ
ــفــــراط  ــالات انــ ــمــ ــتــ ــانــــب وجـــــــود احــ ــى جــ ــ إلــ
الــعــقــد بــن الــحــكــومــة المــركــزيــة والــولايــات 
الــفــيــدرالــيــة، وتــحــديــداً ولايـــة جــنــوب غرب 
الـــصـــومـــال وجـــوبـــالانـــد، الــلــتــن تــشــكّــان 
الثقل العسكري والإداري لحركة الشباب. 
ع حجم الأضرار والانعكاسات 

ّ
لا يمكن توق

ــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن انـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــيـ ــنـ الأمـ
وليست  الصومال.  إلى  بالنسبة  الأفريقية 
هذه الخشية، التي يبديها بعض المراقبين، 
تتمكّن  قصيرة  تجريبية  فــتــرة  عــن  نابعة 
على  الحفاظ  من  الصومالية  الــقــوات  فيها 
ــارّ والمــــرافــــق الـــحـــســـاســـة. الــخــوف  ــقــ أمــــن المــ
يكمن، فــي الأمـــد الــطــويــل، بــشــأن قـــدرة تلك 
المقارّ  أمن تلك  ية على تثبيت 

ّ
المحل القوّات 

ــر بمجريات 
ّ
الــتــأث أو  الانـــخـــراط  ومـــن دون 

السياسة وتقلباتها، وما شهده الصومال 
في عام 2021، في أعقاب تمديد غير شرعي 
لسلطة الرئيس الصومالي السابق محمد 
الــبــرلمــان الفيدرالي،  الــلــه فــرمــاجــو مــن  عبد 
قــوبــل بــرفــض سياسي وعــصــيــان عسكري 
خضوعاً  الصومالية،  القوات  من  لوحدات 
ــادات عــشــائــر، خير  ــيـ لــرغــبــة ســيــاســيــن وقـ
دليل على ذلك، فإلى أيّ مدىً يمكن الوثوق 
بجيش ولاؤه المطلق للعشيرة أو لقيادات 
سياسية في حفظ الأمــن والاستقرار؟ فإذا 
الأفــريــقــي من  الانــســحــاب  لــم تعقب عملية 
الــصــومــال اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة وعسكرية 
الفساد  للجيش الصومالي تبدأ بمكافحة 
والمــحــســوبــيــة وتــنــظــيــم صــفــوفــه، وتشكيل 
 خطر 

ّ
فـــإن الــهُــويّــاتــيــة والــعــقــائــديــة،  بنيته 

 
ّ

سقوط الصومال أمنياً هو الراجح، في ظل
نزاع إقليمي بين الصومال وإثيوبيا، التي 
عُرفت بيدها الطولى في تأزيم أوضاع هذا 

القطر العربي منذ عقود. 
)إعلامي صومالي(

حزب الله يلُحّ على استعجال النصر

في مسؤولية السلطة الفلسطينية 
عن »طوفان الأقصى«

هل يسقط الصومال مجدّداً؟

من يحررّ الآخر: 
نحن أم فلسطين؟

بترسانة جديدة من 
الأسلحة، يوسّع 

حسن نصر الله فرجار 
الخائفين منه، ويضع 

بلداً جاراً على لائحة 
الأعداء؛ جزيرة قبرص

لا يمكن لتشكيل 
سياسيّ مركزيّ في 

مرحلة تحرّر وطنيّ 
أن ينأى بنفسه عن 

حدث مركزي

الخشية من إمكانية 
أن تتحوّل مقديشو 

ساحةَ معارك جديدة 
بسبب الفوضى 

الأمنية، نتيجة عدم 
توافق الأطراف 

السياسية على آخر 
تعديلات دستورية

آراء

زياد بركات

كتب أحد الغزّيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على حسابه في »إكس« عن 
لتؤمّن  المصرية  للسلطات  ألــف دولار  لدفع 50  فــرداً  مــن 11  غــزّيــة  اضــطــرار عائلة 
المـــدوّن نفسه، وصلت الأســعــار، بعد ذلــك، إلى  خروجهم عبر معبر رفــح. وبحسب 
الثاني  كانون  يناير/  مطلع  في  ح(،  )م.  ونقل  الــواحــد.  للشخص  دولار  آلاف  سبعة 
الماضي، عن صديق غزّي قوله إنّ المصريين )ويقصد السلطات(، طلبوا عشرة آلاف 

دولار لتأمين خروج والدته إلى مصر للعلاج.
القصّتان أعــاه، ليستا سوى نزر قليل جداً من آلاف القصص التي كتبها غزّيون 
عن تجاربهم المريرة للخروج من معبر رفح، وهناك مئات من القصص الأخرى عن 
الإهانات والتقييدات التي تعرّض لها الغزّيون بعد وصولهم إلى مصر، وما فعلوا ذلك 

على سبيل السياحة، بل للعلاج أو للنجاة بحيواتهم وذويهم.
لكن، من أين يأتي بعض الغزّيين بالمال لتأمين خروجهم إلى مصر؟ ليس الغزّيون 
الساحل  مــدن  باقي  مثل   ،1948 عــام  قبل  تجارتهم  كــان  فقد  بالمناسبة،  متسولين 
الفلسطيني، تصل إلى دول ساحل البحر الأبيض المتوسّط الأوروبية. وهم، قبل هذا 
هم يتساوون أمام 

ّ
وبعده، من الشعوب العاملة والمكافحة، وفيهم الغني والفقير، لكن

هم إلى بيع أصوله العائلية من ذهب الزوجات، أو 
َ

مدحلة القتل والإبادة، ما يدفع بعض
الاستدانة عبر الحدود، لتأمين تكلفة الخروج، مُجرّد الخروج، والوصول إلى مصر، 
التي كانت سلطاتها قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد )1078(، تدفع رواتب شهرية 
للطلاب الغزّيين في جامعاتها. باستثناء مواطني دول الخليج، فإنّ العربي الميسور 
ــدولارات لــشــراء ســيــارة أو لتأمين  ــ وليس الــثــري، هــو الــذي يــدّخــر بضعة آلاف مــن ال
دراسة أبنائه، فالمال لا نجده في الطرقات في دول المنطقة أو غيرها، فما بالك بشعبٍ 

س سوى معبر لا يزيد عرضه عن 20 متراً.
ّ
محاصر، وليس لديه مُتنف

هناك من لا يأبه بهذا، وهــؤلاء يديرون تجارة الدم على معبر رفح، ويتحدّثون عن 
ل بسيارات »بي إم دبليو« 

ّ
تأمين خدمات خروج مميّزة )VIP( للغزّيين، تشمل التنق

فاخرة، ما يقتضي دفع الغزّيين لهذا المبلغ الكبير، ويزيدون بالقول إنّ المسألة عرض 
وطلب في نهاية المطاف، لتبرير زيــادة المبالغ التي يطلبونها من الغزّيين )اقــرأ كلام 
العرجاني في تحقيق »نيويورك تايمز« عن الموضوع؛ 20 يونيو/ حزيران  إبراهيم 
ولا شعبها،  بمصر  يليق  ولا  يكون شائناً  أن  قبل  هــذا صحيحاً،  ليس  الــجــاري(. 
الكراتين  الصابرات مقابل استخدام  الغزّيات   من 

ً
مــالا يتقاضى  وللأسف، من كان 

التي كنّ يجلسن عليها في معبر رفح في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، أصبح 
فين الذين يقومون بشيء واحد 

ّ
حالياً شركة كبرى، لها مجلس إدارة وجيش من الموظ

فقط، ابتزاز الغزّيين، وكسرهم نفسياً، وسلبهم أموالهم، لتأمين مُجرّد خروجهم من 
ى 

ّ
بَلي. ليس رئيساً أو حت

َ
المعبر. من يدير تجارة الدم والإذلال، هذه، مُجرّد زعيم ق

لاته ضمن 
ّ
تنق فــي  ، ورجــل هــذا شــأنــه، أصبح يتحرّك 

ً
مــثــا زعيماً لحزب شعبوي 

القصائد والأغــانــي.  فيه  ــقــال 
ُ
وت حين، 

ّ
ويُــحــاط بمسل الفخمة،  الــســيــارات  مــن  مــوكــبٍٍ 

وهذه ليس مزحة ولا فقرة في رواية من روايات الواقعية السحرية، بل إقرار لحقيقة 
متحدّثاً عن شجاعته  العرجاني(  )إبراهيم  الشخص  لهذا   

ً
فعلا ى 

ّ
غن من  هناك  أنّ 

وسجاياه، وهو في الأغنية »عالي المقام« و»سبْع« و»ضرغام«. 
 فــي المنطقة 

ً
أيــن هــي الــدولــة والــحــال على مــا وصفناه آنــفــا؟... هــذا ليس ســـؤالا

وكلاء  إيجاد  تقتضي  التي  والسيطرة  م 
ّ
التحك آليات  يعرف  فالجميع  العربية، 

يقومون بالأعمال القذرة، بالنيابة عمّن صنعهم، ونفخ فيهم من روح سلطاته، 
شار إليه لو لم يكن جزءاً من منظومة الحكم، لما كان أكثر من زعيم قبيلة 

ُ
فالم

في  النقب  في منطقة  يعيشون  كانوا  أفرادها  وأغلب  )الترابين(،  للحدود  عابرة 
ويتوزّع  أوبنهايم،  فــون  ماكس  الألمــانــي  الآثــار  وعالم  الرحّالة  بحسب  فلسطين، 

أفرادها بين سيناء والنقب والعقبة )جنوب الأردن(. 

عبد الحكيم حيدر

بلا رسالة ولا يحزنون، وبلا مرارة أو أيّ ضيق من خلق الله، أعني ذلك الخفاء غير 
المتعمّد، ذلك الخفاء الجميل، الذي فيه تتبختر الروح فرحاً بعزلتها، والتي هي غير 
مقصودة بإلحاق الضرر بأحد، وبلا إعلان سيرة تلك العزلة أو إشهارها، لأنّ ذلك 

مفسدة لرحيق العزلة نفسها.
السياسة،  تماحكات  عــن  بالطبع  بعيداً  الــســام،  يشبه  شــيء  أيّ  أو  سمّه سلاماً 
ى بين 

ّ
 عن الطير، أو الأرزاق، وأنــت حت

ْ
سل

َ
أو سمّه »مركب نــوح« لك وحــدك، ولا ت

حجرين، سمّه ابتعاداً بالروح عن الأذى قدر الإمكان كي لا نموت بالأذى، وحكيماً 
ة لأحد كان على وجه تلك الأرض.

ّ
ب الأذى قدر الإمكان، بلا تخاذل أو مذل

ّ
من تجن

البطولة، عزلة لشجن الوحدة، وتأمّل ما يحدث بعيداً عن  عزلة ليست من صميم 
 نهارٍ، مثل مشاجرة لاعب 

َ
صخب الأحداث وهشاشتها المقصودة بفعل فاعل، ليل

في »مول« وعصابة من خلفه أو ذلك القرد الذي ابتلع نمساً، أو ذلك الصعيدي الذي 
اً، كما كان تاجر الدجاج، من الفيوم، 

ّ
قرص عمرو دياب من الخلف فناوله المطرب كف

 إعجاب، أو عربون محبّة، 
َ
 صباح في الثلاثينيّات من القرن الماضي، يترك هدية

ّ
كل

التي كانت تصل  أمــام »فيلا« ليلى مــراد، أو تلك الخطابات بــالآلاف،  قفصَ طيورٍ 
قة أو أيّ بكاء على أيّ لبن مسكوب.

ّ
، أيّ عزلة بلا أحزان مُعت

ً
ة زبيدة ثروت مثلا

ّ
شق

أن تعيش هكذا، وفق ترتيبات روحك فقط، لا تعبيراً عن موقفك من الكون أو البشر، 
عزلة تتأمّل ما كان في أول الليل كتلك العصافير التي تفعل آخر مشاكسات لها 
في القلب من خضرة تلك الشجرة، التي هناك في لحظات الغروب، قبل أن تنصرف 

تماماً لسكينتها.
 ليلة، كي تعود إليها في الصباح، وأنت 

ّ
 مسائلك في البحر كل

ّ
عزلة تكبّ فيها كل

إعلام  مــرارة على  في  لنفسك  فتبتسم  فــول وطعميّة،   
ّ

أمــام محل الصخب  تتأمّل 
المساء، والمشاريع، التي زاحمت العصافير في العدد والطيران للسماء بفرح، كما 

.
ً
رِسَ ليلا

ُ
قالت الكاميرات من فوق نجيل أخضر غ

ى إن جاورتْ لصوصاً 
ّ
عزلة أن تكون حقيقياً أمام مرآة روحك أو في غيابها، حت

، وخـــاف عليه من 
ً
فــي صــحــراء، عــزلــة لمـــاذا خلق الــلــه الـــورد هــكــذا، وجعله جــمــيــا

الأذى، فأحاط غصونه بالشوك، كتلك الشمعة المسكينة التي ستذوب هي الأخرى 
باحتراق خيطها.

 شجرة مائة شجرة 
ّ

 نهارٍ، ويزرع مكان كل
َ

ع الأشجار ليل
ّ
بالطبع، ستسأل عمّن يقط

من المانغو كي يأكل المساكين، وستسأل كيف امتلك »القاطع« ذلك القلب الخشن 
اء، الكلام عن الشجر، هو كلام عن العزلة والخفاء والغابة 

ّ
والكلام الذي يشبه الحن

المصنوعة؟  الحرائق  تلك   
ّ

كــل ما   لصمتك، 
ً
ركتَ أصــا

ُ
ت لو  أيضاً، وهــذا،  والصمت 

 تلك الأشياء بعفو 
ّ

حرائق كلام وحرائق أحداث وحرائق ملاعب كرة القدم؟ هل كل
ترَك أنت في العزلة تتنعّم وحدك ونحن نحترق، يا عمّ!؟

ُ
الخاطر، وهل ست

بالطبع ستسأل عن الأهل والأحباب والأصحاب، فهل ما زال الأصحاب كما كانوا 
أبداً  ن 

ّ
تتمك ولــن  بالثعابين،  مليئة  أن تختفي في غابة  عــدن، لا تستطيع  ة 

ّ
في جن

 شــيء في الــوجــود شائك، وأنــت من 
ّ

ة عــدن. كــل
ّ
من الــوصــول لأيّ صاحب في جن

هم فانتظر 
ّ
تختار، إن كانت لديك معجزة الاختيار، وإن كنت مثل هؤلاء المساكين كل

ص من مشكلة الكلاب الضالة. 
ّ
ي الغابة من الثعابين، بعدما تتخل

ّ
الحكومة أن تنق

التماسيح أيضاً، تحب الهدوء كي تصطاد فرائسها بسهولة، وقد تكون وهي هادئة 
ها تشمّ روائح العداوة 

ّ
تماماً في المياه تستمع لغناء ما يأتيها من آخر الغابة، وعل

م الناس وهم في انتظار أفراحهم وأرزاقهم في آخر 
ّ
م أيضاً، كما يتأل

ّ
من بعيد، وتتأل

ف هو الآخر لدى شهواته، مثل سائر الناس، ولديه التزامات.
ّ
الشهر. التمساح موظ

محمد أحمد بنيّس

ان 
ّ
رك سك

ُ
أسقطت حربُ غزّة آخر أوراق التوت عن النخب العربية الحاكمة، بعد أن ت

ها كشفت منسوب 
ّ
د، أيضاً، أن

ّ
غزّة لمصيرهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية. والمؤك

رأى  العربي،  اليسار  من  عريضٌ  قطاعٌ  فيه  يقيم  الــذي  والسياسي  الفكري  البؤس 
الإســام  مــع  والسياسية  الأيديولوجية  لتصفية حساباته   

ً
فــرصــة الــحــرب  هــذه  فــي 

أنّ  ف نفسه عناء توسيع دائــرة الرؤية، طالما 
ّ
السياسي في الإقليم، من دون أن يكل

ب بحجم الصراع مع دولة الاحتلال.
ّ
ق بصراع تاريخي ومرك

ّ
الأمر يتعل

ح 
ّ
 يسارية، فالكفاح المسل

ّ
يرى اليسار العربي أنّ حركات التحرّر لا يمكن أن تكون إل

ضطهَدة من 
ُ
الم الشعبية  القوى   حوله 

ّ
تلتف يقتضي وجــود تنظيم يساري طليعي، 

التعبئة والتحشيد وقيادة  قــادراً على  الطبقي والرأسمالي، فيكون  قوى الاستغلال 
 تــحــررٍ شكل تنظيم 

ُ
خذ حــركــة

ّ
أمّـــا أن تت الكفاح مــن أجــل نيل الاســتــقــال الــوطــنــي. 

جــهــادي وعــقــائــدي، كما هــو الــحــال بالنسبة إلــى حــركــة حــمــاس، فــذلــك مــا لا يقبله 
 من أكثر القوى 

ً
ى لو كانت حركة التحرّر، هاته، تواجه واحدة

ّ
اللاوعيُ اليساري، حت

الاستعمارية شراسة في التاريخ.
أكتوبر  العمق الإسرائيلي في 7  الفلسطينية في  المقاومة  ته 

ّ
الــذي شن الهجومُ  أربــك 

أن وجــد هذا  تلك، بعد  الارتــبــاك  تبدّدت حالة  العربي. وسرعان ما  اليسار   )2023(
ى لــو كــان ذلك 

ّ
اليسار فــي ســرديــة »خــدمــة حماس الأجــنــدة الإيــرانــيــة« مخرجاً، حت

أشهر من  انــصــرام  وبعد  وقــوى وجهات عربية وغربية.  أنظمةٍ  يتقاطع مع مواقف 
حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزّة بدعم إقليمي ودولي مفضوح، بدا لهذا اليسار 
ع ردّة الفعل الإسرائيلية 

ّ
أنّ »حماس« أخطأت تقدير الحسابات، وكان عليها أن تتوق

على »طــوفــان الأقــصــى«، فــي تــنــاسٍ لمــا كــان يقوم بــه هــذا الكيان مــن اعــتــداءات على 
طاته في الاستيطان والتهويد والأسرلة. 

ّ
المسجد الأقصى، على درب تنفيذ مخط

لا يرى اليسار العربي أيّ منطق في الربط بين »7 أكتوبر« والجرائم التي ارتكبتها دولة 
ة الغربية وبلداتها، والحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع 

ّ
الاحتلال في مدن الضف

ل اليمين الديني الصهيوني الذي يربط وجود إسرائيل وبقاءها  غزّة منذ 2007، وتغوُّ
باجتثاث الوجود الفلسطيني. كان لافتاً اصطفاف هذا اليسار، مع استثناءات قليلة، 
هجوم  في  الذين سقطوا  الإسرائيليين  المدنيين  على  يتباكى  رثّ  غربي  مع خطاب 
الجيش  أنّ عــدداً منهم قتلوا بنيران  أثبتت تحقيقات إسرائيلية  »7 أكتوبر«، والــذي 
الإسرائيلي من طريق الخطأ. يعتبر هذا اليسار أنّ تراجع خطابه في الإقليم أنتج واقعاً 
با منح، من جهة، النظامَ الرسمي العربي )الرجعي( هامشاً أوسع لتعزيز تحالفه 

ّ
مرك

مع دول المركز الرأسمالي في الغرب ودولة الاحتلال، ومن جهة أخرى، فسح المجال 
والجهادية.  والمتشدّدة  المعتدلة  تنظيماته  بمختلف  السياسي  الإســام  أمــام صعود 
التي تخوضها حركة حماس في مواجهة   

َ
أنّ المعركة وهو ما يعني، وفق منظوره، 

 من الأساس، أو بالأحرى، ينبغي أن تكون خاسرة في 
ٌ
العدوان الإسرائيلي خاسرة

نهاية المطاف، لأنّ من يقودها تنظيم إسلامي رجعي وليس يسارياً ثورياً. قد تكون 
تنظيمات اليسار التونسي الوحيدة، من بين تنظيمات اليسار العربي، التي لم تتردّد 
الفلسطيني في هذه المرحلة  الكفاح  في اعتبار »حماس« حركة تحرّر وطني تقود 
من الصراع مع العدو الصهيوني. غير أنّ اليسار العربي في معظمه يرى »حماس« 
حركة رجعية، وبالتالي، فقضاءُ إسرائيل عليها يُكرّس الوضع الجيوسياسي الذي 
 
ً
ب عن فشل الربيع العربي، وهو المطلوب وفق منظوره. لو كانت »حماس« يسارية

ّ
ترت

 تحرّر وطني تناضل لأجل دحر دولة الاحتلال، باعتبارها 
َ
ها هذا اليسار حركة عَدَّ

َ
ل

ذراع الرأسمالية المتوحّشة في نهب ثروات شعوب المنطقة ومقدراتها.
 الفكري والأيــديــولــوجــي والحزبي حجر عــثــرةٍ أمــام 

ُ
الــخــاف  يقف 

ّ
مــن المــفــروض أل

حول  فالاختلاف  عقود،  منذ  الفلسطيني  الشعب  يخوضها  التي  التحرير،  معركة 
المشروع المجتمعي والديمقراطية والاقتصاد وحقوق المرأة، وغيرها، ينبغي أن يكون 
الــذي يفترض وجــود دولــة فلسطينية  الــتــدافــع السياسي والاجــتــمــاعــي،  فــي خضمّ 
ة. إنّ ما تقوم به »حماس« في حرب غزّة خطوة غير مسبوقة في درب التحرّر 

ّ
مستقل

الوطني الفلسطيني، رغم تكاليفها التراجيدية.

سمسار الدم على معبر رفح العزلة عن قناعة روحيةّ

ماذا لو كانت حماس يسارية؟

1415
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آراء

برهان غليون

فــي  العثمانيــة  الســلطنة  انهيــار  ــن 
ّ

دش
 ،

ً
جديــدة  

ً
حقبــة الماضــي  القــرن  عشــرينيّات 

فــي  تنتهــي  لا  تــكاد  صراعــاتٍ  وأطلــق 
تختلــط  مــا  غالبــا  العربــي،  المشــرق  عمــوم 
الســلطة  علــى  الداخليــة  النزاعــات  فيهــا 
دائمــا،  هنــاك   

ْ
لكــن الدوليــة.  بالصراعــات 

الأطــراف  مُتعــدّدة  الصراعــات  هــذه  داخــل 
والأبعاد، والمستمرّة منذ قرن ونيّف، صراعٌ 
محــوريٌّ تــدور حولــه وتتهيكل بــه النزاعات 
الأخــرى. بــدأت هــذه الحقبــة بالصــراع بــن 
الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا خاصّة، 
حــدود  ورســم  الســلطنة  أشــاء  بتقاســم 
الصــراع  أعقبــه  قائمــة.  تــزال  لا  كمــا  دولهــا 
وســلطات  الاســتقلالية  الحــركات  بــن 
بصــراعٍ  وانتهــى  الاســتعمارية،  الوصايــة 
شــرقيّ  قطبــن؛  إلــى  العالــم   

ّ
شــق محــوريّ 

وغربيّ، وأعاد تشــكيل الخريطة السياســية 
التابعــة،  الــدول  داخــل  والجيوسياســية 
وفيما بينها، فانقسم العالم العربي، كبقيّة 
مناطــق العالــم، بــن نظــم اشــتراكية تابعــة 
للمعسكر الشرقي، وأخرى مرتبطة بالغرب 
ومســتندة إليه فــي حماية حدودها وتنمية 

اقتصاداتها. 
 انهيــار الاتحاد الســوفييتي فــي الحرب 

ّ
لكــن

فيهــا  فريــدة ســيطرت  ــن حقبــة 
ّ

البــاردة دش
وأجنــدة  القــرار  علــى  حــدة 

ّ
المت الولايــات 

واشــنطن  تها 
ّ
اســتغل الدوليَــن،  السياســة 

علــى  الأشــكال  متعــدّدة  مكاســب  لتحقيــق 
الأخــرى،  والشــعوب  الــدول  جميــع  حســاب 
حرّيــة  يملــك  أوحــدَ  قطبــا  نفســها  وفرضــت 
فــي  العالــم،  شــؤون  فــي  الكامــل  التصــرّف 
الأقاليــم،  مســتوى  وفــي  ــي، 

ّ
الكل المســتوى 

والأحــزاب  القبليــة  والجماعــات  الــدول  بــل 
 »القيــادة الأميركية للعالم«، 

ّ
السياســية. لكن

 عن التذكير بذاك الشــعار القادة 
ّ

كما لم يكف
الســام  الحفــاظ علــى  الأميركيــون، بذريعــة 
فــي  تعنــي  تكــن  لــم  العالميَــن،  والاســتقرار 
للمصالــح  الأســبقية  إعطــاء  ســوى  الواقــع 
علــى  والنفعيــة  الاســتراتيجية  الأميركيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  قاطبــة،  العالــم  دول  حســاب 

الحلفاء الأوروبيون. 
فــي  كارثيــة  القيــادة  هــذه  نتائــج  كانــت 
الصعيدَيــن، الإقليمــي والعالمــي. فقــد لعبــت 
بهــا  عــت 

ّ
تمت التــي  الأحاديــة  الســيطرة 

واشــنطن بعقــل الرؤســاء الأميركيــن، وأدّى 
ــات 

ّ
التدخ فــي  المفرطــة  القــوة  اســتخدام 

والاقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية 
التــي أصبحــت أســهل وســيلة للضغــط علــى 
إلــى  الرافضــة للتبعيــة،  الحكومــات والــدول 
تدميــر التوازنــات الدولية، وزعزعة اســتقرار 
وتقويــض  الــدول،  وتفكيــك  المجتمعــات، 
ذلــك  أظهــرت  كمــا  الدولــي،  القانــون  ســلطة 
حالات العراق وأفغانســتان، وفلســطين التي 
حــربَ  الاســتيطانية  الحــرب  فيهــا  تحوّلــت 

ة. 
ّ
إبادة جماعية في غز

الإرهــاب،  ضــدّ  الحــرب  تســاهم  أن  وبــدل 
التــي فرضهــا الأميركيــون علــى دول العالــم 
لإكراهها على الالتحاق بواشــنطن، والقبول 
الســام  فــي تعزيــز  بالعمــل علــى أجندتهــا، 
والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط عملــت على 
أجمــع،  العالــم  فــي  انتشــاره  نطــاق  توســيع 
وعمّقت الشــكّ بالقيادة الأميركية، وبالهدف 
لاتها العشوائية. وفي سياق التآكل 

ّ
من تدخ

المتزايــد لشــرعية القيــادة الأميركيــة العالميــة 
سياســاتها  علــى  الاعتراضــات  وتصعيــد 
الحلفــاء  لــدى  ذلــك  فــي  بمــا  ليــة، 

ّ
التدخ

مناطــق  مختلــف  فــي  تطــوّرت  الأوروبيــن، 
الصاعــدة  الصناعيــة  الــدول  ولــدى  العالــم، 
خاصّــة، آمــال التحــرّر من القبضــة الأميركية 
تحمــي  تجمّعــات  وتشــكيل  القاســية، 
مصالحهــا مثــل تجمــع »بريكــس« واتفاقيــة 
شــنغهاي، وغيرهــا، فــي الوقــت الــذي دخلــت 
فيه العلاقات الأميركية الروســية والصينية 
الحــرب،  يكــن  لــم  إن  ــر، 

ّ
التوت مــن  حالــة  فــي 

كمــا فــي أوكرانيــا، وإعــادة مناخــات الحــرب 
 .

ً
 وخطورة

ً
الباردة بشكل أكثر حدّة

تقــدّم  التــي  الشــرق الأوســط،   وفــي منطقــة 
السياســات  إفــاس  علــى  الأبــرز  الدليــل 
الأميركية، التي أنتجت من الكوارث أضعاف 
ز تدمير العراق 

ّ
ت من المشكلات، لم يعز

ّ
ما حل

وتحييــده الاســتقرار الــذي ادّعتــه واشــنطن 
في هذه المنطقة الحيوية. بالعكس، لقد فتح 
نــزع الصمّــام العراقــي أبــواب الجحيــم علــى 
الدول العربية والخليجية بإتاحته لطهران 
الخــروج مــن معزلهــا التاريخــي، والانديــاح 
 مــا تملكــه 

ّ
فــي مســرح الشــرق الأوســط، بــكل

ــدّم لهــا المشــرق العربــي علــى 
ُ
مــن قــوّة. لقــد ق

طبــق مــن ذهــب تحــرث فيــه كما تشــاء، لا من 
أجــل فــكّ الحصــار المفــروض عليها فحســب، 
نفســها شــريكاً  تفــرض  أن  أجــل  مــن  مــا 

ّ
وإن

لواشــنطن فــي تقاســم ثــروات منطقــة كانــت 
حكراً شبه كامل عليها.

ومنذ عقدين، أصبح المشــرق العربي ضحيّة 
الصــراع الإيرانــي الأميركــي، وفقــد أيّ إرادة 
ة أو أجنــدة سياســية واســتراتيجية. 

ّ
مســتقل

طهــران  تســتخدم  الصــراع،  هــذا  وفــي 
ــس الطويــل والحــرب غيــر 

َ
ف

َ
اســتراتيجية الن

المباشــرة وغيــر النظاميــة، التــي تعتمــد على 
الشــعوب،  أبنــاء  وتجنيــد  مــوارد  اســتغلال 
التي زعزع الأميركيون أنفســهم، وبمشــاركة 

لين في تل أبيب، استقرارها. 
ّ

حلفائهم المفض
فــا تــزال طهــران تخــوض، منــذ بدايــة القرن، 
عراقيــن  مــن  يــن، 

ّ
المحل وكلائهــا  خــال  مــن 

وأفغــان  وســوريين  ويمنيــن  ولبنانيــن 
 
َ
واســعة حربــا  وغيرهــم،  وباكســتانيين، 

النطاقِ وغير مسبوقة، هدفها زرع الفوضى 
الــدول الضعيفــة، وتفكيــك  وتقويــض أركان 
مــن  مســتفيدة  وابتلاعهــا،  مجتمعاتهــا، 
مصــر  تحييــد  أحدثــه  الــذي  الكبيــر  الفــراغ 
بحكــم  ســورية  وإلحــاق  العــراق  وتدميــر 
تــزال  ولا  ومتوحّشــة.  عميلــة  يــة 

ّ
محل أســرة 

المنطقــة المشــرقية تعيــش علــى وقــع الصــراع 
بين طهران ومن ورائها الصين وروســيا في 
حدة وحربتها 

ّ
، من جهة، والولايات المت

ّ
الظل

الإقليمية إســرائيل، من جهة أخرى، من أجل 
إعادة تشــكيل الشــرق الأوســط، وفرض إرادة 
 منهمــا علــى شــعوبه، والتحكّــم بمــوارده 

ّ
كل

ومصيره. 
هــا هــي 

ّ
تعتقــد إيــران، وتعمــل علــى أســاس أن

والثقافيــة  الجيوسياســية  الأكبــر،  القــوة 
هــا أن تكــون 

ّ
والتقنيــة، فــي المنطقــة، ومــن حق

أجندتهــا  صــوغ  فــي  الأول  الــدور  صاحبــة 
أو  بمــوازاة،  أو  مقابــل،  فــي  السياســية، 
حدة والغرب، وأن 

ّ
بالاشتراك مع الولايات المت

ه، 
ّ
يكــون لهــا النفــوذ الذي تحتاجه وتســتحق

ويعكس قوّتها الحقيقية الظاهرة والكامنة. 
والرهان الأكبر في هذا الصراع هو السيطرة 
علــى منطقــة الخليــج العربــي التــي لا تضــمّ 
ــة 

ّ
أكبــر ثــروة مركّزة في منطقة صغيرة وهش

ما 
ّ
فــي العالــم، منجميــة ومالية، فحســب، وإن
موقعاً جيوستراتيجيّاً استثنائيّاً أيضاً. 

ليــس  الأولــى،  للوهلــة  يبــدو  مــا  فبخــاف 
الصــراع الجــاري في نظــر طهران بين العرب 
مــا بين طهــران، التي تعتقد 

ّ
والإيرانيــن، وإن

 المشــرق مجالها الحيوي الطبيعي وجزء 
ّ
أن

حــدة 
ّ
مــن متاعهــا، مــن جهــة، والولايــات المت

ومــن ورائهــا الغرب حليفهــا من جهة ثانية. 
الشــرعية  الوريثــة  نفســها  فــي  تــرى  وهــي 
الهيمنــة  ضــدّ  والثــورات  التحــرّر  لحــركات 
 مــن واجبهــا ودورهــا قيــادة 

ّ
الأجنبيــة، وأن

شــعوب المنطقــة للتحــرّر مــن هــذه الهيمنــة 
الأميركية، وليس هناك في المنطقة من يمكن 
 أن يكون ندّاً لها، لا 

ّ
أن ينافســها أو يســتحق

تركيــا ولا الســعودية ولا مصــر ولا ســورية 
ولا العــراق، وهــي فــي المقابــل النــدّ الوحيــد 
في الشرق لأميركا، التي تحول دون احتلال 
موقعهــا الطبيعي، الــذي ينذرها له مركزها 
وإنجازاتهــا  الثقافيــة،  ومكانتهــا  الدينــي، 
فهــي  إســرائيل،  أمّــا  والتقنيــة.  العســكرية 
 بمقــدار مــا هي أداة في يد 

ّ
ليســت خصمــا إل

الحقيقــي هــو  الهيمنــة الأميركيــة. الخصــم 
واشــنطن، وإذا احتاج الأمر، فلا شــيء يمنع 
طهــران مــن أن تنــاور مع تل أبيــب، وتتعاون 
فعلــت  كمــا  الضــرورة،  اقتضــت  إذا  معهــا، 
لتحقيــق  العراقيــة،  الإيرانيــة  الحــرب  أثنــاء 
ليســت  وبالمثــل،  المنطقــة.  فــي  أجندتهــا 
ولبنــان  وســورية  العــراق  علــى  الســيطرة 
 بمقدار ما تمهّد 

ّ
واليمن مهمّة وأساسية إل

العربيــة،  الجزيــرة  علــى  للســيطرة  الطريــق 
التي تجتمع فيها مصادر الشرعية الرمزية 
الدينيــة، والثــروة الاســتثنائية، والهشاشــة 

أو الفراغ الاستراتيجي. 
فــي  تــرى  لا  طهــران   

ّ
أن أيضــا،  يعنــي،  هــذا 

الــدول العربيــة منافســا أو خصمــا، ولا طرفاً 
ســائبة،  طريــدة  مــا 

ّ
إن الدائــر،  الصــراع  فــي 

بهــا  ولــى 
َ
الأ وهــي  عليهــا،  الجميــع  يتنــازع 

ولا  الغــرب  لا  ودينيــا،  وتاريخيــا  جغرافيــا 
ها لا ترى 

ّ
. وكما أن

ّ
روســيا، ولا الصــن أيضــا

 
ّ

نــدّاً يســتحق فــي النخــب العربيــة الحاكمــة 
مــا عمــاء للغــرب، وأدوات فــي 

ّ
الاعتبــار، وإن

خدمتــه، فهــي لا تنظــر إلــى ســكّانها شــعوباً 
عــات وأجنــدات 

ّ
لهــا مطالــب ومصالــح وتطل

أو  احترامهــا  يجــب  سياســية  أو  تنمويــة 

مــا 
ّ
أخذهــا بالاعتبــار، فــي الحــدّ الأدنــى، وإن

تنظر إليها بوصفها أدواتٍ لخدمة المشروع 
الإمبراطــوري.  أي  الإيرانــي،  الإســامي/ 
وليــس مــن مهمّاتها، اليــوم، تحقيق التنمية 
أو بنــاء الديمقراطيــة أو الحديــث فــي حقــوق 
حكوماتهــا  علــى  التمــرّد  مــا 

ّ
إن الإنســان، 

الإيرانيــة،  بالمليشــيات  والالتحــاق  ودولهــا، 
نكَــرة 

ُ
الم الهزيمــة  لإلحــاق  معهــا  والانخــراط 

فلســطين،  علــى  هــذا  وينطبــق  بالغــرب. 
ســوى  قضيّتهــا  فــي  طهــران  تــرى  لا  التــي 
يــه لخدمــة 

ّ
تفصيــل صغيــر تســتفيد مــن تبن

قضيتهــا الكبــرى. وقــد حــان الوقت، مع أفول 
مكانتهــا،  تســتعيد  كــي  الغربيــة،  الهيمنــة 
الشــرعي  الوريــث  وتؤكّــد دورهــا، بوصفهــا 
التــي  التاريخيــة،  الإســامية  للإمبراطوريــة 
أخفقــت فــي تجديدهــا، فــي العقــود الماضيــة، 
هــذا  والتركيــة.  العربيــة  القوميــة  الحــركات 
هــو التفكيــر الذي يقود سياســتها الإقليمية 
المركــزي  الاســتثمار  يفسّــر  ومــا  والدوليــة، 
العســكرية  والتنظيمــات  الصناعــات  فــي 
فــي ذلــك مشــروع الصناعــة  والقتاليــة، بمــا 
أن  التــي تســتطيع  الوحيــدة  النوويــة، فهــي 
ــق، اليــوم، الحلــم العظيــم، الــذي أخفقــت 

ّ
تحق

ــت عنــه 
ّ
فــي إنجــازه القوميــة العربيــة، وتخل

الحركة الكمالية التركية، وهو تحرير الشرق 
وتحويــل  للغــرب،  التاريخيــة  التبعيــة  مــن 
قرارهــا،   

َ
صاحبــة  

ً
مســتقلة  

ً
قــوّة المنطقــة 

وشــريكاً ندّاً في صياغة القرارات والسياســة 
الدوليــة. لذلــك، لا تــرى طهران نفســها أيضاً، 
 أو أدنى مرتبة استراتيجية من الصين أو 

ّ
أقل

روسيا. وهي تتنازع معهما أيضاً، في إطار 
التحالف التكتيكي، الذي تقيمه معهما ضدّ 
الهيمنــة الغربيــة. وفــي هذا الصراع تمتشــق 
فــي  للشــرعية  ين 

َ
حاســمت ــن 

َ
ورقت طهــران 

تجســيد وقيادة هذا المركز الإمبراطوري في 
المشــرق مقابــل المراكــز الأخــرى العالميــة، همــا 
له من مصدر عقائدي 

ّ
أولًا، الإسلام، وما يمث

وإلهامــي، ومــن إرث حضاري، وكتلة بشــرية 
كبــرى تنشــد الاعتراف والاحترام والمشــاركة 
للبشــرية.  العالميــة  المصائــر  صناعــة  فــي 
تجسّــد  التــي  الفلســطينية،  القضيــة  ثانيــا، 
الســيطرة  قــاع  آخــر  ضــدّ  الشــعوب  صــراع 
ومــا  الغربيــة،  الاســتيطانية  الاســتعمارية 
لــه مــن قضيــة إنســانية عادلــة، وتحدّيــا 

ّ
تمث

المنطقــة،  لشــعوب  اســتراتيجيا  مصيريــا 

وقبلــة دينيــة متعــدّدة الأطــراف. ... لــم تولــد 
الغــرب  علــى  والمتمــرّدة  التوسّــعية  إيــران، 
صعــدت  لقــد  عــدم.  مــن  المنطقــة،  وشــعوب 
فــه الاجتيــاح 

ّ
علــى أنقــاض الخــراب الــذي خل

الأوســط  للشــرق  الإســرائيلي  الأميركــي 
 وحــش 

َّ
العربــي فــي مــدى عقــود. ولــم يتغــذ

ما على ما 
ّ
التغــوّل الخامنئــي من الفــراغ، وإن

تركه التغوّل الأميركي الإسرائيلي من جثث 
الشعوب والقضايا العادلة المغدورة. وهو لا 
لة لها في 

ّ
يعادي واشنطن ولا إسرائيل الممث

مــا يقاتل من أجــل زيادة حصّته 
ّ
المنطقــة، وإن

مــن الفريســة العربية. فمــا يوحّد بين طهران 
هــو  الإمبرياليــة  وواشــنطن  الخامنئيــة 
التفاهــم علــى تحييــد المشــرق العربــي ونــزع 
أنيابــه وتفكيكــه مــا أمكــن، لتســهيل ابتلاعه، 
علــى  الخــاف  فهــو  بينهمــا  يفــرّق  مــا  أمّــا 

اقتسام الغنائم والمصالح المتنازع عليها. 
تســعى  كــي  ســبب  أيّ  هنــاك  ليــس  لذلــك، 
أميركا إلى تدمير مشروع إيران في المنطقة، 
مــا تتنــازع 

ّ
 إيــران لا تهــدّد وجودهــا، وإن

ّ
لأن

بســهولة  الممكــن  مــن  عربيــة  فريســة  معهــا 
التوصّل إلى قســمة »عادلة« فيها، وتخادماً 
تحتــاج  فهــي  المــدى.  طويــل  ومثمــراً  دائمــا 
وليــس  معهــا.  تتنافــس  مــا  بمقــدار  إليهــا 
 طهران وواشــنطن نجحتا 

ّ
هنــاك شــكّ فــي أن

العالــم  تقســيم  فــي  العلاقــة  هــذه  مــن خــال 
العربي معســكرَين تابعَين لهما، وأداتين في 
 واشــنطن 

ّ
خدمــة اســتراتيجيتهما. وكمــا أن

طهــران  تجــرّ  أن  اللــزوم  عنــد  تســتطيع 
مكانتهــا  علــى  بمســاومتها  طرفهــا  إلــى 
ومصالحها في المشــرق على حســاب العرب، 
 طهران لن تدخل في صراع مع واشنطن، 

ّ
فإن

ولا مــع ذراعهــا فــي تــل أبيــب، وتــدع الطريدة 
أبــداً  تبحــث  لا  هــا 

ّ
إن منهــا.  تفلــت  العربيــة 

مــا عــن 
ّ
حــدة، وإن

ّ
عــن حــرب مــع الولايــات المت

التفاهم معها على تقاســم المصالح والنفوذ 
تصــرّ  واشــنطن  تــزال  لا  التــي  المنطقــة،  فــي 
علــى احتــكار الســيطرة فيهــا وعليهــا. وهــذا 
الطويلــة  الحــرب  اســتراتيجية  هــدف  هــو 
مرحلــة  فــي  تمهّــد  التــي  النظاميــة،  وغيــر 
تاليــة لمفاوضــات، وقد بــدأت عملياً، ومن ثمّ، 
التعــاون علــى إدارة المنطقــة. مشــكلة طهــران 
مشــاركة  أيّ  ترفــض  كانــت  واشــنطن   

ّ
أن

لهــا معتــدّة بقــدرة إســرائيل فــي ردع جميــع 
يين كانوا أو أجانب. 

ّ
المطالبين بها، محل

فــاق، نجحت 
ّ
لكــن، رغــم عــدم التوصّــل إلــى ات

طهران وواشــنطن في تنازعهما في تقســيم 
العــرب بينهمــا، وتجنيدهــم فــي صراعهمــا 
الإقليمــي. وكلتاهمــا واثقتان فــي قدرتيهما 
علــى حســاب   

ً
الصــراع طويــا علــى تمويــل 

 نصف 
ّ
العرب ومن جيوبهم. ويمكن القول إن

دول المشــرق العربي قد ســقط في الأســر من 
خــال هــذا الصــراع. أمّــا الخليــج، الــذي هــو 
درّة العقــد، ومــن الصعــب علــى واشــنطن أن 
تســمح بالتقاســم فيــه، فهــو يواجــه معادلــة 
 الانحيــاز لأميــركا لا يقــدّم 

ّ
صعبــة. فكمــا أن

أيّ حماية جدية، يشكّل الرهان على تحييد 
لا  وهمــا  المفاوضــات،  أو  بالحــوار  إيــران، 
الإيرانيــة،  الســعودية  للاتفاقيــة  يمكــن 
فإيــران  أن تحوّلــه حقيقــة.  الصــن،  برعايــة 
للهيمنــة  تهــا 

ّ
خط متابعــة  عــن  ــف 

ّ
تتوق لــن 

دول  بتدميــر  حتمــا  تمــرّ  التــي  الإقليميــة، 
حصــل  كمــا  وتحويلهــا،  العربــي  المشــرق 
آلتهــا  فــي  أدواتٍ  الآن،  ــى 

ّ
حت منهــا  للعديــد 

الحربيــة غيــر النظاميــة، وعبئــا على الغرب. 
تعمــل  لــن  بعضهــم،  ــى 

ّ
يتمن مــا  وبخــاف 

طهــران لصالــح العــرب وفلســطين وتخســر 
هــا لــن 

ّ
رهاناتهــا مــع أميــركا والغــرب، بــل إن

عندمــا  أبيــب  تــل  مــع  التحالــف  فــي  تتــردّد 
اقتســام  علــى  واشــنطن  مــع  التفاهــم  يتــمّ 
 واشــنطن لن تغامر 

ّ
الغنائم العربية. كما أن

ب 
ّ
بمعركــة مــع طهران، التي تســعى إلى تجن

قضيــة  أو  دولــة  أيّ  لصالــح  خرمشــاتها 

الإيرانــي  التهديــد  ــف 
ّ
توظ هــا 

ّ
ولكن عربيــة، 

بإســرائيل.  الالتحــاق  إلــى  الخليــج  لدفــع 
فقــدا  اللــذان  والغــرب،  حــدة 

ّ
المت والولايــات 

لان القوّة 
ّ
ى لو بقيا يمث

ّ
المبادرة الدولية، حت

العسكرية والاستراتيجية الأكبر في العالم، 
لــن يحميــا الخليــج وثرواتــه وأنظمــة حكمه 
سيســتفيدان  همــا 

ّ
ولكن الحاكمــة،  ونخبــه 

مــن  ليزيــدا  عليــه،  الإيرانــي  الضغــط  مــن 
ابتزازهمــا لــه واســتغلال قلقــه وخوفــه مــن 
أجــل انتــزاع المزيــد مــن التنــازلات، وإجبــاره 
علــى التطبيــع المجّاني مع إســرائيل، الوكيل 
الحصــري للمصالــح الأميركيــة فــي المشــرق. 
الغــرب  ى 

ّ
ســيتخل الســاعة،  تحــن  وعندمــا 

عــن إســرائيل نفســها، ويســعى إلــى حمايــة 
مصالحــه في المنطقة بالتحالف مع الأقوى، 

أي مع الشيطان. 
هــل غيّــرت حرب غزة شــيئاً في هذا الصراع؟ 
الفلســطينيين  مقاومــة  مــن  حصــل  مــا   ...
الاســتثنائية،  وتضحياتهــم  الأســطورية، 
ومــن نكســة عســكرية وسياســية وأخلاقيــة 
موازيــة  معركــة،  يفتــح  لإســرائيل،  حقيقيــة 
للمعركــة الدائــرة منــذ عقــود للســيطرة علــى 
فلســطين،  معركــة  هــي  الأوســط،  الشــرق 
ويدفــع إلــى إعــادة ترتيــب أجنــدة السياســة 
 لصالح المســألة 

ّ
الإقليميــة حاليــا، علــى الأقــل

مــن  فلســطين  تتحــوّل  هكــذا،  الفلســطينية. 
ســتخدم فــي الصــراع الإيرانــي علــى 

ُ
ذريعــة ت

النفوذ إلى قضية محوريّة، لم يعد من الممكن 
والضغــط  للدعايــة  طهــران  تســتخدمها  أن 
علــى طهــران،  المســألة  ــد 

ّ
يُعق وهــذا  فحســب. 

ويزيــد مــن تكاليــف الصــراع الــذي تخوضــه 
ــد المســألة أيضــا، علــى 

ّ
منــذ عقــود. وهــو يُعق

خســارة  إســرائيل  هيبــة  فضــرب  واشــنطن، 
وإضعــاف  لأميــركا،  كبيــرة  اســتراتيجية 

لموقفها الإقليمي. 
 مــا حصــل يُقــدّم، بالإضافــة إلــى ذلــك، 

ّ
ثــمّ إن

العربيــة،  للحكومــات  اســتثنائية  فرصــة 
إذا مــا عرفــت اســتخدامها، لإعــادة موضعــة 
والدخــول  الثنائــي،  الصــراع  فــي  نفســها 
فيــه طرفــا لــه مصالــح يدافــع عنهــا، بــدل مــن 
أن تكــون كمــا هــي الآن؛ طريــدة »يتهــاوش« 
ف على طبيعة 

ّ
عليهــا الآخــرون. والأمر يتوق

الدور الذي سوف تلعبه الحكومات العربية 
فــإذا  الحــرب.  هــذه  مــن  خــرَج 

َ
الم فــي تحديــد 

نجحــت فــي وضــع حجــر الأســاس لمشــروع 
للتغــوّل  حــدّاً  تضــع  فلســطينية،  دولــة 
الحــرب  مــن  العــرب  حــرّر 

ُ
وت الإســرائيلي 

الدائمــة منــذ 75 عامــا، فســوف تفقــد إيــران 
أهمّ مصدر من مصادر دعايتها ومناورتها 
العــرب  قبــل  إذا  الاســتراتيجية. وبالعكــس، 
إرضــاءً  إســرائيل،  مــع  المجّانــي  التطبيــع 
طهــران  رصيــد  ســيتضاعف  للأميركيــن، 
علــى  واشــنطن  مــع  حربهــا  فــي  السياســي 
اقتســام مصالــح العــرب، وإمكانيــة الوصول 
إلى تســوية أميركية إيرانية على حســابهم، 

ويتعمّق تماهي واشنطن مع تل أبيب.
 مــا يعيشــه المشــرق 

ّ
يبــنّ مــا ســبق ذكــره أن

هــو أزمــة جيوسياســيّة بنيويّــة، وبالتالــي، 
ــع نهايــة لعهــد الفوضــى 

ّ
لا ينبغــي أن نتوق

وزعزعــة  الأقطــاب  متعــدّدة  والنزاعــات 
العــرب  ينجــح  أن  قبــل  والدمــار  الاســتقرار 
 نقطــة الضعــف 

ّ
والخليجيــون أولًا، فــي حــل

تتنــازع   
ً
طريــدة حوّلتهــم  التــي  الرئيســة، 

يكونــوا، حســب  أن  مــن  بــدلًا  الــدول،  عليهــا 
والبشــرية،  المادّيــة  ومواردهــم  وضعهــم 
الفاعــل الرئيــس فــي منطقتهــم، وهــي )نقطــة 
والافتقــار  الاســتراتيجي  الفــراغ  الضعــف( 
ق 

ّ
للقوّة الذاتية الحامية والرادعة. ولن يتحق

لسياســات  جذريــة  مراجعــة  دون  مــن  هــذا 
العــرب الأمنيــة الإقليميــة وتجــاوز الانكفــاء 
علــى  والرهــان  القطريــة،  الحســابات  إلــى 
اســتراتيجية  بــدل تطويــر  الســاح،  تخزيــن 
مشــتركة، وتعــاون اســتراتيجي قــويّ يؤمّــن 
القــوى المادّية والبشــرية لتشــكيل قــوّة ذاتية 
والعربيــة.  الخليجيــة  للمصالــح  حاميــة 
يســمح  مــا  هــو  الاســتراتيجي  الفــراغ  هــذا 
 تغرز مخالبها في جسد الدول 

ّ
لواشنطن أن

فــي  إيــران، وربّمــا غيرهــا  العربيــة، ويُغــري 
الفريســة  علــى  معهــا  بالتنافــس  المســتقبل، 
 هذه العقدة لن يكون 

ّ
العاجزة. فمن دون حل

المستقبل مختلفاً عن الماضي، بل ربّما أسوأ 
بكثيــر. ولا تنفــع الثــروة الكبيــرة فــي ردّ هــذا 
تثيــر  التــي  هــي  بالعكــس،  هــا، 

ّ
لأن التحــدّي 

لعاب الفاتحين. 
يكــون  لمــاذا  نعــم.  اليــوم؟...  ممكــن  هــذا  هــل 
ممكنــا  وليــس  بإســرائيل  الاعتــراف  ممكنــا 
تســتطيع  لمــاذا  العربــي؟  التعــاون   

ُ
تعميــق

إيران أن تخوض حرباً بالوكالة ضدّ أميركا 
المصالــح  اقتســام  وتنازعهــا  المنطقــة،  فــي 
العربيــة، ولا يســتطيع العــرب التفاهــم علــى 
إيجــاد مركــز قــوّة لحمايــة مصالحهــم تجــاه 
علــى  المتنازعــن  والإيرانيــن  الأميركيــن 
مــن  علــى تجريدهــم  والمتفاهمــن  ثرواتهــم، 
لــن  ــه 

ّ
لكن اليــوم،  ممكنــا  يــزال  لا  ســيادتهم؟ 

 مــا يُحتــاج إليــه 
ّ

يكــون كذلــك بعــد حــن. كل
ــب علــى الخــوف المزمن وتجــاوز انعدام 

ّ
التغل

الثقــة بالــذات، وبالآخــر القريــب، وبالشــعور 
بالمســؤولية إزاء مــا تعانيــه شــعوب المنطقــة 
من موت وتشرّد وبُؤس، وما يهدّد وجودها 
ب تكرار سيرة 

ّ
ذاته من مخاطر. وأخيراً، تجن

ملوك الطوائف الأندلسيين ومصيرهم.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

صراعات الشرق الأوسط المعقّدة والسلام المستحيل

يشكّل الرهان على 
تحييد إيران، بالحوار أو 

المفاوضات، وهماً 
لا يمكن للاتفاقية 

السعودية الإيرانية، 
برعاية الصين، أن 

تحوّله حقيقة

لماذا يكون ممكناً 
الاعتراف بإسرائيل 

وليس ممكناً تعميقُ 
التعاون العربي؟
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هاتاي ـ عبد الله البشير

مناطــق  فــي  الجامعــات  طــاب  يُواجــه 
ســيطرة النظــام فــي ســورية سلســلة مــن 
التحديــات قبــل التمكّــن من الحصول على 
هاجــس  إلــى  تحولــت  التــي  الجامعيــة،  الشــهادة 
يشــغل تفكيــر هــؤلاء الطــاب. وأســوأ مــا يواجهــه 
الطالــب الجامعــي الفســاد فــي المنظومــة التعليمية 
يعجــز  أزمــة  إلــى  الأمــر  تحــول  إذ  والاســتغلال، 
الطلاب عن وضع حد لها كونهم الحلقة الأضعف. 
فالمــدرس الجامعــي يملــك حصانــة تخوّلــه تحديــد 
إلــى ترتيبــات محكومــة  مصيــر الطالــب، اســتناداً 
بــإدارة الجامعــات ونســب النجــاح المطلوبــة ومدى 

قرب الطالب وواسطته لدى المدرس.
في جامعة طرطوس، وضع بعض المدرّسين محدّداً 
واضحاً لنجاح الطلاب، وهو الدروس الخصوصية، 
»العربي  كمــا تقــول الطالبــة لجــن علــي. وتوضــح لـ
الجديد« أن معظم أساتذة كلية الفنون الجميلة في 
الجامعــة ينتهجــون هــذا الأســلوب، ويتوجــب علــى 
الطلاب الذين يريدون الحصول على علامة النجاح 
الخضــوع لــدروس خصوصيــة لــدى المدرســن فــي 
بيوتهــم. تتابــع أن »المجموعــة تكون مؤلفة من 4 أو 
5 طالبات يتوجهن لحضور درس خصوصي لدى 
الأســتاذ الــذي يــدرس المــادة فــي المنــزل بعــد الاتفاق 
نعــرف  فيهــا.  النجــاح  المــادي لضمــان  البــدل  علــى 

الأســتاذ،  علــى  نجــاح  نســبة  تفــرض  الجامعــة  أن 
ومــن يحضــر الــدروس الخصوصيــة يكــون ضمــن 
النســبة الناجحــة فــي الجامعــة. المشــكلة الثانيــة أن 
نســبة النجــاح المطلوبــة هــي 40 فــي المائــة، وحتــى 
يجــرى  الناجحــن  مــن  أكثــر  طــاب  هنــاك  كان  إذا 
تجاهلهم وخلق مشاكل لهم والاعتراض على ورقة 
الامتحانــات أو مناقشــتها، مــا يعنــي الرســوب فــي 

المادة ومواجهة مشاكل مع الأستاذ«.
وتحولــت الرشــوة إلــى أمــر واقــع فــي الجامعــة كمــا 
توضــح علــي، وهنــاك طــاب وســطاء لدى الأســاتذة، 
الــدور.  أو يتولــى عامــل البوفيــه فــي الجامعــة هــذا 
وتقــول: »نســمي هذا الشــخص فــي الجامعة المفتاح، 
والأســتاذ  الطالــب  بــن  الوصــل  صلــة  يكــون  وهــو 
للتوصــل إلــى حــل فــي حال كان راســباً بمــادة معينة 

أو يريد أن يكون من بين الطلاب الناجحين فيها«.
فــي  تتمثــل  مشــاكل  هنــاك  الرشــوة،  إلــى  بالإضافــة 
تأمــن الســكن ومــكان الدراســة للطالــب والمصاريــف 
الشــهرية الكبيرة، بالإضافة إلى اســتغلال المدرســن 
الجامعيــة  المقــررات  خــال  مــن  الجامعــي  الطالــب 
وملحقاتهــا. ويوضــح الطالب في كلية العلوم مؤيد 
المدرســن  لــدى  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ العيســى، 
الجامعيــن مقــررات يتوجــب علــى الطالــب شــراؤها 
منــذ بدايــة العام الدراســي، وكلفة هــذه المقررات على 
الطالب عالية، وهذا يحدث في اختصاص الفيزياء. 
يضيــف: »لا مشــكلة لــدي كطالــب فــي شــراء الكتــاب 

المقــرر، لكــن بعــد مــدة يكــون لــدى المدرســة ملخــص 
وبســعر  معينــة  مكتبــة  مــن  شــراؤه  يجــب  للكتــاب 

محدد، وهذا استغلال واضح للطالب«.
يضيــف العيســى: »الوضــع ســيئ للغاية فــي جامعة 
البعــث، والطالــب الــذي يريــد التخــرج مــن الجامعــة 
يجــب أن تكــون لديــه واســطة، وخصوصــا فــي حــال 
رســب فــي مــادة أو غيــر ذلــك. وهنــاك مشــاكل تتعلــق 
وبعــد  الصيــف  فــي  والعمــل  المصاريــف  بتوفيــر 

الجامعة لتأمين المصاريف العالية«.
مــن جهتهــا، تقول الطالبة هدى حمشــو التي تدرس 
»العربي  اختصــاص الكيميــاء فــي جامعــة تشــرين، لـ
الجديــد«، إن أســئلة الامتحانــات لا تراعــي التوقيــت 
وغيــر  مــدروس  غيــر  بمســتوى  تكــون  مــا  وغالبــا 
مناســب للطــاب. وأكثــر مــا يربك الطــاب في قاعات 
يشوشــون  الذيــن  المراقبــن  كثــرة  هــو  الإمتحانــات 
علــى الطــاب. وتوضح: »يــرددون دائماً أنه بقي ربع 
ســاعة علــى انتهــاء الامتحــان. بقيــت 10 دقائــق... 5 

دقائق، فيدخلون الطالب في حالة من التوتر«.
الجامعــي غيــر  الســكن  فــي  المطالعــة  تتابــع: »غــرف 
طالبــات   5 أو   4 تضــم  غرفــة  وكل  نهائيــا،  مجهــزة 
الطالبــات  فــإن  ذلــك،  رغــم  صعبــة.  فيهــا  والدراســة 
غيــر  الإنترنــت  خدمــة  أن  كمــا  الأمــر.  مــع  يتأقلمــن 
متوفــرة رغــم حاجــة الطلاب إليها. ولا يمكن للطالب 
تحمــل تكاليــف إضافيــة للحصــول علــى الإنترنــت. 
وفــي الوقــت الحالــي، يحتاج الطالــب أكثر من نصف 

راتــب  أن  علمــا  دولاراً(،   35( ســورية  ليــرة  مليــون 
الموظف قد لا يتجاوز نصف هذا المبلغ«. 

وكان عميد المعهد العالي لبحوث الليزر في جامعة 
دمشق يوسف سلمان قد استقال من منصبه بسبب 
الفســاد والضغــوط التــي تعــرض لهــا، وأوضــح فــي 
نــص اســتقالته، التــي نشــرها علــى »فيســبوك« فــي 
أغسطس/ آب 2020، أنه اضطر إلى ذلك بعد ضغوط 
والرقابــة  الإداريــة  الجهــات  أعلــى  مــن  لهــا  تعــرض 
الوصائية للموافقة على إعطاء مرتبة شرف لطلاب 
لا يســتحقونها، بالإضافة إلى ســرقة وهدرِ مال عام 

من قِبل مجموعة من الأساتذة«.

مجتمع
 نحــو ثلــث البالغــن فــي العالــم، وهــو رقــم آخــذ 

ّ
رت منظمــة الصحــة العالميــة، فــي دراســة، مــن أن

ّ
حــذ

فــي الارتفــاع، لا يمارســون نشــاطاً بدنيــا كافيــا، الأمر الذي يهدّد صحتهم البدنية وكذلك النفســية. 
عَدّ الأوســع من 

ُ
والدراســة التي نشــرتها مجلة »ذا لانســيت غلوبل هيلث« العلمية أمس الأربعاء، ت

ــل تهديداً صامتاً للصحــة العالمية، 
ّ
 الخمــول البدني يمث

ّ
نوعهــا حتــى يومنــا. وقــد أكــدت المنظمــة أن

وأســفت لكــون العالــم لا يتحــرّك فــي الاتجــاه الصحيــح خلافــا لمــا كان يؤمــل، فيمــا عــدّت هــذه المجلة 
)فرانس برس( نتائج الدراسة بمثابة »جرس إنذار«.�

قالــت الشــرطة البريطانيــة، أمــس الأربعــاء، إنهــا ألقــت القبض علــى رجل لصلته بعملية اســتهدفت 
سياســيين بريطانيين وصحافيين يعملون في البرلمان برســائل غير مرغوب بها ومغازلة. وقالت 
شــرطة العاصمــة لنــدن فــي بيــان: »تــم إلقــاء القبــض على رجل للاشــتباه فــي قيامه بأعمــال تحرش 
وارتــكاب جرائــم بموجــب قانــون الســامة عبــر الإنترنــت. تم احتجــازه وما زال محتجزاً«. واســتقال 
أحــد المشــرعين مــن حــزب المحافظــن الحاكــم في إبريل/ نيســان الماضي بعدما اعتــرف بأنه رد على 
)رويترز( الرسائل بصور حميمية ثم سلم أرقام هواتف زملائه.�

بريطانيا: معتقل بسبب استهداف مشرعين برسائلثلث البالغين يعانون الخمول البدني

المرتبطة  المشكلات  جانب  إلى  الطلاب،  يواجه 
بفساد التعليم، مشكلات أمنية في الجامعة، كون 
أي نشاط غير محسوب قد يسبب لهم الاعتقال من 
قبل قوات الأمن الموجودة أصلاً في الجامعات. 
أبو  محمود  البعث  جامعة  طــاب  أحــد  ويشير 
عرب، لـ»العربي الجديد«، إلى أن قريباً له اعتقل بعد 
شكوى تقرير أمني من أحد الطلاب في الجامعة.

تقارير أمنية

تكثــر الأزمات في الســودان وســط الحــرب المتواصلة 
فتبــرز   ،2023 نيســان  إبريــل/  منتصــف  منــذ 
القطــاع  تطــاول  عميقــة  إنســانية  أزمــة  بينهــا  مــن 
الصحــي فــي البــاد. وتطــاول هذه الأزمــة خصوصاً 
المصابــن بأمــراض مزمنــة ومســتعصية، مــن بينهم 
مــن  فقــط  أشــهر  ة 

ّ
ســت وبعــد  الســرطان.  مرضــى 

نشــر   ،2023 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  الحــرب، 
 فــي صحيفــة »إي كانســر« 

ً
أطبــاء ســودانيون مقــالا

روا فــي خلالــه مــن أنّ 
ّ
البريطانيــة المتخصّصــة، حــذ

»محدوديــة الوصــول إلــى خدمــات عــاج الأورام فــي 

خــال الحــرب الحاليــة تعــرّض حيــاة أكثــر مــن 40 
ألــف مريــض ســوداني مصــاب بالســرطان للخطــر«. 
وأوضحوا أنّ »التكاليف المرتبطة بالعلاج الإشعاعي 
والنقل والســكن تجعلها غير متاحة لكثيرين، الأمر 
الــذي يجبرهــم علــى مواجهــة المــوت فــي المســتقبل إذ 
لا يحظــون برعايــة كافيــة«. وأشــار الأطبــاء إلــى أنّ 
نات، 

ّ
لــت سلاســل التوريــد وتوفير المســك

ّ
الحــرب عط

الأمــر الــذي يدفــع المرضــى إلــى »تحمّــل ألــم شــديد«. 
ومــع إغــاق مركــزَي الأورام الكبيرَيــن فــي الخرطــوم 
وفــي ود مدنــي أبوابهمــا، بــات مركــز الشــرق لعــاج 

القضــارف  لمستشــفى  التابــع  )الصــورة(  الأورام 
الرغــم مــن ســعته   بالمرضــى علــى 

ّ
التعليمــي يكتــظ

الضئيلــة. فهــو يضــمّ 27 ســريراً فقــط، قيما »يحتاج 
«، بحســب ما يقول مديره 

ّ
إلى 60 ســريراً على الأقل

معتصــم مرســي لوكالــة فرانــس بــرس. ويشــير إلــى 
أنّ »فــي العــام الماضــي، اســتقبلنا نحــو 900 مريــض 
جديــد« مقارنــة بنحــو »300 أو 400 مريــض« فــي 
الأعــوام التــي ســبقت. وفــي الحــرب التــي دمّــرت إلــى 
حــدّ كبيــر البنيــة التحتيــة فــي البــاد، خرجــت %70 
من المرافق الصحية الســودانية من الخدمة، بحســب 

بيانــات الأمــم المتحــدة. وقــد أوضــح المتحــدّث باســم 
منظمــة الصحــة العالميــة كريســتيان ليندمييــر أنّ مــا 
بــن 20 إلــى 30% مــن المرافــق الصحية فقط ما زالت 
هــا »تعمــل بالحــدّ 

ّ
فــي الخدمــة بالســودان، مضيفــا أن

الأدنى«. وتابع أنّ الإمدادات الطبية »لا تلبّي إلا %25 
مــن الاحتياجــات« فــي هــذا المجــال. يُذكــر أنّ المنظمــة 
أيــار الماضــي،  أواخــر مايــو/  فــي  رت، 

ّ
قــد حــذ كانــت 

مــن أنّ »نظــام الرعايــة الصحيــة فــي الســودان ينهار، 
خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

Thursday 27 June 2024
الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة

في مركز الشرق لعلاج الأورام بمدينة القضارف شرقي السودان )فرانس برس(



ســــوء الــتــغــذيــة. صــرنــا نــقــرأ الــفــاتــحــة على 
أرواحنا قبل تناول الطعام خشية التسمم«. 
ــك غــــــزيــــــون فــــــي تــــــاريــــــخ صـــاحـــيـــة  ــكــ ــشــ ويــ
ــى الـــقـــطـــاع، جـــراء  المــعــلــبــات الـــتـــي تـــرســـل إلــ
تأخير دخولها عبر المعابر. مع ذلك، ما من 
المال  البعض لا يملك  أن  بديل أمامهم، كما 
لشراء الطعام. وتقول مصر وعدد من الدول 
المــانــحــة إنــهــا أرســلــت شــاحــنــات المــســاعــدات 
إلى قطاع غزة، وتنتظر الشاحنات في معبر 
كــــرم أبــــو ســالــم ولا يــتــم إدخـــالـــهـــا بــصــورة 
سريعة، عدا عن سوء التخزين ما قد يؤدي 
إلى تلفها. ويشير الغزيون إلى تلف الكثير 

منها عندما دخلت للقطاع.
بضائع  الإسرائيلي  الجانب  أدخــل  مؤخراً، 
ــى الـــقـــطـــاع، وســـــــارع بــعــض  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
إلــى شرائها،  المـــال  الــذيــن يملكون  الــغــزيــن 
ــدة عـــلـــى عـــدد  ــمـ ــجـ ــوم المـ ــحـ ــلـ ــع الـ ــوزيــ وتـــــم تــ
مــحــدود مــن المــحــال الــتــي استطاعت توفير 
لتخزينها لأيام محدودة وبيعها.  ثلاجات 
لــكــن بسبب عـــدم قـــدرة الــغــزيــن عــلــى حفظ 
اللحوم وفق درجة الحرارة المناسبة بعيداً 

عن الشمس، كانت تتعرض للتلف. 
تــوجــه يــوســف عــبــد الــســام )36 عــامــا( إلــى 
ــاول دجـــاجـــا  ــنــ ــادات بـــعـــدمـــا تــ ــيــ ــعــ إحــــــدى الــ
عــمــد إلــــى تــخــزيــنــه فـــي عــلــبــة بــاســتــيــكــيــة 

لبضع ساعات، وكــان قد اشتراه من وسط 
ســـوق مــديــنــة ديـــر الــبــلــح. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
المعلبات  من طعام  كثيراً  »تعبنا  الجديد«: 
والــتــســمــم. أحــتــاج إلـــى تــنــويــع الـــغـــذاء، وقــد 
ــاج المــثــلــج وحــفــظــت بعضاً  اشــتــريــت الـــدجـ
منه لساعات قليلة لتناوله في المساء. لكن 
الحر كان شديداً ولم يكن طعمها يدل على 
أي شيء فاسد. لكن الأطباء أخبروني أنها 
الجوع  النتيجة، نعاني جــراء  فسدت. وفي 
والــتــســمــم«. كــمــا تــوجــهــت كــامــيــلــيــا ضاهر 
إلى  الثلاثة  وأطفالها  وزوجــهــا  عــامــا(   37(
الـــعـــيـــادة الــصــحــيــة فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
نــتــيــجــة الــتــســمــم بـــعـــد تـــنـــاولـــهـــم مــعــلــبــات 
ــزال زوجــهــا  وشــربــهــم مــيــاهــا مــلــوثــة. ولا يــ
يخضع للعلاج جراء التسمم، بالإضافة إلى 
نجلها الأصغر ســام )3 ســنــوات(. أمــا هي 
وريما  )9 سنوات(  الكبرى سلمى  وابنتها 
)6 ســنــوات(، فقد تحسنت صحتهن. تقول 
ضــاهــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »دمـــر منزلنا 
في مدينة غزة. كنا نحصل على مساعدات 
ــيــــرة،  ــد الـــطـــعـــام. لـــكـــن فــــي الأيـــــــام الأخــ ــعـ ونـ
لاحظنا أن طعم المعلبات تغير، وقد تسبّب 

الأمر بتسممنا«. 
يــتــنــقــل الــطــبــيــب الـــعـــام مــحــمــد أبــــو حليمة 
الذي يعمل في وزارة الصحة ما بين النقاط 

غزة ـ أمجد ياغي

يومياً، يتوافد غزيون إلى عيادات 
ومــســتــشــفــيــات جـــــراء إصــابــتــهــم 
ــغــــذائــــي لــتــنــاولــهــم  بــالــتــســمــم الــ
أطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية، وسط 
ــبـــوق فــــي ظــل  ــن الــــجــــوع غـــيـــر المـــسـ حـــالـــة مــ
السابع  منذ  المستمر  الإسرائيلي  الــعــدوان 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبحسب 
مـــئـــات  أصــــيــــب  ــة،  ــحــ الــــصــ وزارة  ــات  ــانــ ــيــ بــ
الغزيين خلال الشهرين الأخيرين بالتسمم 
ــراء الــــغــــذاء الـــفـــاســـد فـــي جــمــيــع المــنــاطــق  ــ جـ
والمحافظات. وكان أهالي المنطقة الشمالية 
قد عانوا من المجاعة خلال الأشهر الثلاثة 
ــــى لــلــحــرب، وبـــاتـــوا يــتــنــاولــون أغــذيــة  الأولـ
مضرة وأعلاف الحيوانات بعد خلطها مع 
الدقيق. ووصل إلى مستشفى كمال عدوان 
الكثير من  مــشــروع بيت لاهــيــا  فــي منطقة 
المــــرضــــى لإصـــابـــتـــهـــم بــالــتــســمــم الـــغـــذائـــي. 
وتــعــانــي المنطقة جـــراء المــجــاعــة الــتــي تدفع 
الأهالي إلى تناول ما يتوفر بين أيديهم من 
طعام، بما فيها الحشائش. وعلى الرغم من 
أن البعض يدرك الأضرار الصحية، إلا أنهم 
ر من غذاء حتى 

ّ
يتابعون البحث عما يتوف

لا يموت أطفالهم. 
ــاء ســـامـــح أبـــــو ســتــار  ــنــ دخـــــل ثـــاثـــة مــــن أبــ
عــــدوان بسبب  كــمــال  عــامــا( مستشفى   42(
عليها  حصلوا  قد  كانوا  بات 

ّ
معل تناولهم 

الــشــهــر المـــاضـــي. ســـأل الــطــبــيــب عـــن تــاريــخ 
صــاحــيــة المــعــلــبــات الــتــي كــانــت عــبــارة عن 
أبــو ستار  ليردّ  بــازيــاء وحمص مطحون، 
ــان قــــد حـــصـــل عـــلـــى المـــعـــلـــبـــات قــبــل  ــ ــه كـ بـــأنـ
بــدء العملية العسكرية فــي رفـــح، فــي إطــار 

مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
المنطقة  يتناوله سكان  بما  الأطباء  يثق  لا 
الشمالية مؤخراً. وفي الوقت نفسه، ما من 
خيارات أخرى أمام الغزيين. يُعالج الأطباء 
الذين  والجرحى  والمــرضــى  التسمم  حــالات 

يصلون المستشفيات والعيادات القليلة. 
يتابع أبو ستار أن أحد أطفاله شرب مياهاً 
ــى مــعــانــاتــه مـــن مــشــاكــل  ــا أدى إلــ مــلــوثــة مـ
جلدية. ويقول لـ »العربي الجديد«: »أصيب 
أحد أطفالي بالتسمم الغذائي في مارس/ 
آذار الماضي، لكنه تعافى بعدما حصل على 
أدوية ومحلول ملحي«. ويشير إلى ارتفاع 
نــســبــة الــتــســمــم بـــن الأطـــفـــال والمــســنــن في 
المنطقة الشمالية، وسط نقص في الأدوية. 
 قبل الحصول على 

ً
ينتظر المصابون طويلا

مــحــلــول مــلــحــي«. يــضــيــف: »شــمــال الــقــطــاع 
يــعــانــي الــجــوع والــعــطــش والــقــتــل والــدمــار 
والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. نخشى المـــوت بسبب 
عن  نبحث  تنهش عظامنا.  التي  الأمـــراض 
أي طعام لأننا لا نريد الموت لأطفالنا جراء 

غزيون في 
المستشفيات

المعلبات 
والأطعمة 

الفاسدة 
تسمّم أهل 

القطاع

يضطر الغزيون في شمال القطاع إلى تناول ما يتوفّر 
الصلاحية  أيديهم من معلبات قد تكون منتهية  بين 
أو أطعمة فاسدة، ما يزيد من حالات التسمم الغذائي 

وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

يدخل العشرات يومياً 
المستشفيات والعيادات 

بسبب حالات التسمم

أعراض التسمم تتراوح 
ما بين الإسهال الشديد 

والتقيؤ والصداع
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البلح،  المـــواصـــي وديـــر  فــي منطقة  الــطــبــيــة 
ــك فــــي خــــيــــام خـــصـــصـــت لــلــمــعــايــنــات.  ــ ــ وذلـ
يلاحظ الأطباء هناك تزايد حالات التسمم 
الــبــكــتــيــري جــــراء الأطــعــمــة الــفــاســدة وعـــدم 
تــبــريــدهــا، مــنــهــا الــلــحــوم. وهـــنـــاك التسمم 
ــزيـــن  ــغـ الــــفــــطــــري بــــعــــد رصـــــــد عـــــــدد مـــــن الـ
أن  ويوضح  والحشائش.  الفطر  يتناولون 
الأعـــراض تــتــراوح مــا بــن الإســهــال الشديد 
الــحــرارة وآلام  والتقيؤ والــصــداع وارتــفــاع 
المعدة والدوار، بسبب غياب أدوات النظافة 
والتخزين. بالتالي، فإن الحالات إلى تزايد 
بــســبــب قـــلـــة دخــــــول المــــســــاعــــدات الــغــذائــيــة 

ــار مـــــن كــل  ــ ــــصـ ــحـ ــ واشـــــــتـــــــداد الـــــــعـــــــدوان والـ
الجهات، الأمر الذي دفع الغزيين إلى البحث 
أبــو حليمة  عــن أي مصدر للطعام. ويــقــول 
لـ »العربي الجديد«: »نقيّم الحالة الصحية 
بــنــاءً على الأعــــراض. وأحــيــانــا، نحتاج إلى 
إجراء تحاليل مخبرية من أجل التشخيص 
بـــدقـــة. وكــثــيــراً مـــا نــعــتــمــد عــلــى تــقــديــراتــنــا 
في  لكن  للمريض.  المــتــوفــر  الــــدواء  ونعطي 
حــال عــدم استجابته، نطلب إجـــراء تحليل 
على الرغم من الضغط الكبير على المنشآت 
الطبية«. ويلفت إلى وجود نقص كبير في 
المحاليل الملحية، التي تمنح لمرضى التسمم 
عــبــر الـــوريـــد. يــضــيــف: »المــشــكــلــة الأســاســيــة 
تتمثل في شرب مياه غير نظيفة، ما يزيد 
مـــن حــــالات الإصـــابـــة بــالــتــســمــم، بــالإضــافــة 
الــحــرارة  نتيجة  الأطعمة  فساد بعض  إلــى 
المرتفعة وعدم القدرة على حفظها في مكان 
الطبيب  مــن جهته، يشير  ــارد«.  بــ أو  جــاف 
المــتــخــصــص بــــأمــــراض الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
التسمم  أن مضاعفات  إلى  محمد حسونة، 
الغذائي تعد من الأمور الخطيرة التي يمكن 
مــشــاكــل صــحــيــة جسيمة  فـــي  تــتــســبــب  أن 
الشائعة  المضاعفات  الأمــد. وتشمل  طويلة 
مــشــاكــل فــي المــعــدة والأمـــعـــاء مــثــل الإســهــال 
الـــشـــديـــد والـــتـــقـــيـــؤ المـــســـتـــمـــر. ويــــحــــذر مــن 
ارتفاع حالات التسمم الغذائي التي تؤدي 
العصبي  الجهاز  على  وتؤثر  الجفاف  إلــى 
والـــكـــلـــى فــــي ظــــل ضـــعـــف الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 

ــطــــورت المـــضـــاعـــفـــات،  ــي حـــــال تــ الــــفــــوريــــة فــ
وعـــدم وجـــود مــعــدات ولــــوازم طبية. وأكثر 
مــن يعاني هــم الأطــفــال وكــبــار الــســن الذين 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى عــــــاج مـــكـــثـــف ومـــراقـــبـــة 
لـ  حسونة  يقول  الصحية.  لحالتهم  دقيقة 
يومياً  العشرات  »يدخل  الجديد«:  »العربي 
ــادات بــســبــب حــــالات  ــيــ ــعــ المــســتــشــفــيــات والــ
التسمم في مختلف المحافظات في القطاع. 
الحيوية  المــضــادات  وهناك نقص كبير في 
والمسكنات  للطفيليات  المــضــادة  والأدويــــة 
التسمم  أعـــراض  فــي تخفيف  الــتــي تساهم 
وتسرّع التعافي. حتى الأدوية التي تخفف 

من الغثيان والتقيؤ ناقصة«.
وكــان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع 
غزة قد رصد حــالات تسمم في غزة بسبب 
تـــنـــاول أغـــذيـــة مــعــلــبــة مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة 
نتيجة للنقص الشديد في الطعام بالقطاع، 
مشيراً في بيان له إلى أن »السكان يأكلون 
مــعــلــبــات مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة مـــا يتسبب 
فـــي تــســمــم أعـــــداد كــبــيــرة مــنــهــم«. وأضــــاف 
أن »المــجــاعــة والأمــــراض تــتــزايــد بــن سكان 

القطاع وخاصة الأطفال منهم«.
الــبــيــان أن »الاحــتــال الإسرائيلي  وأوضـــح 
يــمــارس ســيــاســة الــتــجــويــع المــمــنــهــج ومنع 
المــدنــيــن فــي غـــزة مــن الـــعـــاج«، مــشــيــراً إلــى 
الإسرائيلي يستهدف  الاحــتــال  أن »جيش 
ــبــــاشــــر عــنــد  ــل مــ ــكـ ــديــــات بـــشـ طـــــواقـــــم الــــبــــلــ
مــحــاولــتــهــا إعـــــادة تــشــغــيــل آبــــار المـــيـــاه في 

القطاع«، ومذكراً بأن الاحتلال الإسرائيلي 
يستهدف أيضاً »طواقم الدفاع المدني بشكل 

مباشر ويتعمد إخراجها من الخدمة«. 
ومن جراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك 
القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في 
غــزة، وخاصة في مناطق الشمال، من شح 
ــدادات الــغــذاء والمــــاء والــــدواء،  ــ شــديــد فــي إمـ
وصــلــت إلــى حــد تسجيل وفــيــات مــن جــراء 
الجوع. وقد سبق وتوقع وكيل الأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة مــارتــن 
الجاري،  حزيران  يونيو/   12 في  غريفيث، 
أن يواجه نصف سكان غزة الموت والمجاعة 
بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل، ما لم 

يتم السماح بحرّية وصول المساعدات.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

في منتصف مايو/ أيار الماضي تناقلت 
منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي 
بـــشـــكـــل واســــــــع شــــريــــط فـــيـــديـــو أظـــهـــر 
ــــاق مـــواطـــنـــن فـــي مــديــنــة ســوكــنــة،  إطـ
وســط جــنــوب ليبيا، عـــدداً مــن الــغــزلان 
ــاد  ــراف مــديــنــتــهــم. وأشــ ــ الـــبـــريـــة مـــن أطــ
أعلن  الــتــي  بالخطوة  كــثــيــرون  ليبيون 
أهالي سوكنة أنها تهدف إلى مواجهة 
البرية  الحياة  وحماية  الجائر  الصيد 
ــه،  فـــي الـــبـــاد. وفــــي 22 مـــن الــشــهــر ذاتــ
أقــصــى غرب  حــذا أهــالــي مدينة زوارة، 
لــيــبــيــا، حـــذو أهــالــي ســوكــنــة، وأطــلــقــوا 
عــشــرة غـــزلان بــريــة فــي محمية جزيرة 
ــــددوا  قــبــالــة شـــاطـــئ زوارة، وشـ فـــــروة، 
على ضــرورة حمايتها من أجل توفير 

ظروف تكاثرها في الجزيرة.
وفـــي نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، نــشــرت إذاعـــة 
مــديــنــة مــصــراتــه لــقــطــات لإطـــــاق عــدد 
البرية  الحيوانات  بتربية  المهتمين  من 
مجموعة غزلان داخل محمية الهيشة، 
المتطوعين  شرقي مصراته. ونقلت عن 
إنهم »يهدفون  الحملة قولهم  في هــذه 
ــبـــادرات  ــذه الــخــطــوة مـ إلــــى أن تــلــهــم هــ
وتعزيز  الحيوي  التنوع  على  الحفاظ 
ــة«. وكــــــــان نــشــطــاء  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــال الــبــيــئــة والـــحـــيـــاة  كـــثـــيـــرون فــــي مـــجـ
البرية والجمعيات المعنية بهذا النشاط 
قــد وجــهــوا نــــداءات فــي مناسبات عدة 
ــعــــرّض الــحــيــاة  لــلــتــحــذيــر مــــن خـــطـــر تــ
الــبــريــة فــي الــبــاد لانــتــهــاكــات خطيرة 
تتسبب فــي انــقــراض عــدد مــن أنواعها 
وحــيــوانــاتــهــا بــســبــب الــصــيــد الــجــائــر، 
القائم  الانــفــات الأمني  خاصة في ظل 

وغياب سلطات الردع والمحاسبة.
الأهلية،  الحملات  على  فعلها  رد  وفــي 
أصــــــدرت حــكــومــة مــجــلــس الــــنــــواب في 
بإنشاء  قـــراراً  مــايــو  فــي نهاية  بنغازي 
وأعلنت  البري،  للصيد  الليبية  الهيئة 
منع صيد الأرانـــب والــغــزلان بمختلف 
موطناً  تعد  التي  المناطق  فــي  أنواعها 
ليبيا،  في جنوب  لها، خاصة  طبيعياً 
ولمــــدة عــامــن مـــن أجـــل حــمــايــة الــحــيــاة 
والبيئة البرية، والحفاظ على توازنها 
ــذه الأنـــــــــــواع مــن  ــ ــ ــع تــــكــــاثــــر هـ ــيـ وتـــشـــجـ

الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.
كـــمـــا قـــــــررت حـــكـــومـــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
والمــعــدات والمركبات  الأدوات  ضبط كل 
طوال  الصيد  في  تستخدم  التي  الآلية 
فــتــرة المـــنـــع، وطــالــبــت وزارة الــداخــلــيــة 
ــراءات الــازمــة لوضع  ــ بــاتــخــاذ كــل الإجـ
ــرار مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ وضــبــط  ــقــ هــــذا الــ
ــهــــم إلــــــى الـــجـــهـــات  ــتــ ــالــ مـــخـــالـــفـــيـــه وإحــ
الـــقـــضـــائـــيـــة المــــخــــتــــصــــة. كــــمــــا طـــالـــبـــت 
وتنفيذ  بــدعــم  البيئة  وزارة  الــحــكــومــة 
الــبــاد،  فــي  البرية  البيئة  خطط لإثـــراء 
وحماية الأنــواع المهددة بالانقراض أو 

بتناقص أعدادها بشكل كبير.
الناشط  التومي،  عــوض  يرحب  وفيما 
فــي مــجــال حــمــايــة الــبــيــئــة، بــهــذا الــقــرار 
الــحــكــومــي، لــكــنــه لا يــعــتــبــره أكـــثـــر من 
مــحــاولــة لاســتــثــمــار المــرافــقــة الإعــامــيــة 
الــتــي واكـــبـــت الــحــمــلــة الأهــلــيــة لإطـــاق 
ــزال الــــبــــري،  ــ ــغــ ــ ــن حــــيــــوانــــات الــ ــ عــــــدد مـ
ويــــســــأل: »كـــيـــف يــمــكــن أن تــطــبــق هــذه 
ــا عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــرارهـ ــ الـــحـــكـــومـــة قـ

والتي  الصحراء  في  المنتشرة  المسلحة 
تمارس الصيد الجائر بعيداً عن سلطة 
في  التومي،  ويعتبر  الحكومة؟«.  هــذه 
الحملة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــــدن ســوكــنــة 
إيصال  فــي  نجحت  ومــصــراتــه  وزوارة 
التوعية  صعيد  على  المهمة  رسالتها 
بأهمية البراري وضرورة توفير ظروف 
في  فيها، وبرهنت  للحيوانات  العيش 
الوقت نفسه أن الخطر على الحيوانات 
والــحــيــاة الــبــريــة عموماً لا يــشــارك فيه 
بالانفلات  خصوصاً  ويرتبط  المــواطــن 
ــــســـــاح«. يــضــيــف:  ــار الـ ــشـ ــتـ الأمــــنــــي وانـ
»لــــم يــتــحــدث الإعــــــان عـــن حـــمـــات في 
مناطق أخرى من بينها في مدينة ودان 
المـــجـــاورة لــســوكــنــة، وأيــضــا عــن إطــاق 
ــة فــــي الــجــنــوب  ــارحـ ــقـ ــبـــاب قــبــيــلــة المـ شـ
ــدداً مــــن الــــغــــزلان فــــي مــحــمــيــة وادي  ــ عــ
لكتابة ميثاق  نــشــطــاء  الــبــي. ويــخــطــط 
يـــطـــرحـــونـــه عـــلـــى كــــل ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
الــقــريــبــة مـــن المــحــمــيــات يــتــعــهــدون فيه 
بــعــدم الــصــيــد لــفــتــرة لا تــقــل عـــن ثــاث 

سنوات تمهيداً لدعم الحياة البرية«.
ــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي  وأكـــــــــدت الــــعــــديــــد مـ

معنية  ومنظمات  جمعيات  أصدرتها 
بــالــحــيــاة الــبــريــة هــجــرة الـــــودان الــبــري 
ــذي كـــــان يـــعـــيـــش بـــشـــكـــل كـــثـــيـــف فــي  ــ ــ الـ
ــقـــراض  مــنــاطــق الــجــنــوب الـــغـــربـــي، وانـ
ــبـــري وأنــــــواع مـــن الــســاحــف  ــــب الـ الأرنــ
والضبع  المرقط  الفهد  وأيضاً  الــنــادرة، 
ــبــــاد. كما  الـــتـــي كـــانـــت تــشــتــهــر بــهــا الــ
حـــــذرت تـــقـــاريـــر دولـــيـــة مـــن انــتــهــاكــات 
واسعة تواجهها الطيور بسبب الجور 
الجارحة  الطيور  عن  بحثاً  الصيد  في 

بهدف الاتجار بها.
ويــدعــو الــتــومــي إلـــى ضــــرورة أن تتسع 
للحياة  الــداعــمــة  الأهــلــيــة  الحملة  رقــعــة 
البرية لتشمل إعادة الحياة للمحميات 
ــــال تـــدشـــن حــمــات  الــطــبــيــعــيــة مــــن خـ
تشجير خاصة في المناطق التي تعرضت 
لــتــجــريــف بــســبــب فــيــضــانــات الــعــاصــفــة 
»دانـــيـــال« فــي منطقة الــجــبــل الأخــضــر، 
ــلــــول  ــبـــر/ أيــ ــتـــمـ ــبـ شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا، فـــــي سـ
المــــاضــــي، أو المــحــمــيــات الـــتـــي تــعــرضــت 
لإهمال طوال السنوات الماضية، ويؤكد 
الكثير من  أن حملات التشجير ستوفر 
الــغــذاء والمـــأوى،  ظــروف العيش، ومنها 

لعودة الحيوانات المهاجرة.

ليبيا: حملات أهلية لحماية 
الحياة البرية من الصيد الجائر

تتعرض الحياة البرية في ليبيا لانتهاكات خطيرة )حازم تركية/ الأناضول(

الانفلات الأمني وانتشار السلاح يهددان الحيوانات والحياة البرية )حازم تركية/ الأناضول(

اللحوم تفسد سريعاً )حسين جدي/ الأناضول(

مليون
غزي وأكثر سيواجهون الموت والمجاعة 

بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل، ما 
لم يتم السماح بحريّة وصول المساعدات.

أطلق سكان مناطق 
في جنوب ليبيا وغربها 

مبادرات تطوعية 
تهدف إلى حماية 

أنواع برية من الانقراض 
بسبب انتهاكات الصيد 

الجائر للأماكن البرية 
والمحميات

تعتبر الحكومة الألمانية 
أن الإصلاحات التي طاولت 

قانون الجنسية الذي 
يبدأ تنفيذه اليوم تؤكد 

التزامات ألمانيا الحديثة 
التي تعزز مكانتها 

الإقليمية والعالمية، 
وتحقق هدف منح 

العمال المهرة إمكانية 
التحوّل الى جزء كامل من 

المجتمع في المستقبل

التنفيذ... جذاب وأكثر صرامة قانون الجنسية الألماني الجديد يدخل حيز 
الجنسية المزدوجة 

من حق الجميع 
في القانون الجديد

تشهد الدوائر المعنية 
بالجنسية في الولايات 

الألمانية ضغوطاً متزايدة

برلين ـ شادي عاكوم

يدخل قانون الجنسية في ألمانيا الذي أقرّه 
الــبــرلمــان )بــونــدســتــاغ(، فــي يــنــايــر/ كــانــون 
اليوم، بعدما  التنفيذ  الثاني الماضي، حيز 
أدخــل الــنــواب إصــاحــات وتــعــديــات عليه، 
ــات بــاعــتــقــادهــم أكـــثـــر جــاذبــيــة لــلــعــمــال  ــ وبـ
ــــب المــقــيــمــن فــــي الـــبـــاد  ــانـ ــ ــريـــن والأجـ ــاهـ المـ
وفق قواعد واضحة وصارمة، في مقدمها 

الاندماج الناجح. 
ــقــــانــــون يــلــقــى  يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا لا يــــــزال الــ
اعتراضاً من »حزب البديل من أجل ألمانيا« 
للمعارضة  كتلة  وأكــبــر  المتطرف،  اليميني 
ــم حـــزبـــي  ــتــــي تـــضـ ــاغ« الــ ــتــ ــدســ ــونــ ــبــ ــــي »الــ فـ
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي والاتــحــاد 
أنه  الكتلة  وأعــلــنــت  المسيحي.  الاجــتــمــاعــي 
في  النظر  عيد 

ُ
الحكم ست مت 

ّ
تسل حــال  في 

»الجنسية  أن  باعتبار  الــتــعــديــات،  بعض 
تمنح  أن  يجب  ولا  للبيع،  ليست  الألمــانــيــة 
بـــســـهـــولـــة«. وســيــســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد 

لـــلـــشـــخـــص المــــقــــيــــم مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن خــمــس 
بالتقدم  ثابتة  وظيفة  ويملك  فقط  سنوات 
حق  كــان  بعدما  الجنسية،  على  للحصول 
سنوات  ثماني  الإقــامــة  يتطلب  التجنيس 
القانون  البلاد. كما سيمنح  على الأقــل في 
الجديد، بشروط صارمة، أصحاب المهارات 
الخاصة حق الحصول على الجنسية خلال 
ثــاث ســنــوات. إلــى ذلـــك، بــات يحق لطالب 
يعني  مــا  بجنسيته،  الاحــتــفــاظ  الجنسية 
باتت من  المــزدوجــة والمتعددة  الجنسية  أن 
حق الجميع بموجب القانون الألماني، كما 
الــوالــديــن الأجانب  يمكن أن يحصل أطــفــال 
ــذيـــن ولـــــدوا فـــي ألمــانــيــا عــلــى الجنسية   والـ
الوالدين لمدة خمس  إذا عاش أحد  تلقائياً 
سنوات على الأقــل في البلاد. وقد استبعد 
القانون مرتكبي الجرائم من حق الجنسية، 
وأولئك  مزمنة،  بــأمــراض  المصابين  وكــذلــك 
ــبـــات  ــلـــى إثـ ــر الــــقــــادريــــن عـ ــيـ الأشـــــخـــــاص غـ

المستوى المطلوب للغة.
على صعيد آخر، يجب أن يلبي مقدم الطلب 

متطلبات إضافية، من بينها أن يكون لديه 
إقــامــة دائــمــة والـــذي يحصل عليه  تصريح 
عــــادة خـــال ثـــاث ســنــوات مــن وجــــوده في 
البلاد إذا كان قادراً على تأمين لقمة العيش 
لــنــفــســه ولــعــائــلــتــه، ولا يــتــلــقــى أي إعــانــات 
اجتماعية، وأن يثبت امتلاكه مهارات اللغة 

تجنيس أكــثــر مــن 200 ألـــف شــخــص الــعــام 
ــاق، تــفــيــد تـــقـــاريـــر بــأن  ــيـ ــي. فـــي الـــسـ ــاضــ المــ
الـــدوائـــر المــعــنــيــة بــالــجــنــســيــة فـــي الـــولايـــات 
الألمــانــيــة تشهد ضــغــوطــا مــتــزايــدة، وبــاتــت 
كبيرة  زيـــادات  مع تسجيل  بالأعباء  مثقلة 
كثيرة  واستفسارات  التجنيس  طلبات  في 
حول اللوائح والشروط الجديدة، من بينها 
طــلــبــات لــاجــئــن وصــلــوا إلـــى الــبــاد خــال 

الأعوام القليلة الماضية. 
ق كثيرون بأن »هذا الواقع سيتسبب 

ّ
ويعل

في مرحلة أولى بإبطاء الإجــراءات بدلًا من 
لـــذا يــجــب أن تــضــمــن الحكومة  تــســريــعــهــا، 
مقابل  فــي  واقعية  إدارة  وجــود  الفيدرالية 
ولاية  وشهدت  بالصبر«.  المتقدمين  تحلي 
ــا(، نـــحـــو %60  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ شــــمــــال الـــــرايـــــن )فـــسـ
مــن الاســتــفــســارات عــن الــجــنــســيــة، فــيــمــا لم 
تتجاوز هــذه الاســتــفــســارات نسبة 7% في 
بــاقــي الـــولايـــات. وكـــان لافــتــا تشديد وزيــرة 
الداخلية نانسي فيزر على أن »أي شخص 
لا يشاركنا قيمنا لن يحصل على الجنسية 

أحــمــر واضحاً  الألمــانــيــة. وقــد رسمنا خطاً 
أكــثــر صــرامــة من  الــقــانــون  للغاية، وجعلنا 
اعتبر مراقبون  ثــانــيــة،  الــســابــق«. مــن جهة 
ــة فــي  ــ ــــزاويـ ــرالـ ــ ــــجـ ـــن أن حـ أنــــــه وبــــالــــرغــــم مــ
المعتمدة  والمــزايــا والامتيازات  الإصــاحــات 
فــي الــقــانــون الـــذي صــاغــه الائــتــاف الحاكم 
والذي يضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي 
والــخــضــر والــلــيــبــرالــي تـــهـــدف لاســتــقــطــاب 
أصــــحــــاب الــــكــــفــــاءات لــلــبــقــاء فــــي المــنــافــســة 
العالمية على العمالة الماهرة من خلال فتح 
منظورأفضل للاندماج الكامل بما في ذلك 
البيروقراطية  أن  يبدو  جوازالسفرالالماني، 
والــــــســــــفــــــارات  الإدارات  فـــــــي  ــدة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
والــقــنــصــلــيــات ســتــعــرقــل الــتــنــفــيــذ عــمــلــيــا، 
الــتــمــلــمــل والإحـــبـــاط يصيب  أن  ولا ســيــمــا 
أصــحــاب المــهــن الــحــرة مــن أطــبــاء وصيادلة 
ومهندسين وفنيين وتقنين والذين حصلوا 
عــلــى عــقــود عــمــل أو قــبــول لـــدراســـات عليا، 
 اذا ما 

ً
وهـــو مــا لــن يــخــدم ألمــانــيــا مستقبلا
استمرت الإجراءات على هذا النحو.

الألمــانــيــة مــن مــســتــوى« بــي 2«، وينجح في 
أداءً وظــيــفــيــا  الــتــجــنــيــس ويــحــقــق  اخــتــبــار 
ــداً، ويــــوافــــق عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــالــقــانــون  ــيــ جــ

الأساسي. 
وتتحدث تقارير عن أن 86% من الأشخاص 
الــذيــن يــحــاولــون الــحــصــول عــلــى الجنسية 
الألمـــانـــيـــة يــعــمــلــون فــــي وظــــائــــف دائــــمــــة أو 
أكــمــلــوا  ــخــــاص، و43% مــمــن  الــ لــحــســابــهــم 
و%70  التدريبية،  أو  التعليمية  مؤهلاتهم 

ممن يملكون شهادة لغة ألمانية.
الجديد  القانون  من  الإصــاحــات  وأسقطت 
ــن الـــجـــنـــســـيـــة الأصـــلـــيـــة  ــ ــلـــي عـ ــتـــخـ شــــــرط الـ
للمتقدمين من أجل الحصول على الجنسية 
ــول الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــبـ ــ ــــري قـ ــــجـ ــيـ ــ ــة. وسـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
المـــزدوجـــة، وأيــضــا فــتــرة الــســنــوات الثماني 
ــا إلا فــي  ــيـ الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــد شـــرطـــا أســـاسـ
مــزاولــة أشخاص  بينها  استثنائية  حــالات 
اختصاصات معينة أو تصنيفهم من ذوي 
الــكــفــاءات الــعــالــيــة الــذيــن أثــبــتــوا جــدارتــهــم 
وانــدمــاجــهــم فـــي المــجــتــمــع، عــلــمــا أنـــه جــرى 

تدريب لاجئين في شركة 
»بي إم دبليو« بميونخ 

)Getty/يورغ كوخ(
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روبوت يحطم الأرقام القياسية 
بقفزة 120 متراً

نجــح فريــق مــن المهندســن فــي جامعة 
قــادر  روبــوت  تصميــم  فــي  مانشســتر 
علــى القفز لمســافة 120 متــراً في الهواء، 
الروبوتــات  جميــع  بذلــك  متجــاوزاً 
القافــزة التــي صُممــت حتــى الآن. يُعــد 
هــذا الارتفــاع ضعــف ارتفــاع بــرج بيــغ 
بــن الشــهير، وقــد تحقــق بفضــل مزيــج 
الرياضيــة  الحســابات  مــن  مبتكــر 
والتجــارب  الحاســوبية  والمحــاكاة 
الباحثــون  اســتطاع  حيــث  المعمليــة، 
تحديد الحجم والشكل الأمثل للروبوت 
وتوزيــع أجزائه لتحقيــق قفزات خارقة 
تتجــاوز العقبات الكبيرة. ومن المتوقع 
شــر 

ُ
ن الــذي  الابتــكار،  هــذا  يُحــدث  أن 

 Mechanism and Machine مجلــة  فــي 
العديــد  فــي  ثــورة  العلميــة،   Theory
استكشــاف  مــن  بــدءاً  التطبيقــات،  مــن 
الكواكــب والإنقــاذ فــي حــالات الكوارث، 
الخطــرة  الأماكــن  مراقبــة  إلــى  وصــولًا 
أو التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وعلى 
قافــزة  روبوتــات  وجــود  مــن  الرغــم 
بالفعــل، إلا أن هنــاك تحديــات كبيــرة 

علــى  القــدرة  أبرزهــا  تصميمهــا،  فــي 
القفــز عاليــا لتجــاوز العقبــات المعقــدة. 
فــي  الجديــد  التصميــم  نجــح  وقــد 
تحسين كفاءة الطاقة وأداء الروبوتات 
القافزة بشكل كبير. وأشار الدكتور بن 
بارســلو، المحاضــر البــارز فــي هندســة 
الطيــران، إلــى العديد من الأســئلة التي 
واجههــا الفريــق، مثــل شــكل الروبــوت 
الأمثل وحجمه المناسب. وقد توصلوا 
المكونــات  كتلــة  توزيــع  إعــادة  أن  إلــى 
نحو الأعلى وتصميم أرجل أخف وزناً 
على شــكل منشــور واستخدام نوابض 
عوامــل  كلهــا  فقــط،  للتمــدد  قابلــة 
تساهم في تحسين أداء وكفاءة الطاقة 

للروبوت القافز. 

نماذج الذكاء الاصطناعي لإدارة 
شبكات الطاقة

شــرت في مجلة 
ُ
كشــفت دراســة حديثة ن

Joule عن إمكانات واعدة لنماذج اللغة 
جوانــب  إدارة  فــي   )LLMs( الكبيــرة 
وفقــا  الكهربائيــة.  الشــبكة  مــن  معينــة 
للبروفيســور لي شي، المؤلف الرئيسي 
أن  النمــاذج  لهــذه  يمكــن  للدراســة، 
تعمــل مســاعداً فــي عمليــة صنــع القرار 
وأظهــرت  لــه.   

ً
بديــا وليــس  البشــري، 

الدراســة، التــي شــارك فيهــا مهندســون 
فــي مجــال الطاقــة،  مــن شــركات رائــدة 
نقــاط القــوة والضعــف لنمــاذج الــذكاء 
الاصطناعــي فــي هــذا القطــاع. مــن أبرز 
نقاط القوة: توليد استجابات منطقية 
والتعلــم مــن بيانــات محــدودة وكذلــك 
النصيــة.  غيــر  البيانــات  مــع  التعامــل 

فــي  القــدرات  هــذه  اســتغلال  ويمكــن 
مهــام مثل: الكشــف عــن المعدات المعطلة 
الكهربــاء  بأحمــال  الفــوري  والتنبــؤ 
وأيضــا تحليــل أنمــاط حرائــق الغابــات 
تواجــه  ذلــك،  ومــع  المخاطــر.  لتقييــم 
هــذه التقنيــة تحديــات كبيــرة، أهمهــا: 
بشــبكات  الخاصــة  البيانــات  نقــص 
والحاجــة  النمــاذج  لتدريــب  الطاقــة 
إلــى ضمانــات ســامة أكثــر صرامــة مع 
علــى  النمــاذج  قــدرة  تحســن  ضــرورة 
تقديــم حلــول موثوقــة وشــفافة. ويــرى 
الباحثــون أن التحديــات تشــكل فرصــا 
يمكــن  حيــث  المســتقبلي،  للتطويــر 
لمهندســي أنظمــة الطاقــة المســاهمة فــي 
تحســن ضمانــات الأمــن والســامة من 
خــال تطويــر نمــاذج ذكاء اصطناعــي 

خاصة بأنظمة الطاقة.

»GigaPath« أداة ذكية لتشخيص الأمراض

فــي  كبيــرة  أهميــة  يحمــل  إنجــاز  فــي 
باحثــون  طــور  الســيبراني،  الأمــن  عالــم 
يمنــع  برنامجــا  تكســاس  جامعــة  مــن 
إنشــاء  مــن  الذكيــة  الدردشــة  روبوتــات 
وقــد  الاحتياليــة.  التصيــد  مواقــع 
الإلكترونيــن  المجرمــن  توظيــف  أثــار 
مثــل  الذكيــة،  الدردشــة  روبوتــات 
ChatGPT، فــي تصميــم عمليــات احتيــال 
فــي أوســاط  متطــورة مخــاوف متزايــدة 
الدكتــورة  وقامــت  الســيبراني.  الأمــن 
بتطويــر  وفريقهــا  نيليــزاده  شــيرين 
هــذه الأداة التــي تحــدد وترفــض الأوامــر 
التصيــد.  مواقــع  لإنشــاء  المســتخدمة 
وبالرغم من وجود آليات حماية مدمجة 
فــي روبوتــات الدردشــة، اكتشــف الفريــق 
ثغرات يمكن استغلالها للتحايل عليها.
الباحثــون  حــدد  البرنامــج،  ولتطويــر 
الإدخــال  أوامــر  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
التصيــد،  إنشــاء مواقــع  فــي  المســتخدمة 
إليهــا  التعــرف  علــى  البرنامــج  ودربــوا 
هــذا  حظــي  وقــد  تنفيذهــا.   ومنــع 
مؤتمــر  فــي  كبيــر  باهتمــام  العمــل 
فــاز  حيــث  والخصوصيــة،  للأمــن   IEEE
 .»Distinguished Paper Award« بجائــزة 

شــركات  مــع  الباحثــون  تواصــل  وقــد 
التكنولوجيا الكبرى لدمج نتائجهم في 
بالــذكاء  الخاصــة  الأمــن  اســتراتيجيات 
الاصطناعــي. فــي ســياق متصــل، أطلقــت 
شــركة »مكافــي« أداة جديــدة تعتمــد على 
الاحتيــال  لمكافحــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
مواجهــة  جهــود  يعــزز  ممــا  الرقمــي، 

التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

عَدّ بطاريات الليثيوم أيون حجر الزاوية في الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث 
ُ
ت

توفــر الطاقــة اللازمــة لتشــغيل مجموعــة واســعة مــن الأجهــزة، مــن الهواتــف الذكية 
والســيارات الكهربائيــة إلــى أنظمــة تخزيــن الطاقــة المتجــددة. ومــع ذلــك، على الرغم 
مــن مزاياهــا العديــدة، تواجــه هــذه البطاريــات تحديــات ومخاطــر كبيــرة تتطلــب 
حلــولًا مبتكــرة لضمــان ســامتها وكفاءتهــا. وتتمثل أبرز هــذه التحديات بارتفاع 
درجــة حــرارة البطاريــة، الــذي قــد يــؤدي إلــى تدهــور أدائهــا وانفجارهــا فــي بعــض 
الحــالات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعانــي الباحثــون مــن صعوبــة تحقيــق التــوازن بــن 
قــدرة البطاريــة علــى العــزل الحــراري وتوزيــع الحــرارة بشــكل متســاوٍ، مــا يزيــد مــن 
صعوبــة ضمــان ســامتها فــي مختلــف الظــروف. وفــي خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز 
ســامة بطاريات الليثيوم-أيون عالية الســعة، نجح فريق من الباحثين الصينيين 
ذات خصائــص  مــادة جديــدة  تطويــر  فــي  وتشــجيانغ  تســينغهوا  فــي جامعتــي 
حراريــة فريــدة، قــادرة علــى تنظيــم درجــة حــرارة هــذه البطاريــات ومنــع ارتفاعهــا 
بشــكل خطير، ما يمهد الطريق للاســتخدام الآمن وواســع النطاق لهذه البطاريات 
 ،Nature Energy فــي المركبــات والإلكترونيــات الكبيــرة. ونشــرت الدراســة فــي مجلــة
حيــث كشــف الباحثــون عــن تصميمهــم لمــادة حراريــة جديــدة تتســم بقدرتهــا علــى 
التبديــل الســريع بــن حالتــي التوصيــل الحــراري والعــزل الحــراري، مــا يمكنهــا من 
الحفــاظ علــى درجــة حــرارة البطارية ضمــن النطاق الآمن بين 15 و45 درجة مئوية، 

حتى في ظروف التشغيل المتغيرة.
وتتكــون هــذه المــادة مــن كريــات مجهريــة مدمجــة بــن طبقــات الغرافــن المتصلــة، 
وتتميــز هــذه الكريــات بقدرتها على التمدد اســتجابة للتغيرات في درجة الحرارة، 
مــا يــؤدي إلــى فصــل طبقــات الغرافــن المجاورة وتعطيــل انتقال الحــرارة، وبالتالي 
تنظيــم درجــة حــرارة خلايــا البطاريــة ومنــع انفجارهــا. وأظهــرت التجــارب التــي 
أجراهــا الباحثــون علــى بطاريــة ليثيوم-أيــون عاليــة الســعة )50 أمبير-ســاعة( أن 
المادة الجديدة نجحت في تنظيم درجة الحرارة ومنع انتشار الحرارة والتفاعلات 

المتسلسلة التي قد تؤدي إلى انفجار البطارية.

الأمن السيبراني صناعات مستقبلية

منع التصيدّ الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي

مادة جديدة لسلامة وأداء البطاريات

أحمد ماء العينين

نمــوذج  أول   GigaPath أداة  تعــد 
أساســي شــامل لتحليــل الصــور 
بالــذكاء  الرقميــة  المرضيــة 
»مايكروســوفت«  طورتــه  الاصطناعــي، 
ويعتمــد  واشــنطن.  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
GigaPath علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
التوليــدي المتقدمــة، وقــد جــرى تدريبــه على 
بيانــات واقعيــة، ممــا يجعلــه أداة قويــة فــي 
الأورام  لأنســجة  المجهريــة  الصــور  تحليــل 
الشــرائح  تحويــل  ويعتبــر  الســرطانية. 
المجهريــة لأنســجة الأورام إلــى صــور رقميــة 
عاليــة الدقــة أمــراً شــائعاً في الوقــت الحالي. 
فــي  الحقيقــي  التحــدي  يكمــن  ذلــك،  ومــع 
تحليــل هــذه الصور الضخمــة التي تحتوي 
للتشــخيص  المهمــة  النقــاط  ملايــن  علــى 
وتوقع مسار المرض. ومن هذا المنطلق يأتي 

تواصل »مايكروسوفت« 
تعزيز دورها في مجال 

الطب السريري، حيث 
أعلنت عن تطوير 

»GigaPath« لتحليل الصور

بتحليــل  تقــوم  حيــث   ،GigaPath أداة  دور 
المعلومــات  لاســتخلاص  للشــريحة  شــامل 
ذات الصلة بدقة وسرعة فائقتين. كما أكدت 
شــرت فــي مجلــة Nature العلميــة أن 

ُ
دراســة ن

أداة GigaPath قد تفوقت على جميع المناهج 
الفرعــي  الســرطان  تصنيــف  فــي  الأخــرى 
لتســعة أنواع رئيســية منه، كما أظهرت أداءً 
اســتثنائياً في تحديد الطفرات الجينية في 
الأورام. ويــرى الخبــراء أن GigaPath يحمــل 
فــي طياتــه إمكانيــات هائلــة لتغييــر قواعــد 
اللعبــة فــي مجــال الطب الدقيــق، حيث يتيح 
جديــدة  مســتويات  إلــى  الوصــول  للأطبــاء 
مــن الفهــم والــرؤى، مــن خــال تحليل شــامل 

ودقيق لصور الأنسجة المرضية.
التــي  الكبيــرة  الإمكانــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
يــزال  لا  الطريــق  فــإن   ،GigaPath يوفرهــا 
 أمام دمج هذه التقنية في الممارسات 

ً
طويلا

اســتخدامها.  نطــاق  وتوســيع  الســريرية، 
ويتطلــب ذلــك جهــوداً حثيثــة لضمــان دقــة 
المرضــى،  خصوصيــة  وحمايــة  النتائــج، 
للــذكاء  الأخلاقــي  الاســتخدام  مــن  والتأكــد 

الاصطناعي في المجال الطبي.
الرائــدة  الشــركات  تســعى  آخــر،  جانــب  مــن 
فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى الاعتمــاد علــى 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تشــخيص 
عــن  غوغــل  شــركة  أعلنــت  حيــث  الأمــراض، 
الــذكاء  علــى  تعتمــد  جديــدة  أداة  إطــاق 
الاصطناعــي لمســاعدة المرضــى فــي الكشــف 

وتســتطيع  الجلديــة.  الأمــراض  عــن  المبكــر 
التــي  الصــور  تحليــل  المبتكــرة  الأداة  هــذه 
مــا  وتحديــد  بأنفســهم،  المرضــى  يلتقطهــا 
علــى وجــود  تــدل  كانــت هنــاك علامــات  إذا 
حالــة مرضية تســتدعي زيــارة الطبيب. وقد 
استثمرت »غوغل« ثلاث سنوات في تطوير 
علــى  بتدريبهــا  قامــت  حيــث  الأداة،  هــذه 

مجموعة ضخمة من البيانات تضم 65 ألف 
بالإضافــة  مؤكــدة،  جلديــة  لحــالات  صــورة 
علامــات  ظهــر 

ُ
ت التــي  الصــور  ملايــن  إلــى 

صحيــة.  لبشــرة  وصــوراً  مقلقــة  جلديــة 
تســتطيع  المكثــف،  التدريــب  هــذا  وبفضــل 
الأداة الآن التعــرف إلــى 288 حالــة مرضيــة 

مختلفة تصيب الجلد.

هشام حدانة

خــال الأعــوام الأخيــرة، تحوّلــت الطائــرات 
كبيــرة،  أو  صغيــرة  كانــت  ســواء  المســيرة، 
إلــى  لا،  أم  ذخيــرة  تحمــل  أكانــت  وســواء 
اســتعمالها  منــذ  للجيــوش  رئيســي  قلــق 
بشــكل واســع فــي ســاحات المعركــة. وبــدلًا 
التــي  المتطــورة  الصواريــخ  اســتخدام  مــن 
يمكــن أن تكلــف مئــات الآلاف مــن الدولارات 
مثــل  أخــرى  للقضــاء عليهــا، هنــاك حلــول 
الطاقــة  ومدافــع  الإلكترونــي،  التشــويش 
الموجهــة، وحتى مدافع الليزر التي تخضع 
للتجــارب حاليــا. وتتمتــع الأخيــرة بميــزة 

ســرعة الضــوء فــي »إحــراق« الطائــرة بدون 
طيار بدقة، ويمكن اســتخدامها بلا حدود، 
وبتكلفة لا تزيد عن دولار واحد لكل طلقة. 
وتبقــى المشــكلة فــي أن النمــاذج التجريبيــة 
مــن  العديــد  فــي  اختبارهــا  جــرى  التــي 
البلدان عادة ما تكون كبيرة بالقدر الكافي 
للحصــول علــى القــوة اللازمــة. ومــع كشــف 
 )Fractl( قــوي  ليــزر  مدفــع  عــن  أســتراليا 
كيلوغرامــا   50 عــن  وزنــه  يقــل  ومحمــول 
جهــاز  المدفــع  ويشــبه  المعادلــة.  تغيــرت 
مســح يســتخدمه مســاحو الأراضــي، حيــث 
يقــف علــى حامــل ثلاثــي، وهــو مخصــص 
بــدون طيــار  الصغيــرة  الطائــرات  لتحييــد 

التــي يصعــب اعتراضهــا. وأجــرى الجيــش 
الأســترالي اختبارات على Fractl في ميدان 
تدريب بمنطقة بوكابونيال العســكرية في 
المدفــع  أداء  مقارنــة  جــرت  كمــا  فيكتوريــا. 
التقليديــة  الدفــاع  أنظمــة  مــع  الليــزري 
تســتهلك  إذ  المســيرة،  للطائــرات  المضــادة 
مــن  كبيــرة  كميــات  التقليديــة  الأنظمــة 
الذخيــرة لإســقاط الطائــرات المســيرة، لكــن 
بصمتــه  فعاليتــه  أثبــت  الليــزري  المدفــع 
ودقتــه المتناهيــة. ووفقــا للشــركة المصنعة، 
يتميــز الجهــاز بتنــوع مصــادر الطاقــة، إذ 
أو  البطاريــات  باســتخدام  تشــغيله  يمكــن 

الشبكة الكهربائية. 

أستراليا تختبر بنجاح ليزر لتحييد الطائرات بدون طيار

)Getty( في تصنيف 9 أنواع رئيسية من السرطان الفرعي »GigaPath« تفوّقت أداة

كهربائيــة  دراجــات  وهــي   ،Hyryd السويســرية مجموعــة   HydroRide Europe شــركة  ابتكــرت 
مزودة بخلية وقود الهيدروجين. وتتميز هذه الدراجة بسرعة إعادة شحنها الفائقة، حيث لا 
تســتغرق العملية ســوى 10 ثوانٍ لاســتبدال الخزان الذي يشــبه زجاجة بارتفاع 25 ســنتيمتراً. 
ويولــد الهيدروجــن قــوة تصــل إلــى 180 واط للمحــرك المثبــت فــي المحــور الخلفــي، يكفــي لمــدى 
يبلغ حوالى 60 كيلومتراً.  وتتكون المجموعة من ثلاثة نماذج: دراجة حضرية صغيرة الحجم، 
ودراجــة رياضيــة أكبــر، ودراجــة مدينــة قابلــة للطي. ولحل مشــكلة الشــحن، توفر الشــركة مولد 
هيدروجين مدمجاً قادراً على إنتاج 20 غراماً من الهيدروجين من 200 ملل من الماء المنقى خلال 
5 إلى 6 ساعات. ورغم سرعة استبدال الخزان، إلا أن عملية إعادة الشحن الفعلية تستغرق وقتاً 
أطــول. ولضمــان إنتــاج هيدروجــن »أخضر«، يمكن تشــغيل محطة الشــحن باســتخدام الألواح 

الشمسية. وتخطط الشركة لتوفير زجاجات هيدروجين مشحونة مسبقاً عبر محطات.

دراجات كهربائية تعمل بالهيدروجين الأخضر
إعادة الشحن خلال 10 ثوانٍ
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MEDIA

تمديد سجن صحافيَّين روسيَّين 
تعاونا مع مناصري نافالني

جوليان أسانج ممنوع من دخول 
أميركا بلا إذن

لندن ـ العربي الجديد

الناخبــن  أن  أبحــاث  وكالــة  وجــدت 
البريطانيين يعتمدون أساساً على مواقع 
التوصــل الاجتماعــي مــن أجــل الحصــول 
علــى الأخبار حول الانتخابــات البرلمانية 
فــي 4 يوليــو/ تمــوز  المقــرّرة  البريطانيــة 
المقبــل. يبــدو الإقبــال شــديداً على اســتقاء 
أخبــار الانتخابــات البريطانية من مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، علمــا أنهــا المصــدر 
الأكبــر للتضليــل والأخبــار الكاذبــة حــول 
الأبحــاث  وكالــة  وأجــرت  الانتخابــات. 
 Revealing Reality رياليتــي  ريفيلينــغ 
اســتهلاك  مراقبــة  علــى  قامــت  دراســة 
الأخبــار بالنســبة لســتة ناخبــن تطوّعوا 
مــن جميع أنحاء المملكة المتحدة للســماح 
بالوكالــة بقضــاء ثلاثــة أيــام فــي تســجيل 
هواتفهــم.  شاشــات  عبــر  يتابعونــه  مــا 
ووجدت الدراسة أن الأكثرية منهم تعتمد 
أساســا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
هاتــف  اســتخدام  إحصائيــات  وتظهــر 
زويــا،  الدراســة،  فــي  المتطوعــات  إحــدى 
مــن  جــداً  القليــل  ســوى  تطالــع  لا  أنهــا 
وتقــرأ  بالانتخابــات،  المتعلــق  المحتــوى 
الصحافــة  محتــوى  مــن  جــداً  القليــل 
كثيــراً،  التلفــاز  تشــاهد  لا  إذ  الرئيســية، 
تصفــح  فــي  أمســيتها  معظــم  وتقضــي 
الإخباريــة،  المواقــع  لتــزور  لا  هاتفهــا، 
الغــذاء  حــول  المنشــورات  لمتابعــة  بــل 
واللايــف ســتايل، وهــو محتــوى إخبــاري 
المحتــوى.  ــاع 

ّ
صن يصنعــه  مــا  غالبــا 

ستيســي هــي أيضــا متطوعــة أخــرى فــي 
التجربــة وناخبــة مؤهلــة فــي الانتخابات 
ســاعات  ســت  تقضــي  وهــي  البريطانيــة. 
تــوك«  و»تيــك  »فيســبوك«  علــى  يوميــا 
و»إنســتغرام«. ولا تــرى شــيئاً تقريبــا عــن 
الأخبــار المحليــة البريطانيــة، لكنهــا تنقــر 
أحيانــا علــى تقريــر حــول أحــد المشــاهير 
مــن صحــف ذا صــن أو دايلــي مايــل بنــاءً 
ويتكــون  »فيســبوك«.  اقتراحــات  علــى 
مــن  محتواهــا الإخبــاري بشــكل أساســي 
مجموعــات  علــى  المنشــورة  التحديثــات 
محليــة،  وصحــف  محليــة  »فيســبوك« 
وكان تعرّضها الرئيســي لوســائل الإعلام 
المتعلقــة بالانتخابات على هاتفها عبارة 
مــن  »فيســبوك«  علــى  مدفــوع  إعــان  عــن 
عثــرت  وقــد  العمــال.  لحــزب  مرشــح  قبــل 
بالصدفــة،  أمامهــا  الفيديــو  مقطــع  علــى 
لكنهــا أمضــت دقائــق عــدة فــي مشــاهدته 
أنهــا  إلــى  صــت 

ُ
وخل التعليقــات.  ة  وقــراء

قــد تصــوت لــه لأنه يفهــم القضايا المحلية 
أثــار اهتمــام  مــن الإســكان.  ويعــد بمزيــد 
تــوك«  »تيــك  فــي  فيديــو  مقطــع  زويــا 
الــوزراء  رئيــس  أن  يدّعــي  ــر 

ّ
مؤث نشــره 

منوعات

يعــرض  ســوناك،  ريشــي  البريطانــي، 
مــن  للهجــرة  إســترليني  جنيــه  ألــف   75
كمــا  كاذب  ادعــاء  وهــو  المتحــدة،  المملكــة 
البريطانيــة.  غارديــان  ذا  تؤكــد صحيفــة 
 احتــرام ستايســي لزعيــم حــزب 

ّ
فيمــا قــل

الإصــاح البريطاني )اليميني الشــعبوي 
ات  المتطرف( نايجل فراج بعد رؤية ادعاء
عبــر الإنترنــت تشــير إلى تعرضــه لهجوم 

ات كاذبــة  بمخفــوق الحليــب، وهــي ادعــاء
كمــا تؤكــد »ذا غارديان« مجدداً.

مخــاوف  يثيــر  مــا  علــى  أمثلــة  وهــذه 
المهتمين بهذه الانتخابات البريطانية من 
مواطنين وسياسيين وخبراء وغيرهم، إذ 
ستستهدف حملات التضليل الانتخابات 
حــول العالــم، والتي تتهم بها جهات عدة. 
وكان التحالــف العالمــي مــن أجــل العدالــة 

التقنيــة، وهــو حركة لقادة المجتمع المدني 
قــد  التكنولوجيــا،  أضــرار  مــن  والناجــن 
دعــا عمالقــة القطــاع، بما في ذلك »غوغل« 
إلــى  و»إكــس«،  و»ميتــا«  تــوك«  و»تيــك 
لحمايــة  منصاتهــا  جهوزيــة  مــن  التأكــد 
عمليــات  أثنــاء  والســامة  الديمقراطيــة 
أن  مــن  روا 

ّ
حــذ وقــد   .2024 عــام  الاقتــراع 

للتصــدّي  مســتعدة  غيــر  الشــركات  هــذه 
للأخبــار الزائفــة خــال الانتخابــات. وفــي 
الســياق، قــال مــا يقــرب مــن أربعــة مــن كل 
العالــم  أنحــاء  فــي   )%39( أشــخاص   10
كافــة إنهــم يتجنبــون الأخبــار أحيانــا أو 
 %29 بـــ  مقارنــة  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
عــام 2017، وفقــا لتقريــر الأخبــار الرقميــة 
رويتــرز  معهــد  عــن  الصــادر   2024 لعــام 
التابــع لجامعــة أكســفورد. من أجــل تقرير 
اســتطلعت  العــام،  لهــذا  الرقميــة  الأخبــار 
 94,943 آراء   )YouGov( يوغــوف  شــركة 
ينايــر/  فــي  دولــة   47 مــن  بالغــا  شــخصاً 
كانــون الثاني وفبراير/ شــباط الماضيين. 
وما كشفه تقرير معهد رويترز عن تجنب 
الاطــاع علــى الأخبار يأتي بينما يســتعد 
مليــارات الأشــخاص حــول العالــم لــإدلاء 
الوطنيــة  الانتخابــات  فــي  بأصواتهــم 
التــي  الأحــداث  عــادة،  وهــي  والإقليميــة، 
تعزز مشاهدة الأخبار أو الاستماع إليها. 
وفــي حــن أثارت الانتخابــات اهتماماً في 
الــدول،  الاطــاع علــى الأخبــار فــي بعــض 
مثــل الولايــات المتحدة، إلا أن المســار العام 
للتقريــر. علــى  انحــدار، وفقــا  فــي  يــزال  لا 
مــن  فقــط   %46 أعــرب  العالمــي،  الصعيــد 
أو  »الكبيــر«  اهتمامهــم  عــن  الأشــخاص 
عــام  بـــ%63  »الشــديد« بالأخبــار، مقارنــة 
انخفــض  المتحــدة،  المملكــة  وفــي   .2017
تقريبــا  النصــف  إلــى  بالأخبــار  الاهتمــام 
المتحــدة،  المملكــة  وفــي   .2015 عــام  منــذ 
طفيــف  بشــكل  بالأخبــار  الثقــة  عــادت 
ها تبقى 

ّ
لتصل إلى 36% هذا العام، بيد أن

أقــل بكثيــر مــن مســتويات مــا قبــل خــروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي. لا تزال هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( القنــاة 
الإخباريــة الأكثــر ثقــة في المملكــة المتحدة، 
فــي.  تــي  آي  الرابعــة وقنــاة  القنــاة  تليهــا 
الأخبــار  مصــادر   

ّ
أن ينفــي  لا  ذلــك  لكــن 

والمطبوعــات  التلفزيــون  مثــل  التقليديــة 
خــال  كبيــر  بشــكل  شــعبيتها  لــت  تضاء

العقد الماضي.
أصبحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي 
والإنترنــت هــي مصادر الأخبــار المفضلة، 
خاصــة بــن الأشــخاص الأصغر ســناً. في 
المملكة المتحدة على سبيل المثال، يستقي 
73% مــن الأشــخاص أخبارهــم مــن شــبكة 
التلفزيــون  مــن  بـــ%50  الإنترنــت، مقارنــة 

و14% فقــط من المطبوعات.

73% من الأشخاص 
في المملكة المتحدة 

يستقون أخبارهم من 
شبكة الإنترنت

بــات مؤسّــس موقــع ويكيليكــس جوليــان 
 حرّاً«، الأربعاء، بعدما أبرم 

ً
أســانج »رجلا

صفقة إقرار بالذنب مع القضاء الأميركي، 
 قضائيــا وإعلامياً اســتمر 

ً
أنهــت مسلســا

نحــو 14 عامــا. وفي ختام جلســة اســتماع 
ــل خلالهــا المواطــن الأســترالي 

ُ
ســريعة مث

أمــام المحكمــة الفيدراليــة فــي ســايبان فــي 
جــزر ماريانــا الشــمالية حيــث أقــرّ بذنبــه 
بتهمــة »التآمــر للحصــول علــى معلومــات 
تتعلــق بالدفــاع الوطنــي ونشــرها«، قالت 
»بهــذا  مانغلونــا:  فــي.  رامونــا  القاضيــة 
ــك ســتتمكن مــن الخــروج 

ّ
الإقــرار، يبــدو أن

يحــق  ولــن  حــرّاً«.   
ً
رجــا القاعــة  هــذه  مــن 

لأســانج العــودة إلى الولايــات المتحدة من 
دون إذن، وفــق مــا أوضحــت وزارة العــدل 
فــاق 

ّ
الات وبموجــب  بيــان.  فــي  الأميركيــة 

أقــرّ  الأميركــي،  القضــاء  مــع  أبرمــه  الــذي 
نشــر  منــذ  الملاحــق  عامــا(،   52( أســانج 
فــي 2010 مئــات آلاف الوثائــق الأميركيــة 
المعلومــات  هــذه  الســرية، بحصولــه علــى 
الأميركــي  الوطنــي  الدفــاع  حــول  الســرية 
 
ً
قائــا الجلســة  خــال  واعتــرف  ونشــرها. 

العســكرية  مصــدري«،  شــجّعت  »لقــد 
الأميركيــة تشيلســي مانينــغ، التــي كانــت 
وراء هذا التســريب الهائل، »على تزويدي 
التعــب  وبــدا  ســرّية«.  فــة 

ّ
مصن بمــوادّ 

واضحــا عليــه خــال مثولــه أمــام المحكمة، 
ــه كان فــي الوقــت نفســه مرتاحاً. وأفاد 

ّ
لكن

 
ّ
بــأن بــرس  فرانــس  وكالــة  فــي  صحافــي 

محاميــه  احتضــان  إلــى  ســارع  أســانج 
ــع كتابــا لأحد أنصاره، وغــادر بعدها 

ّ
ووق

مــن  الكاميــرات  عدســات  تحــت  المحكمــة 
بــأي تصريــح. صعــد أســانج  دون الإدلاء 
فــوراً إلــى طائــرة خاصــة أقلعــت مــن جــزر 
ماريانــا الشــمالية متوجهــة إلــى كانبيــرا 
عاصمــة أســتراليا. ورحــب رئيــس الــوزراء 
الأســترالي أنتونــي ألبانيز بالاتفاق الذي 
أفضــى إلــى إطــاق ســراح أســانج. وعلقــت 
زوجة أسانج ستيلا قائلة: »الأولوية الآن 
فــي  فهــو  عافيتــه،  جوليــان  يســتعيد  لأن 
وضع فظيع منذ خمس سنوات ويريد أن 

يكــون قريباً من الطبيعة«.
المتحــدة  المملكــة  غــادر  قــد  أســانج  وكان 
الاثنــن، حيــث كان مســجوناً منــذ خمــس 
ســايبان  محكمــة  أمــام  ليمثــل  ســنوات، 
الفيدراليــة، بعدمــا قبــل بخــوض المحاكمة 
مــع  الاتفــاق  وبموجــب  بالذنــب.  مقــرّاً 
القضاء، لم يعد ملاحقاً إلا بتهمة »التآمر 
للحصــول علــى معلومات تتعلــق بالدفاع 
الوطنــي ونشــرها«. وحكــم عليه بالســجن 
62 شــهراً، كان قــد أمضاهــا أساســا خــال 
الســنوات الخمــس فــي ســجنه البريطاني. 

وخــال مثولــه أمــام المحكمــة، رافقــه كيفــن 
الســابق  الأســترالي  الــوزراء  رئيــس  راد، 

والســفير الحالي لبلاده في واشنطن.
للتبــرع  نــداء  أســانج  ســتيلا  وأطلقــت 
ألــف دولار ينبغــي علــى  لدفــع مبلــغ 520 
الأســترالية  للحكومــة  تســديده  زوجهــا 
لقــاء الطائــرة التــي اســتأجرها لنقلــه إلــى 
أستراليا، وأكدت عبر منصة إكس أنه »لم 

يســمح له بالســفر ضمن رحلة تجارية«.
)فرانــس برس، العربي الجديد(

)Getty /ملصقات في لندن كتب عليها: »اهزموا الخوارزمية«، 6 مارس 2024 )مايك كيمب

)يويتشي يامازاكي/ فرانس برس(

موسكو ـ العربي الجديد

محاكمتهمــا،  قبــل  روســيين  صحافيــن  احتجــاز  موســكو  فــي  محكمــة  مــدّدت 
السياســي  أسّســها  »متطرفــة«  منظمــة  أنشــطة  فــي  بالمشــاركة  اتهامهمــا  بعــد 
المعــارض أليكســي نافالنــي الــذي رحــل فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي. إذ أعلنــت 
محكمــة باســماني فــي موســكو، فــي وقت متأخر من الثلاثاء، عــن تمديد احتجاز 
الصحافــي المســتقل كونســتانتين غابــوف الــذي عمــل فــي الماضــي لصالــح وكالــة 
رويتــرز، والصحافــي ســيرغي كاريلــن الــذي تعــاون مــع وكالة أسوشــييتد برس 
ســابقاً، حتــى نهايــة ســبتمبر/ أيلــول المقبــل. ويواجــه غابــوف وكارلــن اتهامــات 
بإعــداد محتــوى قنــاة علــى »يوتيــوب«، تحمــل اســم »أليكســي نافالنــي لايــف«، 
يديرها مناصرون للمعارض الروسي الذي توفي في سجن في القطب الشمالي 
في فبراير الماضي، وقد تصل عقوبتهما في حال الحكم عليهم إلى السجن ست 
سنوات. وكانت السلطات الروسية قد حظرت حركة أليكسي نافالني باعتبارها 
»متطرفة« ووصفت السياســي الراحل بأنه »مثير للمشــاكل مدعوم من الولايات 

المتحدة بهدف إشعال ثورة تزعزع استقرار روسيا«.
ومنــذ بــدء الغــزو الروســي لأوكرانيــا في فبراير 2022، فــرّ العديد من الصحافيين 
 
ً
خاصــة البــاد،  مــن  حكوميــة  غيــر  مؤسســات  لصالــح  يعملــون  الذيــن  الــروس 
التنفيــذ، تضمنــت فرضــت أحــكامٍ  بعــد أن دخلــت قوانــن جديــدة صارمــة قيــد 
بالســجن علــى الأشــخاص الذيــن يُعتقــد بأنهم أســاؤوا لســمعة الجيش الروســي 
أو ينشــرون مــا تعتبــره الســلطات أخبــاراً كاذبــة عنــه. وفــي ســياق متصــل، بــدأت 
الأربعــاء فــي إيكاترينبــورغ فــي منطقــة الأورال، محاكمــة الصحافــي الأميركــي 
التجســس  بتهمــة  منــذ 15 شــهراً  فــي روســيا  المســجون  إيفــان غيرشــكوفيتش 
التــي يرفضهــا، مــع العلــم أن القضــاء الروســي لــم يعرض حتــى الآن أي أدلة تدعم 
الاتهامــات الموجهــة إلــى مراســل صحيفة وول ســتريت جورنــال الأميركية وأبقى 
على سرية الملف. وقد دعت السفارة الأميركية في موسكو روسيا إلى الإفراج عن 

غيرشكوفيتش مع بدء محاكمته

الناخبون البريطانيون: 5 ساعات يومياً في »فيسبوك«

أخبار 

راقبــت وكالة أبحاث »ريفيلينغ رياليتي« كيفية اســتهلاك ســتة ناخبيــن بريطانيين للأخبار، ووجدت أنهم يعتمدون أساســً على منصات 
التواصل التي يقضون ساعات في تصفحها، علماً أنها تعج بالشائعات
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حجبت موسكو 81 وسيلة 
إعلامية أوروبية في روسيا، بينها 

»دير شبيغل« و»فرانس برس« 
و»إلموندو« و»لوموند« ووكالة 

الأنباء الأوروبية و»بوليتيكو 
أوروبا«، في رد انتقامي على الحظر 

الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على 
مؤسسات إعلامية روسية.

حذف تطبيق »غوغل مابس« 
عشرات من الصور أنشأها ناشطون 

بيئيون من مجموعة »الجيل 
الأخير« عبر الذكاء الاصطناعي، 

كما لو أنها التقطت ربيع عام 2070، 
للتحذير من الآثار الكارثية المستقبلية 

للتغير المناخي على أماكن شهيرة 
في النمسا.

 أعلنت شركة سامسونغ رسمياً 
عن إقامة حدثها الإعلامي 

المعروف باسم Unpacked في 
العاصمة الفرنسية باريس، وذلك 
في 10 يوليو/تموز. سيركز الحدث 

على ابتكارات سامسونغ في مجال 
الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية 

الكشف عن تقنيات جديدة.

أجّلت شركة »أوبن إيه آي« إطلاق 
 Voice Mode ميزة وضع الصوت
الذي كان من المقرر إتاحته في 

غضون أسابيع قليلة لأصحاب 
الحسابات المميزة في برنامجها 

الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي 
»تشات جي بي تي«، بسبب »مشاكل 

تقنية مستمرة«.



باريس ـ ندى الأزهري

يـــتـــمـــسّـــك الـــفـــرنـــســـيـــون بــســيــنــمــا 
الحيّ، تلك التي تكون بمعظمها 
 وتجربة«. تتيح، في 

ّ
»سينما فن

أجـــــواء ألــيــفــة، مــشــاهــدة أفـــــامٍ مـــن مختلف 
ــعــرض في 

ُ
ــواع، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي لا ت ــ الأنــ

بصالات  تكتفي  الــكــبــرى. سينما  الــصــالات 
ــشــبــه المــجــمّــعــات الــضــخــمــة أبـــداً، 

ُ
قــلــيــلــة، لا ت

لقاءات  السابع   
ّ
الــفــن لمحبيّ  أحياناً  ــر 

ّ
وتــوف

ــــدوات.  مـــع صــانــعــي الأفــــــام، ونـــقـــاشـــات ونــ
ــرّس جـــــزء مـــنـــه لـــتـــنـــاول  ــ ــكـ ــ  حـــمـــيـــم، يُـ

ٌ
مــــكــــان

المـــشـــروبـــات، أو تـــجـــاور مــقــاه ومــطــاعــم في 
ــقـــت صــالــة  ــلـ ــه. لــــذلــــك، حــــن أغـ ــفـــسـ الــــحــــيّ نـ
شــهــيــرة فــي الــشــانــزلــيــزيــه أبــوابــهــا، تــأسّــف 
بــاريــســيــون عــلــى غــيــاب »صــالــة تــاريــخــيــة« 
فــي الــشــارع الأجــمــل، والأغــلــى فــي العاصمة 
هم قبلوا الأمر الواقع. في أيّ 

ّ
الفرنسية، لكن

حال، انخفض تردّدهم على صالات الشارع 
بــنــســبــةٍ تــتــجــاوز الــثــلــث فــي عــقــديــن، خلافاً 
ــادت، فـــي الــعــام  ــ لــنــســبــة عــامــة فـــي فــرنــســا عـ
الماضي، إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا. 
يــعــودوا  لــم  الباريسيين   

ّ
بـــأن الأمـــر  ر  يُفسَّ لا 

ــهــم ببساطة 
ّ
يــذهــبــون إلــى الــصــالات، بــل لأن

شاهدة 
ُ
لا يودّون التوجّه إلى الشانزليزيه لم

ــبــون هـــذا الـــحـــيّ، الــبــعــيــد عن 
ّ
الأفـــــام. يــتــجــن

ــامــــه وزائـــريـــه  أجـــوائـــهـــم، بــضــجــيــجــه وازدحــ
الكثيرين، وبأسعاره المضاعفة عن أيّ أمكنة 
 
ْ
 أفــام هذه الصالات يمكن أن

ّ
أخــرى. كما أن

عة في أحياء 
ّ
ر في صــالات أخــرى، موز

ّ
تتوف

 شهرة.
ّ

باريسية أقل
ــاح(،  ــتــ ــفــ ــلــــي« )المــ ــالــــة ســيــنــمــا »لا كــ ــا صــ ــ أمــ
الخامسة في باريس،  الدائرة  الموجودة في 
 
ّ
فــرغــم تــواجــدهــا فــي الــحــيّ الــاتــيــنــي، إلا أن
 قيمة المكان 

ّ
الشارع هادئ. تدافع عن فكرة أن

قاس بعدد أمتاره المربّعة، بل بإمكانيات 
ُ
لا ت

يــتــيــحــهــا لــلــتــنــظــيــم والإبـــــــــــداع الـــجـــمـــاعـــي. 
م عــروضــا بــأســعــار حـــرّة لأفـــامٍ نـــادرة، 

ِّ
تنظ

السينمائي،  المــشــهــد  تــنــوّع  عــلــى  وتــحــرص 
في مقابل التجانس الثقافي المنتشر حالياً. 
الأفــام   

ّ
بــأن مقتنعون  ومــديــروهــا  ة، 

ّ
مستقل

ــقــــاش. فــي  ــنــ مـــنـــشـــأ الــــتــــواصــــل، ومــــصــــدر الــ
إدارتها الذاتية، نموذجٌ متفرّد في العاصمة. 
ــال، أو شــركــة تــوزيــع  لــيــســت مــلــكــيــة رأس مــ
ــــام، أو إنــتــاجــهــا. صــالــة يــتــواجــد مثلها  أفـ
في بلدات فرنسية صغيرة، تأبى الشركات 
الكبرى توفير دور عرض غير ربحية فيها، 
أو فــي أطــــراف المــــدن الــكــبــيــرة وضــواحــيــهــا. 
 وجــودهــا هـــذا يحصل حــيــث المنافسة 

ّ
لــكــن

عــلــى أشـــدّهـــا بـــن الـــــدور، فـــي قــلــب بــاريــس، 
 ،2018 عــام   ،

َ
الصالة أغلق  استثنائيّ.  وهــذا 

المــكــان، ولــم تنفع احتجاجات فنانين  مــالــكُ 
وعــامــلــن شـــبـــاب فـــي الــســيــنــمــا ومــحــبــيــهــا، 
قين بها، 

ّ
ولا احتجاجات سكان الحيّ المتعل

وهؤلاء كانوا يجتمعون فيها ويتناقشون، 

انتقل ألمودوفار عام 
1967 إلى مدريد قادماً 

من قرية صغيرة

2223
منوعات
إضاءة

أزياءرصدمعرض

مهرجان

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أعلن عدد من الممثلين المصريين غيابهم عن 
السباق الدرامي لشهر رمضان 2025 مبكراً، 
وكريم  كــرارة  وأمير  رمضان  وبينهم محمد 
عبد العزيز وأحــمــد عــز ومــنــى زكـــي. وللعام 
ــتـــوالـــي، أعـــلـــن المــمــثــل محمد  الــثــانــي عــلــى الـ
ــا رمــضــان  ــ رمـــضـــان عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي درامــ
الــشــخــصــيــة  حـــســـابـــاتـــه  عـــبـــر  وكـــتـــب   ،2025
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »أعــلــن 
رســمــيــا غــيــابــي عـــن درامـــــا رمـــضـــان 2025«. 
وكان آخر مسلسل شارك فيه محمد رمضان 
هــو »جــعــفــر الــعــمــدة« )2023(. تـــدور أحـــداث 
المــســلــســل حـــول جــعــفــر الــعــمــدة الــــذي يمتلك 
عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات 
مع منافسيه. وعلى الرغم من زواجــه بثلاث 
ــــزواج مــن عــايــدة )زيــنــة(  نــســاء، فــإنــه يــقــرر الـ
مفارقات تضعهما  وبينه  بينها  تنشأ  التي 
على المحك. وبعد 14 عاماً من الحرص على 
ــا رمــــضــــان، أعـــلـــن المــمــثــل  ــ المـــشـــاركـــة فـــي درامــ
المــوســم المقبل، ليكون  كـــرارة غيابه عــن  أمير 
آخــــر عــمــل قــدمــه هـــو »بــيــت الـــرفـــاعـــي« الـــذي 
عُــرِض في رمضان الماضي من دون تحقيق 
الـــنـــجـــاح المـــتـــوقـــع مـــنـــه. ســبــب غـــيـــاب كـــــرارة، 
الأعــمــال  ارتــبــاطــه بتصوير بعض  قـــال،  كما 
الــســيــنــمــائــيــة، مــنــهــا فــيــلــم مــع المــخــرج أحمد 
الجندي. الحال نفسه بالنسبة للممثل كريم 
عبد العزيز الذي سيغيب عن دراما رمضان 
2025، ليتفرغ لمشاريع سينمائية. وكان آخر 

6% فقط في فيلم »ذا سكين أي ليف إن« عام 
2011، الذي يدور حول جراح تجميل يسعى 
إلى الانتقام من الشاب الذي اغتصب ابنته، 
إلى 100% في سبعة أفلام، من بينها الفيلم 
الــكــومــيــدي الــرومــانــســي »نــســاء عــلــى حافة 
الانهيار العصبي« عام 1988، وقد حقق له 
انطلاقة عالمية. انتقل بيدرو ألمودوفار عام 
1967 إلــى مــدريــد، قــادمــا مــن قــريــة صغيرة 
في كاستيا لا مانشا، وسط إسبانيا، خلال 
ــيــــرة مـــن حــكــم الــديــكــتــاتــور  الـــســـنـــوات الأخــ
ه كان يبلغ 

ّ
الجنرال فرانكو. على الرغم من أن

 ،
ّ
ط

َ
ه لم يشعر بالغربة ق

ّ
17 عاماً آنــذاك، فإن

كما قال في تصريح سابق.
بعد رحيل فرانكو عام 1975، صار المخرج 
جـــــزءاً رئــيــســيــا مـــن الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة فــي 
مدريد التي أطلق عليها اسم »لا موفيدا«، 
ــدت كـــســـر الـــفـــنـــانـــن لــلــعــديــد  ــهــ ــــي شــ ــتـ ــ والـ
ــــرضــــت فــــي الــحــقــبــة 

ُ
ــات الـــتـــي ف ــرمـ مــــن المـــحـ

السابقة. قال بيدرو سانشيز إن ألمودوفار 
يــتــمــتــع بشخصية »مــتــمــردة  مـــدريـــد،  مــثــل 
ــددة الأوجــــــــــه ونــــــاقــــــدة ومـــنـــفـــتـــحـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومـ

مدريد ـ العربي الجديد

تــحــوّلــت قــصــة الــحــب الــتــي تــجــمــع المــخــرج 
مدريد  بمدينة  ألمــودوفــار  بيدرو  الإسباني 
مــحــوراً لمــعــرضٍ جــديــد يــقــام فــي العاصمة 
الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي جــمــيــع أفـــامـــه الـــروائـــيـــة. 
ــاء مــعــرض »مـــدريـــد، فــتــاة ألمــــودوفــــار«،  وجــ
الذي انطلق في 12 يونيو/ حزيران الحالي 
الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  ويستمر حــتــى 20 
ــــي الــثــقــافــي،  المــقــبــل فـــي مـــركـــز كـــونـــدي دوكـ
بالتزامن مع مرور 50 عاماً على بدء بيدرو 
مدريد  في  السينمائية  مسيرته  ألمــودوفــار 
عـــام 1974. يــضــمّ المــعــرض 200 صـــورة من 
مجمل أفلام المخرج الروائية البالغ عددها 
وأغــراض  دفاتر ملاحظات  إلــى  23، إضافة 

سينمائية وأوّل كاميرا اشتراها.
وقــــــــــال المــــــشــــــرف عــــلــــى المـــــــعـــــــرض، بــــيــــدرو 
سانشيز، الذي ألف كتاباً عن علاقة المخرج 
بالمدينة، لوكالة فرانس برس: »قصة بيدرو 
ألمــودوفــار ومــدريــد هــي قصة حــب متبادل. 
ــيــــدرو ألمــــودوفــــار  ــيــــدرو ألمـــــودوفـــــار هــــو بــ بــ
بفضل مــدريــد«. أضــاف: »لقد ردّ ألمــودوفــار 
إلى مدريد ما قدمته له المدينة عبر كونها 
اتصال  أول   

ّ
أن إلــى  إلهامه«، مشيراً  مصدر 

لــلــعــديــد مــن الأجـــانـــب بــالــثــقــافــة الإســبــانــيــة 
ومدريد كان من خلال أعمال المخرج.

ــعـــروض لــلــجــمــهــور  ــر رســــم بــيــانــي مـ ــهـ وأظـ
النسبة المئوية مــن أحـــداث أفــام ألمــودوفــار 
المــصــوّرة فــي مــدريــد، وراوحــــت النسبة من 

مسلسل قدّمه عبد العزيز هو »الحشاشين« 
الــذي عــرض في رمضان الماضي، من تأليف 
عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. تدور 
أحــداث »الحشاشين« في إطــار تاريخي، في 
الحشاشين  زعيم  الحادي عشر، حــول  القرن 
ــة الـــتـــي  ــرقـ ــفـ ــلـ حـــســـن الــــصــــبــــاح، وقــــيــــادتــــه لـ
اشــتــهــرت بــاغــتــيــالات لــشــخــصــيــات مــرمــوقــة 
في تلك المرحلة. وللعام الثالث على التوالي، 
يــغــيــب المــمــثــل أحــمــد عــز عــن درامــــا رمــضــان، 
لارتباطه أيضاً بمشاريع سينمائية. إطلالته 
التلفزيونية الأخيرة كانت من خلال مسلسل 
»الاختيار« عام 2022. وبسبب ارتباط الممثلة 
منى زكي بتصوير بعض الأفــام مثل »رزق 
الهبل« و»الست«، قررت عدم المشاركة أيضاً 

في دراما رمضان 2025. 

المعرض  يضمّ  وودودة«.  وعالمية  وممتعة 
 لمـــدريـــد تــحــمــل إشــــــارات إلــــى 272 

ً
خـــريـــطـــة

 مــا يميل 
ً
مــوقــعــا ظــهــرت فــي أفـــامـــه. عــــادة

إلى تجنب  الأكثر شهرة  الإسباني  المخرج 
 مــنــاطــق الطبقة 

ً
المــعــالــم الــشــهــيــرة، مــفــضــا

ــيــــكــــاس وأمــــــاكــــــن مــثــل  ــالــ ــثــــل فــ ــلــــة مــ الــــعــــامــ
والــحــانــات  الأجـــرة  المستشفيات وســيــارات 
ــنـــاس حــيــاتــهــم  ــمـــارس الـ ــر، حــيــث يـ ــابـ ــقـ والمـ
اليومية. وكان قد صوّر أحد أكثر مشاهده 
شهرة خارج واجهة المبنى الذي يستضيف 
المعرض، وذلك في فيلم »ذا لو أوف ديزاير« 
ــامـــل نـــظـــافـــة فــي  ــــرش عـ ــام 1987، حــــن يـ ــ عـ
أدّتها  التي  الشخصية  على  المــيــاه  الــشــارع 
فــي ليلة صيفية حـــارة بناءً  مـــاورا  كــارمــن 
ــار  ــ ــــودوفـ عـــلـــى طـــلـــبـــهـــا. اشـــتـــهـــر بــــيــــدرو ألمـ
بـــاســـتـــخـــدام الألـــــــوان الـــزاهـــيـــة، وقـــــال إنــهــا 
»طريقة للانتقام« من سنوات ديكتاتورية 
فاز  سانشيز.  بحسب  »الــرمــاديــة«،  فرانكو 
عــامــا بجائزة   74 العمر  مــن  البالغ  المــخــرج 
أوسكار لأفضل سيناريو أصلي عن فيلمه 
»توك تو هير« عام 2002، الذي يدور حول 
رابطٍ غير متوقع ينشأ بين رجلين ينتظران 
كذلك  الغيبوبة.  مــن  صديقتهما  استفاقة 
سبق أن حصل على جائزة أوسكار أفضل 
فــيــلــم بــلــغــة أجــنــبــيــة عـــن فــيــلــم »أول أبـــوت 
مــاي مــاذر« عــام 1999 عن امــرأة تكافح أثر 
المــراهــق. وزار بيدرو  المفاجئ لابنها  المــوت 
للجمهور  افتتاحه  قبل  المعرض  ألمــودوفــار 

في 12 يونيو، وقال: »هذه هي حياتي«.

تحية أولمبية من »ديور«»مدريد، فتاة ألمودوفار«: هذه هي حياتي
في باريس

غائبون عن دراما رمضان 2025

تستمر حفلات مهرجان 
»موازين إيقاعات العالم« 

في المغرب، ضمن تفاوت 
ملحوظ بين عدد الحاضرين 

لحفل وآخر

إبراهيم علي 

تــعــود المــغــرب هـــذه الــســنــة إلـــى إحــيــاء مــهــرجــان 
»موازين إيقاعات العالم«. ودعت لجنة المهرجان 
عــدداً مــن الفنانين الــعــرب إلــى المــشــاركــة فــي هذا 
ــداً مــن أبــرز  المــهــرجــان الـــدولـــي الـــذي يعتبر واحــ
الفعاليات الغنائية والثقافية في العالم العربي. 
 وبــــدا واضــحــا أن اتــجــاه المــهــرجــان هـــذه الــــدورة

ــل بــســمــيــرة 
ّ
ــنـــي عـــلـــى أصـــــــوات مــغــربــيــة تــتــمــث بُـ

سعيد، ونجاة عتابو، وسعيدة شرف، وابتسام 
تسكت، وجنات.

لـــم يــكــن مـــا حــصــل مـــع المــغــنــيــة المـــصـــريـــة أنــغــام 
على مسرح »النهضة« ضمن فعاليات مهرجان 
موازين 2024 صدفة، صاحبة »سيدي وصالك« 
أنها ليست نجمة شباك في المغرب  تــدرك جيداً 
الـــعـــربـــي، والأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، وهــــي عــــدم نــجــاح 
معظم أغنياتها في السنوات الأخيرة في بعض 
البلدان، ومنها لبنان والمغرب. يُضاف إلى ذلك أن 
ثقل أنغام في حفلات الخليج، ومنها السعودية، 
قبل  بدأته  خليجي  غنائي  ريبرتوار  على  يقوم 
عشرين عاماً، عندما اختارت هي ومجموعة من 
الــغــنــاء الخليجي بــدعــم من  زمــيــاتــهــا مــمــاشــاة 
شركة روتانا التي تولت العمل على ضم أنغام 
يها، وكذلك فعلت مع أصالة. لكن 

ّ
إلى فريق مغن

هذا النجاح ينحصر في بلدان الخليج العربي، 
ولا يصل إلى بيروت أو المغرب، تماماً كما حصل 
مع أنغام في لقائها الأخير بجمهور تونس عام 

ــوع بـــاريـــس  ــبــ شـــكّـــل عـــــرض »ديـــــــــور« ضـــمـــن أســ
كــوتــور( تحية للألعاب  الــراقــيــة )هـــوت  لــأزيــاء 
ــر فــي  ــهـ ــد نـــحـــو شـ ــعـ ــتــــي تـــنـــطـــلـــق بـ ــة الــ ــيــ ــبــ الأولمــ
تشكيلتها  تــضــمــنــت  إذ  الــفــرنــســيــة،  الــعــاصــمــة 
ــرداء الإغـــريـــقـــي  ــ ــالـ ــ ــيّــــات تــــذكّــــر بـ مـــابـــس ذات طــ
الأسطوري، وأخرى رياضية الطابع. وأوضحت 
المديرة الفنية للتصاميم النسائية لدى »ديور«، 
الإيحاء  إلى  أنها سعت  ماريا غراتسيا كيوري، 
الطيات  خلال  من  القديمة  اليونانية  بالتماثيل 
الموجودة على خطاف الكتف، والظهر المكشوف 
وتــســريــحــة الــشــعــر المــبــلــلــة إلــــى الـــخـــلـــف، وكـــأن 

العارضة خارجة من الماء.
ــن حــرفــيــو »ديــــور« فــي الــعــمــل عــلــى قماش 

ّ
وتــفــن

الــجــيــرســي عــلــى شــكــل شــبــك مــعــدنــي بــالــذهــبــي 
بواسطة مشدات.  مع مسكه  والأبيض  والفضي 
ــبـــورتـــس  ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة أيــــضــــا، مــــابــــس »سـ وفــــ
ويــر« مذهلة مــن بينها رداء حــمّــام أحــمــر مزيّن 
ــــوب ســبــاحــة ذهــبــي  ــا، وثـ ــرايــ بــفــســيــفــســاء مـــن المــ
ر. وأقيم العرض في حدائق متحف رودان، 

ّ
متقش

حول أعمال الفنانة البصرية الأميركية من أصل 
إبريل/ في  رحلت  التي  رينغولد،  فيث  أفريقي، 

نــيــســان المـــاضـــي، وســتــبــقــى أعــمــالــهــا الــضــخــمــة 
الرياضة، معروضة  وهي مطرّزات عن موضوع 
فــي المــتــحــف حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع. بـــدأ أســبــوع 
دار  أزيــاء  الاثنين بعرض  الراقية صباح  الأزيـــاء 
ــــذي تــمــيّــز بــالــعــودة  ســكــيــابــاريــلــي الــتــقــلــيــدي الـ
إلــى الأســاســيــات والــقــصّــات الــواســعــة. ومــن أبــرز 

تــحــقــق حــضــوراً جــمــاهــيــريــا كبيراً  لــم  إذ  2009؛ 
قِم أي حفل 

ُ
على مسرح قرطاج التاريخي، ولم ت

لها في تونس منذ ذلك الوقت.
وجاءت صدمة أنغام، لهذا العام، بعدما صعدت 
المغربي  الجمهور  من  عزوفاً  لتجد  المسرح،  إلــى 
قــيــم في 

ُ
عــن حفلها فــي مــهــرجــان مــوازيــن الـــذي أ

مسرح النهضة، فلم يكمل عدد الحضور الصف 
لـــلـــجـــمـــهـــور. ورغــــم  ــة  ــتـــاحـ المـ الأول مــــن الأمــــاكــــن 
صــدمــة قــلــة الــجــمــهــور، تــقــبــلــت أنـــغـــام هــديــة من 
إلــى المسرح وأهداها  الــذي صعد  أحــد الحضور 
 نــفــســهــا بـــه وســـط تفاعل 

ّ
الــعــلــم المــغــربــي، لــتــلــف

الحاضرين. وقدّمت أنغام مجموعة متميزة من 
وتفاعل  والحديثة،  الكلاسيكية  أغانيها  أجمل 
ــائـــي، فــيــمــا  ــنـ ــغـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــع أدائـ الـــجـــمـــهـــورالـــقـــلـــيـــل مــ
في  كــارول سماحة  اللبنانية  زميلتها  انتصرت 
الأيام الأولى بتحقيقها أعلى نسبة حضور في 
المهرجان. بدورها، كسبت الفنانة اللبنانية هيفا 
 كبيراً أبداه الجمهور مساء الاثنين 

ً
وهبي تفاعلا

الماضي. عملت وهبي على الاستعراض، وقدّمت 
الفرقة الراقصة التي رافقتها على المسرح مزيداً 
من الحماس لمغنيّة تعترف أن موهبتها تقتصر 
في  يبقيها  واستعراض  خفيفة  أغــانٍ  على  فقط 
وقفت وهبي  الانتقادات،  ورغــم بعض  المنافسة. 
وغنت وكأنها المــرة الأولــى التي تقف فيها أمام 
جــمــهــور عــبّــر لــهــا عـــن مــشــاعــره فــتــأثــرت وبــكــت 
على المسرح. كذلك، لاقت المغنية اليمنية بلقيس 
أعلنت  كما  الجماهير.  مــن  كبيراً   

ً
تفاعلا فتحي 

إدارة المهرجان عن مفاجأة، وهي مشاركة الفنان 
مــحــمــد رمـــضـــان لأول مـــرة فـــي المـــهـــرجـــان، فيما 
 فــريــداً 

ً
 اســتــضــاف مــســرح محمد الــخــامــس حــفــا

بــتــقــنــيــة  ــــي  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران   23 فــــــي 
الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، فيما يشارك 
مجموعة من نجوم عالميين، وينتظر إحياء حفل 
لمــــــروان خــــــوري، ورامــــــي عـــيـــاش، ونـــجـــوى كـــرم، 
بعض  تشارك  كما  نعمة،  وعبير  صالح  وتانيا 

الفرق الغربية.

إيريس  للهولندية  عرضان  الأول،  اليوم  أنشطة 
ــالــــي جــامــبــاتــيــســا فـــالـــي.  ــطــ فـــــان هـــيـــربـــن والإيــ
ويُــخــتــتــم أســـبـــوع المـــوضـــة الـــراقـــيـــة فـــي بــاريــس 
ــوم الــخــمــيــس، وتــــشــــارك فــيــه 30 دار أزيـــــاء،  ــيـ الـ
إليه  انضم  فيما  و»فــنــدي«،  »فالنتينو«  بغياب 
الـــعـــام المـــنـــصـــرم كـــل مـــن »بـــالـــنـــســـيـــاغـــا« و»تــــوم 
ــراون«. وفــي ســيــاق متصل، أقــامــت مجلة فوغ  بــ
في باريس، مساء الأحد الماضي، أمسية ضخمة 
 بعنوان »فوغ وورلد«، جمعت فيها مجموعة من 
أشهر نجوم عالم الموضة قبل شهر من انطلاق 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة،  ــــاب الأولمــــبــــيــــة فــ ــعـ ــ الألـ
فــي حـــدث ســعــى الــقــائــمــون عــلــيــه إلـــى الاحــتــفــال 

»روائع الموضة الفرنسية«.  بـ
وقالت منظمة الحدث آنا وينتور لوكالة فرانس 
ــــرض: »نــــحــــن هــنــا  ــعـ ــ بـــــرس قـــبـــيـــل دقــــائــــق مــــن الـ
ممتنة  أنــا  الفرنسية.  الموضة  بــروائــع  للاحتفال 
لــلــغــايــة لـــدعـــم الــجــمــيــع هــنــا فـــي فــرنــســا وعــالــم 

الموضة ورئيسة البلدية«.
أمام فندق ريتز الفاخر في باريس، الذي تزوره 
آنــــا ويـــنـــتـــور بـــانـــتـــظـــام، بــــدت الأجـــــــواء وكــأنــهــا 
ــارزة فــي عــالــم المـــوضـــة. على  لـــمّ شــمــل لأســمــاء بــ
ــاء، فــي صـــورة نــــادرة، تقاطعت  الــســجــادة الـــزرقـ
أكـــبـــر الأســـمـــاء فـــي عـــالـــم المـــوضـــة قــبــل الـــعـــرض، 
بــمــا فــي ذلـــك ســيــمــون بـــورت جــاكــمــوس ومــاريــا 
وأيضاً  روستينغ،  وأوليفييه  كيوري  غراتسيا 

جون غاليانو في إحدى إطلالاته القليلة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

حين يناضل باريسيون من أجل 
الفن السابع وينتصرون

صورة يظهر فيها ألمودوفار في المعرض )بيير فيليب ماركو/ فرانس برس(

حين تغُلق صالة 
سينمائية أبوابها في 

باريس، يتأسّف البعض، 
ويتابع عمله. لكنْ، 

حين تغلق صالة مثل 
»لا كلي«، تثور ثائرة 

باريسيين، ويستمر 
نضالهم سنواتٍ، 

لإعادة فتحها

صالة »لا كلي« 
السينمائية

انقلاب »موازين« الجمهور

فنون وكوكتيل

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا، فــتــبــقــى مـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
 
ْ
جـــمـــهـــور مــــتــــنــــوّع. بـــقـــيـــت مـــغـــلـــقـــة إلــــــى أن

تها مجموعة، عام 2019، وداومت على 
ّ
احتل

ردت عام 2022، ما أصاب 
ُ
 ط

ْ
العروض، إلى أن

كثيرين بالخيبة والحزن.
ــقــــول أنـــــدريـــــه دو  ــربــــي الــــجــــديــــد«، يــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــيّ ومـــــســـــؤول فــي  ــ ــــحـ ــن الـ ــاكــ مـــــــارغـــــــوري، ســ
 »لا 

ّ
تــقــاعــده، إن قــبــل  الثقافية  قــنــاة »آرتــــي« 

عليها  يتردّد  كــان   
ْ
إذ ل »شبابه«، 

ّ
تمث كلي« 

الطلابية  الثورة  بعد  أواخــر 1969،  نشأتها 
كـــلـــي«  تــــمــــيّــــزت »لا  ــــس،  ــاريـ ــ ــبـ ــ بـ ــيــــرة  الــــشــــهــ
ــط 

ّ
ــســل

ُ
ســريــعــا بــبــرمــجــتــهــا الـــفـــريـــدة، الــتــي ت

ع، لا سيما أفــام 
َّ
الــضــوء على أفـــامٍ لا تــــوز

الساحلية  الـــســـوداء« وأفــريــقــيــا  »الــثــقــافــات 
وجــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. صــالــة واجهت 
قصص  مــن  سياسية،  أسئلة  إنشائها  منذ 
نضالات العمّال، إلى أفلام استقلال دول عن 
الاستعمار. توّفر مساحة مخصّصة للعيش 

عاماً.   17 يبلغ  طالباً  كــان   
ْ
أن منذ  بانتظام 

 
ّ
»صــالات فن  الــحــيّ كــان مليئاً بـــ

ّ
صحيحٌ أن

 »لا كــلــي« تــحــديــداً »كــانــت 
ّ
وتـــجـــربـــة«. لــكــن

تعرض أفلاماً مبتكرة، وهــذا لم تكن تفعله 
صــالات أخـــرى. أفـــامٌ مــن العالم جــديــدة في 
مت شبابه، وكــان 

ّ
ــهــا سينما عل

ّ
إن نــوعــهــا«. 

يلتقي فــيــهــا بــشــبــاب آخــريــن ويــتــنــاقــشــون. 
حافظ على عادته بالذهاب إليها حين سكن 
الــحــيّ، وأشــعــره إغــاقــهــا بــحــزن كــبــيــر. منذ 

استثمارها  انتهى  أفــامــا  وتــقــدّم  المــشــتــرك، 
ر 

ّ
 لم يتوف

ْ
عرض، لكن

ُ
في السوق، وأخرى لم ت

م عروضاً خاصة، وتتعاون 
ّ
ع. تنظ

ّ
لها مــوز

مع جمعيات ترغب في تنظيم عروض حول 
مـــوضـــوع مـــحـــدّد، وتــقــيــم ورش عــمــل لــدعــم 
العربية نصيب مما  للسينما  كــان  الإبـــداع. 
ر تنظيم 

ّ
تــتــيــحــه هــــذه الـــصـــالـــة. فــحــن تـــعـــذ

عــروض لها فــي أمكنة أخـــرى، وجــدت فيها 
الجديد«  »العربي  لـ تقول  كما  رحباً،  صــدراً 

هــــدى إبـــراهـــيـــم، الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
إبــراهــيــم تعاونت  الــدولــيــة«.  »إذاعــــة فرنسا 
مع الصالة لخمسة أعوام، لتنظيم »مواسم 
السينما العربية«. تقول عن تجربتها المثيرة 
مع هذه الصالة: »حالة خاصة في باريس، 
بــاعــتــبــارهــا الــوحــيــدة الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة لا 
رد 

ُ
يملكها رجل أعمال. كان التحدّي حين ط

الــعــامــلــون مــنــذ خــمــس  ســـنـــوات، بــنــاء على 
ألا تعود ملكيتها  الهدف  بــات  المــالــك.  رغبة 

إلى القطاع الخاص، كي لا تتحوّل إلى متجر، 
 خــاصــيــة المــكــان 

ّ
أو مــا يشبه ذلــــك«. تـــرى أن

تكمن في تعامله مع جمعيات تعرض أفلاماً 
عن حقوق الإنسان، وسينما المقاومة، وفي 
المغرب« و»مواسم  أخــرى: »سينما  مجالات 
م 

َّ
نظ

ُ
ت الــعــروض  كــانــت  الــعــربــيــة«.  السينما 

السينما  مجال  في  وعاملين  متطوّعين  مع 
ــة يصعب معها  ــدار الــعــام، إلـــى درجـ عــلــى مـ
إيجاد أسبوع متاح. شكّلت »مكاناً مفتوحاً 
لــأفــكــار والأفــــام المــتــنــوّعــة، الــتــي تــعــبّــر عن 
الفرنسي  المجتمع  تــمــسّ  لا  مــهــمّــة،  قــضــايــا 
فحسب، بل البلدان النامية في العالم أيضاً. 
لذلك، كان هذا النضال للحفاظ على صيغة 
فريدة، تحظى بإقبال المشاهدين، ومختلفة 
عن السينمات التجارية، وإضافة إلى نحو 

20 نادياً سينمائياً في باريس«.
بــــعــــد أربــــــــع ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــــســــنــــة مــن 
ــكـــان عـــامـــن ونــصــف  الـــنـــضـــال، واحـــتـــال المـ
ر مشروعاً اعتبر 

ّ
 تحض

ٌ
العام، بدأت جماعة

الصالة  بقاء  لضمان  المكان  شــراء  مجنوناً: 
ة وجماعية، وتدار ذاتياً. بعد عامين 

ّ
مستقل

هدفها،  قت 
ّ
حق التبرعات،  لجمع  حملة  مــن 

واشــتــرتــهــا جمعية »إحــيــاء لا كــلــي« لجعل 
الصالة أول منفعة عامة في باريس، تخرج 
استخداماً  العقارية، وتضمن  المضاربة  من 
برمَج الأفلام 

ُ
 وملتزماً، فت

ً
سينمائياً مستقلا

دعمت  التي  إبراهيم،  تقول  جماعي.  بشكل 
عت عرائض موجّهة إلى وزارة 

ّ
تحرّكاتٍ ووق

الرسمية:  وغير  الرسمية  والجهات  الثقافة 
»حـــالـــيـــا، تــمــلــك الــصــالــة جــمــعــيــة. المـــهـــمّ هو 
النضال الــذي خاضه أفــرادهــا، والــذي نجح 
ــادي ومـــعـــنـــوي كــبــيــر، ليس  ــ ــمٍ مـ ــ بــكــســب دعـ
 وصـــــل صــيــتــهــم إلـــى 

ْ
ــا، إذ ــرنـــسـ فـــقـــط فــــي فـ

ــوا دعماً 
ّ
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، وتــلــق

من مخرجين فرنسيين كثيرين، ومن آخرين 
أيضاً، كمارتن سكورسيزي وغيره«.

ســتــفــتــح الــصــالــة أبــوابــهــا الـــيـــوم الخميس 
ــــروض، قـــبـــل إغــاقــهــا  ــعـ ــ لـــثـــاثـــة أيــــــام مــــن الـ

مجدّداً لسنة واحدة، لإجراء إصلاحات. 

ستفتح أبوابها لثلاثة
أيام ثم ستغلق لسنة 

لإجراء إصلاحات
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في صحراء التكنولوجيا.
ــذا الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد الــــذي  ــ انـــطـــاقـــا مــــن هــ
تــخــلــقــه الــتــكــنــولــوجــيــا، جــمــعــت »مــؤسّــســة 
ســانــتــانــديــر« فــي مــدريــد اثــنــي عشر مفكّراً 
وفــيــلــســوفــا إســبــانــيّــا مـــن أجـــيـــالٍ مختلفة، 
ــران/  ــ ــزيـ ــ ــن حـ ــ ــــي الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن مـ فـ
ـــل مــــا يــبــدو  يـــونـــيـــو، وطـــلـــبـــت مـــنـــهـــم تـــخـــيُّ
: مــفــاتــيــح لــفــهــم المــســتــقــبــل الـــذي 

ً
مــســتــحــيــا

والنتيجة كانت مجموعة  البشرية.  ينتظر 
من الأفــكــار التي صــدرت في كتاب يتحدّث 
ــون إلــــيــــه. إنــــهــــا ســلــســلــة  ــ ــبـ ــ ــمّــــا نـــحـــن ذاهـ عــ
ــار  ــ ــكـ ــ ــات والـــتـــحـــالـــيـــل والأفـ ــاعــ ــبــ ــطــ ــن الانــ ــ مـ
والإرهـــاصـــات والاســتــبــصــارات حــول شكل 
قبل، أو كيف سيصبح هذا العالم. 

ُ
العالم الم

»اثــنــا عشر فيلسوفاً مــن أجــل عــالــمٍ جديد: 
إلى أين يمضي الإنسان؟« هو عنوان الكتاب 
 

ُّ
الـــذي صــدر عــن المــؤسّــســة، حيث شـــارك كل

مفكّر بمقال تناول فيه موضوعات مختلفة، 
مثل: التقنية، والمستقبل، والآلة، والإنسان، 
الإنسانية،  والتراجيديات  والديمقراطية، 

والرقمنة، وآليّة الإنسان.
ــكّــــر والـــفـــيـــلـــســـوف  ــفــ ــــع المــ ــانــــت مـ ــة كــ ــدايــ ــبــ الــ
أنطونيو لاســتــرا، الــذي يــؤكّــد، فــي مقال له 
ه اسم الموقع الأثري في فالنسيا 

ُ
حمل عنوان

الـــذي  لـــومـــا دي بــيــتــشــي« -  )بــلــنــســيــة( »لا 
ــنــا منذ 

ّ
عــاش فيه الإيــبــيــريــون والــعــرب - أن

الماضي نسلك نهجاً ملموساً إزاء مستقبل 
ف عند الجذور 

ّ
نا لم نتوق

ّ
، ذلك أن لا يقينيٍّ

التقدّم. من دون  التي يقوم عليها  الثقافية 
والتاريخية  الثقافية  الــجــذور  إلــى  الــعــودة 
تقدّم   

ّ
إل هناك  يكون  لن  الإنساني،  للكائن 

وليست  المختلفة،  بأشكالها  الهاوية،  نحو 
 

ّ
إل الــتــي نشهدها  التقنية  الــتــطــوّرات  هــذه 

ــراً 
َّ

قــنــاعــا فــاجــعــا يــبــدو فــيــه الإنـــســـان مــســخ
لخدمة الآلة التي لا يعرف إلى أين تقوده.

تأخذ المفكّرة الإسبانية فيكتوريا كامبوس 
أفكار حنة  إلى  الفكرة، وتستند  خيط هذه 
أرنـــــــدت، لــتــكــتــب تــحــت عـــنـــوان »عـــلـــى غير 

أوقاتاً مظلمة، والسبب  نا نعيش 
ّ
أن هــدى« 

ــه جــرى انتزاع النقاط 
ّ
في ذلــك يعود إلــى أن

ما  الراهنة، وهــذا  المجتمعات  في  المرجعية 
أدّى إلــى هــذا الارتــبــاك الكبير الــذي تعيشه 

الإنسانية.
أمّــــا كـــارلـــوس بــانــكــو، فــيــبــدو أكــثــر تــفــاؤلًا 
يه، فتحت عنوان »مــاذا يُمكننا أن 

َ
من زميل

ــع؟«، يُــدافــع عمّا هو قـــادمٌ، مشيراً إلى 
ّ
نــتــوق

رها الابتكارات 
ّ
وف

ُ
الإمكانيات الكثيرة التي ت

الجديدة، لا سيما في ميادين التكنولوجيا، 
الــقــدرات  ــرصــا لتوسيع 

ُ
والــتــي يــرى فيها ف

البشرية.
ــرة أزارا  ــ ــكّ ــفــ الـــكـــاتـــبـــة والمــ ــد  ــ ــؤكّ تــ بـــــدورهـــــا، 
ألونسو، صاحبة كتاب »المتعة«، في مقالها 
الوقت   

َ
فــكــرة »الــحــفــاظ على حياة منهكة«، 

ــنــا أضعنا معنى 
ّ
أن إلــى  وأهــمّــيــتــه، وتشير 

هذا المفهوم في عالم يسود فيه جمود نظام 
الإنتاج والعمل.

 التراجيديا الإنسانية أقسى من ذلك 
ّ
غير أن

في  كاراسكو كوندي  آنــا  تقول  كما  بكثير، 
مقالها »التراجيديا الإنسانية: كيف نسمع 
الألـــــم؟«، حــيــث تـــروي مَــشــاهــد الــعــنــف التي 
تغمر حياتنا، وتطبع طبائعنا وطبيعتنا 
فــي بيئة رقــمــيــة يــجــري فيها تــقــاسُــم الألــم 
والمعاناة والوجع على صفحات ومنصّات 
تؤكّد  هكذا  الترفيه.  بهدف  نشئت 

ُ
أ رقمية 

الأكاديمية أهمية الاستماع إلى الألم حتى 
لا نــنــجــرف إلـــى مــا تسمّيه »الاعــتــيــاد على 

تراجيديا الآخرين«.
ا نحن أنفسنا ضحايا، فكيف 

ّ
ولكن، إذا كن

نتعوّد على دراما الآخرين؟ يسأل خوسيه 
أنطونيو مارينا في مقاله »إلى أين يمضي 
الإنسان؟«، مُركّزاً فيه على أساليب التلاعُب 
الــتــي وقــعــنــا ضــحــايــا لــهــا، عـــن وعـــي أو لا 
ع فيه الإنسان 

ّ
وعي. ففي الوقت الذي يتمت

التواصل  شبكات  على  خصوصاً  بــالــرأي، 
الاجتماعي، يُقدّم المفكّر الإسباني وصفات 
لفهم الاتجاه الذي نتحرّك فيه، وما إذا كان 

هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح أم لا. 
الــبــشــريــة   

ّ
ــــذي يـــبـــدو أن الـ  الاتـــجـــاه 

ّ
غــيــر أن

ماضية نحوَه هو مستقبل الآلة، فهل يُمكن 
م جديد؟ 

َ
أن يتعايش الإنسان والآلة في عال

يــســأل أســتــاذ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي دانييل 
م جديد من 

َ
إنيراريتي في مقاله »نحو عال

يُــخــلــق  أن  يــســتــغــرب  ولا  والآلات«،  الــبــشــر 
تناغم بين التقنيات الجديدة والبشر، فهذا 

جعفر العلوني

مــن الــهــواتــف الــذكــيّــة إلـــى الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــــا بــيــنــهــمــا من 
اخــتــراعــات تقنيّة جــديــدة، تعمل 
أنواع  تغيير  على  التكنولوجية  التطوّرات 
العلاقات التي يرتبط بها الكائن الإنساني 
ــعـــه، ومــــع  ــمـ ــه ومـــجـــتـ ــطـ ــيـ مـــــع بـــيـــئـــتـــه ومـــحـ
ــهــا حــالــة جــديــدة مليئة 

ّ
الأفـــراد الآخــريــن. إن

بالمتغيّرات التي بالكاد يشعر المرء بها، فما 
نفسه  يــرى  ى 

ّ
حت بها،  ويلحق  يُواكبها  إن 

مجدّداً لاهثاً وراءها.
ــذا الــشــعــور بــعــدم الــتــكــيّــف وعــــدم الــقــدرة  هـ
عــلــى الاســتــجــابــة يُـــغـــرق الــكــائــن الإنــســانــي 
أكثر فأكثر في هاوية من عــدم اليقين، ذلك 
تتزايد  وتقنيته  الــتــقــدّم  هـــذا  ابــتــكــارات   

ّ
أن

اليومية،  الحياة  على  وهيمتنها  وتيرتها 
ــة الــفــكــر  ــ ــزداد، بـــالمـــقـــابـــل، أزمــ ــتـــالـــي، تــــــ ــالـ وبـ

والثقافة والفلسفة.
الــيــوم،  الــثــقــافــي للعالم  إذا تــأمّــلــنــا الــوضــع 
يُــمــكــنــنــا أن نــــرى بــســهــولــة كــيــف أصــبــحــت 
 شــــيء، 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ـــســـيـــطـــر عـ

ُ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ت

وخصوصاً في الغرب، وفي هذا ما يؤسّس 
وإلقائه  للإنسان  الإنساني  الجذر  لاقتلاع 

بيروت ـ العربي الجديد

ي جُمعت في مكان واحد، 
ّ
مئة عملٍ فن

ّ
بست

تح، الإثنين الماضي، في بلدة رأس المتن 
ُ
افت

ــم الــنــحّــاتــة  ــ  يــحــمــل اسـ
ٌ

الــلــبــنــانــيــة مـــتـــحـــف
والــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــلـــة ســلــوى 
روضــة شقير )1916 - 2017(، بالتزامن مع 

ذكرى ميلادها الثامنة بعد المئة.
ـــعـــه 

ّ
ــى، الــــــــذي وق ــنــ ــبــ يـــســـتـــلـــهـــم تـــصـــمـــيـــم المــ

المعماري اللبناني كريم بكداش، روح أعمال 
شقير، حيث تتداخل فيه الأبعاد التجريدية 
ع المـــنـــحـــوتـــات فــي 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ بــشــكــل واضـــــــح. وتـ

ــــى لـــتـــكـــاد تــتــفــكّــك 
ّ
الـــحـــديـــقـــة وداخـــــلـــــه، حــــت

وتندمج بمُحيطها الطبيعي.
ف منها المنحوتات، 

ّ
ل الأجزاء التي تتأل

ّ
مث

ُ
وت

الراحلة،  النحّاتة  اشتغالات  يُميّز  ما  أكثر 
 بعض 

ّ
فالتجزيء هو توقيعها الأثير، بل إن

المــهــتــمّــن بــأســلــوبــهــا ســبــق أن ذهـــبـــوا إلــى 

 
ُّ

القول: »لو تفكّكت أعمال شقير لصارت كل
يُضيره  لا   ،

ً ّ
مُستقل ياً 

ّ
فن  

ً
عمَلا منها  قطعة 

.»
ّ

ه جزءٌ مأخوذ من كُل
ّ
ولا يبدو عليه أن

ــات الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة في  ــامـ وتـــتـــنـــوّع خـ
ــــب والـــحـــجـــر  ــــشـ ــــخـ ــالــــطــــن والـ ــــف؛ كــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
والألـــيـــاف الــزجــاجــيــة والــنــحــاس والــبــرونــز 
شبّك والفولاذ المقاوم 

ُ
والألمنيوم والزجاج الم

لــلــصــدأ، كــمــا تــتــضــمّــن المــجــمــوعــة تصاميم 
بتكرة من الأثــاث والسجّاد 

ُ
روضة شقير الم

والأطباق والمجوهرات، ضمن تأكيدها على 
 بالحياة اليومية.

ّ
ج الفن

ْ
ضرورة مز

ـــانـــة 
ّ
وخـــــــال افـــتـــتـــاح المـــتـــحـــف، قــــالــــت الـــفـــن

 
ُ
الــراحــلــة ورئيسة ــانــة 

ّ
الــفــن ابــنــة  هــا شقير، 

ــه »على 
ّ
»مؤسّسة سلوى روضــة شقير«، إن

ــهــا وُلـــدت ونــشــأت فــي بــيــروت، 
ّ
الــرغــم مــن أن

لــطــالمــا كــانــت والـــدتـــي مــســحــورة بشفافية 
الموقع،  هــذا  زارت  وعندما  الصنوبر.  غابة 
حيث نقف اليوم، كانت الأشجار والنباتات 
والــصــخــور مــصــدر إلــهــام دفــعَــهــا مــبــاشــرة 
يُقام في هذا المكان.  إلى التخطيط لمشروع 

محاولةُ تصوّر ما يبدو مستـحيلاً

إضافةً إلى كونه يحفظ 
إرث فناّنة رائدة، يشُكلّ 

المتحف الذي افتتح 
مؤخّراً في بلدة رأس 
المتن اللبنانية شهادةً 

على حقبة فنيّة كاملة

إلى أين يمضي الإنسان؟ 
هذا هو السؤال المحوري 

الذي يطرحه كتابٌ صدر 
حديثاً عن »مؤسّسة 

سانتاندير« في مدريد، 
وفيه يقُدّم اثنا عشر 

مفكّراً وفيلسوفاً إسبانياً 
أفكارهم وتحليلاتهم 

واستشرافهم حول شكل 
العالم مستقبَلاً في ظلّ 

التطوّرات التكنولوجية 
المتسارعة

حلمتُ الليلة أنيّ 
داً.  في الخليل مجدَّ
كلّ البيوت القديمة 

المهجورة، التي كنتُ 
أقف عندها وأنظر 

داخلها وأدور حولها، 
تحوّلت إلى مقاهٍ 

جميلة

أعمالٌ تمزج الفنّ بالحياة اليومية

في المدينة التي ينتهي عندها العالمَ

مستقبل البشرية كما يراه اثنا عشر مفكّراً إسبانياًّ

دون العودة إلى 
الجذور الإنسانية، لن 

نتقدّم إلاّ نحو الهاوية

600 قطعة تتنوّع 
بين المنحوتات والأعمال 

المشغولة بخامات 
مختلفة

تكرّس المنصّات الرقمية 
الاعتياد على تراجيديا 

الآخرين

اليوم،  نعيشها  التي  الأزمــات  ظلّ  في 
المبادرات  لتعميم  ماسّة  حاجة  ثمّة 
البشرية،  مستقبل  تتناول  التي  الفكرية 
مثل التي نظّمتها »مؤسّسة سانتاندير« 
كتاب  في  أوراقُها  وصــدرت  الإسبانية 
)الغلاف(. لكن يبدو أنّ الفلسفة العربية 
نظُّمت  ما  وإذا  الماضي،  من  صــارت 
فلتعُالج  كــتُــب،  ــت  ّــف وألُ مــؤتــمــراتٌ 
لا  العرب  وكأنّ  غالباً،  الماضي  مشاكل 
يهمّهم المستقبل ولا تعنيهم القضايا 
التي  والسياسية  والاجتماعية  الثقافية 

تمسّ الإنسان المُعاصر.

فلسفة عربية مُعاصرة؟

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

شعر

فعاليات

القادم،  للتطوّر  لــه، ضــروريُّ  وفقاً  التناغم، 
والذي سيكون حاسماً، شئنا ذلك أم أبينا.

في مكان آخر تماماً، يتعمّق المفكّر خوسيه 
لويس فياكانياس في مقاله »الديمقراطية 
لــيــســت قـــــــدراً«، عـــائـــداً إلــــى أنــظــمــة الــحُــكــم، 
ومــتــنــاولًا بــشــكــل رئــيــســي الــديــمــقــراطــيــات، 
 نـــجـــاح فـــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
حــيــث يــــرى أن

بــحــدّ ذاتـــه كــان السبب الرئيس فــي فشلها 
لقت هياكل معيّنة 

ُ
نفسه، وكنتيجة لذلك، خ

 
ّ

لتوليد عناصر غير صالحة للعيش في ظل
ظم الديمقراطية.

ُّ
الن

 نـــظـــام 
ّ

ــيـــش فـــــي ظـــــــل لـــكـــنـــنـــا الـــــيـــــوم لا نـــعـ
ــراطـــي، بــــل فــــي مـــدنـــيـــة تــكــنــولــوجــيــة  ــقـ ــمـ ديـ
 إقــطــاعــيــة جــديــدة 

ّ
رقــمــيــة، وهــــذه لــيــســت إل

تــســيــطــر فــيــهــا الــســلــطــة المــطــلــقــة لأصــحــاب 
 هذه المشكلة، يدعو 

ّ
المنصّات الرقمية. ولحل

إيتشيفيريا،  خافيير  والصحافي  الكاتب 
في مقاله »المــدن التكنولوجية الرقمية: من 
الإنسان إلى الإنسان التقني«، إلى الابتعاد 

ــوات عـــديـــدة،  ــنــ ــــوم، بـــعـــد ســ ــيـ ــ وهـــــا نـــحـــن الـ
الأرض نفسها،  هــــذه  عــلــى  مــتــحــفــا  نــفــتــتــح 
 
ّ
فــن الــقــادمــة بتقدير  لــأجــيــال  مــا سيسمح 

والدتي والاستمتاع به«.
انة تنتمي 

ّ
فن إرث  إلى كونه يحفظ   

ً
إضافة

 »متحف سلوى روضة 
ّ
إلى جيل الروّاد، فإن

 
ً
 شهادة

ّ
يُشكل أعــمــال،  من  فيه  بما  شقير«، 

ــيــة، وهـــو بافتتاحه فــي هــذا 
ّ
فــن عــلــى حقبة 

طوّقه الحروب 
ُ
 على أحوال بلد ت

ّ
الوقت، يُطل

يــزال يحتفظ بموطئ  ه لا 
ّ
والانهيارات، لكن

شرفة 
ُ
الم الجبال  تلك  بــن  ولــو  للفنون،  قــدم 

على بيروت.
وُلــدت سلوى روضــة شقير في بيروت عام 
إلــى باريس؛  1916، وانتقلت في عــام 1948 
للفنون  الوطنية  »المدرسة  بـ التحقت  حيث 
ـــتـــابـــع دراســـتـــهـــا فــي 

ُ
الـــجـــمـــيـــلـــة«، قـــبـــل أن ت

ــد شـــومـــيـــر«. شــكّــلــت  ــرانـ أكــاديــمــيــة »دو لاغـ
مشاركتها في معرض »الحقائق الجديدة«، 
ــذي أقـــامـــتـــه »جـــمـــاعـــة الـــتـــجـــريـــديّـــن« في  ــ الـ
العاصمة الفرنسية سنة 1951، علامة فارقة 
مشاركاتها  انتظمت  حيث  مسيرتها،  فــي 
فترة طارئة  باستثناء   - الــتــاريــخ  ذلــك  منذ 
في   - اللبنانية  الأهلية  الحرب  مع  تزامنت 
الــعــديــد مــن المـــعـــارض بــفــرنــســا وخــارجــهــا، 

حتى رحيلها عام 2017.
ــة شهر  ــرابـ ــأتـــي افـــتـــتـــاح المــتــحــف بــعــد قـ ويـ
ــر مـــعـــرض تـــضـــمّـــن مــجــمــوعــة مــن  ــ عـــلـــى آخـ
أعمال روضة شقير، وقد أقامته »الجامعة 
الأمــيــركــيــة الــلــبــنــانــيــة« فـــي بـــيـــروت، والــتــي 

انة عام 1938.
ّ
تخرّجت منها الفن

الــرقــمــيــة بــمــا يكفي  عــن الأجــهــزة التقنية - 
لمعرفة مــا يُحيط بنا، والــعــودة إلــى الأصــل 

الأوّل للأشياء: الطبيعة. 
بـــدورهـــا، تـــؤكّـــد زمــيــلــتــه المــفــكّــرة وأســـتـــاذة 
كابانييس،  يوريديس  الحديثة،  التقنيات 
الــديــمــقــراطــيــات  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــات  دورَ 
ــعـــات الـــحـــديـــثـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــدعــو  ــمـ ــتـ والمـــجـ
فــي مــقــالــهــا »فــلــســفــة الــزومــبــي للعيش في 
»التكنولوجية  تــســمّــيــه  مــا  إلـــى  الانــهــيــار« 
 مــن خـــال بناء 

ّ
ــلــتــزمــة«، ولا يــتــمّ ذلـــك إل

ُ
الم

للسكن من  أوســع وأصلح  تواصُل  شبكات 
النماذج الموجودة. 

ـــهـــا عــنــد 
ُّ
ــل ــان، وحـ ــ ــسـ ــ المــشــكــلــة أنــتــجــهــا الإنـ

الإنـــســـان نــفــســه، هـــذا مــا يــصــل إلــيــه هيكي 
ــرة غـــرفـــة:  ــشــ ــا عــ ــتــ ــنــ ــــي مـــقـــالـــه »اثــ فـــريـــيـــر فـ
رحلة«، داعياً إلى العودة للخيال، فالرحلة 
من  نسافر  وفيها  الأســطــورة،  تبني  طريق 
الــخــاســيــة إلــــى الإنــــســــان، وهـــنـــا يــجــب أن 
ــص الإنـــســـان مــن الـــغـــرور والــكــبــريــاء، 

ّ
يــتــخــل

ــبّ  ويـــطـــمـــح إلـــــى شـــــيء واحـــــــدٍ فـــحـــســـب: حُــ
المفكّرة جوزيفا   

ّ
لكن يسكنه.  الــذي  الكوكب 

ه، مهما فعل الإنسان، لن يكون 
ّ
روس تجد أن

ل شكل المستقبل القادم، أو   عليه تخيُّ
ً
سهلا

شكل المجتمعات التي سيعيش فيها. ربّما 
ــدم الــيــقــن، تــدعــو إلــى  ــذا الـــخـــوف وعــ مـــن هـ
ص من النزعات الفردية، والسعي إلى 

ّ
التخل

خلق شعور مجتمعي وتأسيس أدواته. 
ــر الــتــعــلــيــم  ــالًا لـــوزيـ ــقـ ــان مـ خـــتـــام الـــكـــتـــاب كــ
ــاذ  ــتــ ـــل غــــابــــيــــلــــونــــدو، أســ ــيـ ــخــ ــــق أنــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــا لـــم يــكــن ذلـــك عبثاً،  ــمـ المــيــتــافــيــزيــقــيــا، وربّـ
 إلـــى أهــمّــيــة الــســيــاســة فـــي بــنــاء 

ً
بـــل إشـــــارة

 الــســيــاســي 
ّ
ــده. لـــكـــن ــ ــريـ ــ المــســتــقــبــل الــــــذي نـ

ر 
ّ
الــذي حــذ والمفكّر كــان متشائماً فــي نصّه 

التقليدية  القيم  يُـــودّع  الإنــســان   
ّ
أن مــن  فيه 

ــــــــرق الـــحـــيـــاة الــــتــــي نـــشـــأ عـــلـــيـــهـــا. وكـــي 
ُ
وط

أن  يــجــب  مــنــاســب،  بشكل  التغيير  يحصل 
يمتلك السياسيون درجة عالية من الوعي، 

 الإنسانية سائرة على غير هدى.
ّ
 فإن

ّ
وإل

ميلادها سلوى روضة شقير متحفٌ باسمها في ذكرى 

قصائد وكوابيس

الأوّل  بين  المغربية،  البيضاء  الدار  مدينة  تحتضن  والجنون،  المسرح  شعار  تحت 
الدولي  »المهرجان  من   36 الــدورة  فعاليات  المقبل،  يوليو  تمّوز/  من  والسابع 
للمسرح الجامعي«. إلى جانب العروض، تتضمّن التظاهرة سلسلة لقاءات مهنية 
عبور  نقطة  الجامعي  المسرح  مهرجانات  تُشكّل  هل  سؤال:  عن  للإجابة  تسعى 

نحو الاحتراف؟

حتى الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر المُقبل، يتواصل في »غاليري رسوم غيلبرت 
وإلديكو بتلر« بلندن، معرض هنري مور: ظلال على الحائط. يضمّ المعرض، الذي 
افتتح في الثامن من الشهر الجاري، رسومات للفناّن البريطاني )1898 - 1986( تُصوّر 

شخصيات تحتمي بالجدران خلال الحرب العالمية الثانية.

تنطلق، عند منتصف نهار اليوم، في مدينة الكاف التونسية، فعاليات الدورة 12 
من المهرجان الدولي 24 ساعة مسرح دون انقطاع، وتستمرّ حتى الأحد القادم. 
والورشات  والموسيقية  المسرحية  العروض  من  عدداً  المهرجان  برنامج  يتضمّن 
المسرح  »أين  بعنوان  مستديرة  مائدة  جانب  إلى  والندوات،  والمعارض  التدريبية 
العربي من إبادة غزةّ؟«، بمشاركة متحدّثين من فلسطين والأردن ومصر وتونس.

عند السادسة من مساء بعد غدٍ السبت، تُفتتح، في العاصمة الأردنية، فعاليات 
الدورة الثامنة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمّان للفنون، وتتواصل حتى الثامن 
عالم  ورشا  العراق،  من  بــاران  سيروان  المشاركين:  بين  من  المُقبل.  الشهر  من 
سورية،  من  )الصورة(  شنتوت  وحمود  فلسطين،  من  بركات  وتيسير  مصر،  من 

ويوسف أحمد من قطر.

يزن التميمي

ش« »الشعر بعد المحرقة توحُّ
قال أدورنو

ه خرس وكتب الشعر،
َ
ليت

ســــونــــي نــصــوصــه يــشــاركــون  الـــذيـــن درَّ
اليوم في الإبادة.

■ ■ ■
همون بقطع رؤوس أطفال

َّ
أهلي مت

حكَم القاضي بموتنا أجمعين
 الأفاعي داخله

َ
ف

َ
ذ

َ
حَ الصندوق وق

َ
ت

َ
ف

همون
َّ
أهلي مت

لم يعثر أحدٌ على أيّ رؤوس
لكن من يجرؤ أن يمُدَّ يده إلى الأفعى؟

أهلي بريئون
طبِق عليهم الجدران

ُ
كادت ت

جرائم  دون  القاضي  يعيش  كيف  لكن 
يحكم فيها؟

ون
ُّ
أهلي مُحِق
الأرض لهم

لكن من يكترث للحقيقة؟

■ ■ ■
سكبتُ للقرش دمي ليجد الطريق إليّ

لم يُبقِ فيَّ إلا اليقظة
 أرواح ضحاياه، ويتركها 

ُ
ق الوحش

ِّ
يُعل

تنشف في الشمس.
ــانــــق  ــشــ ـــــون هـــــــــذي المــ

ّ
الأغــــــبــــــيــــــاء يـــــظـــــن

استجماماً
 قبل أن يــعــودوا مــن جــديــد على 

ً
ــازة إجــ

مائدة الوحوش.
أمّا أنا فللشمس عندي معانٍ كثيرة

ى في يقظتي من وعي،
َّ
بما تبق

سأغرس رمحي في القرش.

■ ■ ■
أطفال  شكل  على  بطيور  أمــس  حلمتُ 
رأس  على  العالية  نافذتي  أمــام  ق 

ِّ
تحل

جبل، أشكالها بديعة، بأجنحة زرقاء.
أحدها كان يلبس قلادة وتاجاً، أخرجتُ 
ي 

ّ
هاتفي سريعاً لألتقط له صــورة، لكن

غلت عنه بشكل الجبل المقابل لي.
ُ

ش
رأيــت  مدينة ضخمة،  الجبل  فــوق  كــان 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي وقــصــر  ــحــ وســـطـــهـــا الــ
شبه ما تراه من 

ُ
الحمراء، كانت إطلالة ت

جبل جوهر في الخليل وجبل الميرادور 
فـــي غـــرنـــاطـــة، والـــقـــصـــور الــثــاثــة الــتــي 

ــــذي دخــلــتــه وأنـــا  فـــي المــقــهــى الــثــالــث الـ
ــل فـــي المــديــنــة دون هــــدف، عرفني 

َّ
أتــنــق

صاحبه، استقبلني عند الدخول:
»أهلين

يا ولــد اعمل كاسة قهوة عربي كبيرة، 
مع كاسة مي«.

رحت أنظر من الشبّاك، كان المقهى على 
ـــهُ إلـــى طــرف 

ُ
ـــضـــرت

ُ
 أخـــضـــر، تــمــتــدّ خ

ّ
تـــل

الــوادي، لمحتُ أسفله أســوار المسكوبية 
ر  الكنيسة الوحيدة في الخليل، التي أجَّ
أرضها العثمانيون للروس كصفقة في 
حروب خالية، انتبه لي أحد الجالسين 
ــال: نــعــم هـــذي المسكوبية،  الــشــبــاب، وقــ
ــــداد  ــتـ ــ امـ إلـــــــى  ــــري  ــــظـ نـ يـــــوجّـــــه  ثـــــم راح 
أراضيها على رأس الجبل، حيث توجد 
ــه 

ُ
مــســتــوطــنــة نـــصـــف مـــحـــاصـــرة. تــركــت

ــدّر المسافات  ورحـــت أتــم تــصــويــري وأقــ
وأتخيّل المستقبل وأرتعد منه.

رأيتني بعد ذلــك فــي الاتــســاع الأخضر 
كانت  الــقــديــم،  والمقهى  المستوطنة  بــن 
ا نلعب 

ّ
أراضيَ شبيهة بالأرض التي كن

مستوطنة  مــن  مقربة  على  الــكُــرة  فيها 
 رميدة، خصوصاً في أواخر الربيع، 

ّ
تل

عند  المزعجة  النباتات  تحاصرنا  حين 
اللعب والجميلة جدّاً حين نرتاح.

كــان هناك أطــفــال كــثــيــرون، طفلة منهم 
إلى  وتنظر  حجري  على  تجلس  كانت 
أغاني  أنــغــام  على  وتميل  المستوطنة، 

مــن هناك،  إلينا  الــريــح  أطــفــال حملتها 
ألهيها عن  أنزلتها عن حجري ورحــت 
سابق 

ُ
لاعــبــهــا، جعلتها ت

ُ
أ الأغــانــي بــأن 

أن  منهما  وطلبت  حولها،  ممّن  طفلين 
يبتعدا في السباق أطول مسافة ممكنة.

ثم عدت لأحسب المسافة بين المستوطنة 
وكنيسة المسكوبية والمقهى القديم.

■ ■ ■
مــحــمّــد الــيــتــيــم لـــم يــكــن يــحــبّ مخالطة 
فيعربدون  يشربون  كانوا  مكّة،  شبّان 

فيغيرون على القبائل.
 بالتجارة.

ّ
لذا لم يشرب ولم يعمل إل

العبد الــوحــيــد الـــذي اشــتــراه، كــان فتى 
اه ابنه. أصغر منه ببضع سنين سمَّ

مّـــيـــة فــي الــشــام، 
ُ
ــم الأ

ّ
مــحــمــد الأمــــن تــعــل

ورأى ديــن أجـــداده في يد الــروم وتحت 
نار الفرس.

ــن المـــتـــفـــرقـــن  ــديـ ــيـ ــعـ ــبـ ســــمّــــى الـــــعـــــرب الـ
»أعراباً« كما يسمّيهم الأعاجم 

 Arabia
وجعلهم أشدّ كفراً ونفاقاً.

 
ّ

محمّد المصطفى لم يخرج من قريته إل
 نحو بيتها 

ّ
مكرَهاً، ولم يحبّ الصلاة إل

العتيق
مُــصــرّاً أن هدمه حجراً حجراً   

ّ
ه ظــل

ّ
لكن

أهون عند الله من سفك الدماء.
)شاعر من فلسطين(

نا.
ُ
 عليها بيت

ُّ
يُطل

ــاك، لم  ــبّـ ــن الـــشـ قـــفـــزت طــفــلــة صــغــيــرة مـ
ة، هكذا 

ّ
تكن عصفوراً، كانت لا تزال قط

ــاز مــن الصوف 
َّ
ــف

ُ
أخــبــرتــنــا، فــي يديها ق

ق الجبل ثم البناية، 
ُّ
ساعدها على تسل

ك  ــا لــتــتــبــرَّ ــنـ ــــهــــا جـــــــاءت هـ
ّ
ــا أن ــنـ ــبـــرتـ أخـ

عامر  أبــي  بن  المنصور  بشبابيك قصر 
ها عليها 

ّ
الــذي تبيَّ أنــي أسكن فيه، دل

ــه الـــبـــاقـــن، وأعـــطـــاهـــا هـــذا  ــائـ ــنـ أحـــــد أبـ
العنوان.

خــجــلــتُ مـــن المـــنـــصـــور، إذ لـــم يــبــق من 
الحديدية  حماياتها  ســوى  الشبابيك 
ها 

ُ
ة بذلك وتركت

ّ
خبر القط

ُ
أ الصدئة، لم 

قــا في  تــلــعــب مــع أبــنــائــي، وبــقــيــت مــحــدِّ
م.

َ
المدينة التي ينتهي عندها العال

■ ■ ■
 

ّ
داً، كل ي في الخليل مجدَّ

ّ
حلمتُ الليلة أن

الــبــيــوت الــقــديــمــة المـــهـــجـــورة، الــتــي كــنــتُ 
أقف عندها وأنظر داخلها وأدور حولها، 
تحوّلت في الحلم إلى مقاهٍ جميلة، وصار 
 

ّ
طل

ُ
ما حولها ساحات خضراء صغيرة، ت

رُوّاد  رُوّادُهــــا نفس  المدينة،  على صخب 
مــقــاهــي الــخــلــيــل، شــبــاب صــاخــبــون لكن 
المقهى  هم سيكسرون 

ّ
أن بون، تشعر 

َّ
مهذ

عــلــى رؤوس بــعــضــهــم، لــكــن يــســتــأذنــون 
بأدب عن تحريك أي قطعة أثاث، أو طلب 

أي مشروب.
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من اجتماع المفكّرين الإسبان في »مؤسّسة سانتاندير« بمدريد

إبراهيم هزيمة، 80 × 130 سم، زيت على قماش )1992(

تتوزعّ المنحوتات داخل المبنى وفي حديقته حتىّ لتكاد تندمج بمُحيطها الطبيعي



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لــم يكــن يمنــع الرئيــس مــن الحــجّ غيــر 
قبــل  عنهــا  يفصــح  لــم  واحــدة  شــعيرة 

الآن خشــية اتهامه بـ«الكفر«.
لــم يكــن يعنيــه،  الحــج  أمــر  ‎صحيــح أن 
لكنــه تحــت إلحاح »شــيخ القصر« الذي 
الخطــوة  هــذه  بــأن  دومًــا  يذكّــره  كان 
»الرضــا  مــن  مزيــدًا  عليــه  ستســبغ 
الأيــام  هــذه  فــي  خصوصًــا  الشــعبيّ«، 
الرؤســاء  أرصــدة  فيهــا  أصبحــت  التــي 
في الحضيض بســبب مواقفهم المخزية 
يســتجيب  أن  قــرّر  وعندهــا  غــزة..  مــن 

لنصيحة شــيخه هذا العام.
‎ســأل الشــيخ، بدايــة، إذا كان أمــر الحــج 
ب ضرورة طلب الصفح من شعبه 

ّ
يتطل

قبــل الذهــاب إلى الحــج، كما جرت عادة 
الحجاج، فابتســم الشــيخ وقال بدهشة: 
لــم تقتــرف أيّ ذنــب  »لا بالطبــع، فأنــت 
بحقهــم، بــل علــى العكــس، علــى الشــعب 
أن يطلــب الصفــح منــك، وأن يشــكر اللــه 

أن جعلك رئيسًــا عليهم«.
‎انتفــخ الرئيــس وشــعر بزهــو مضاعف، 
لكنــه ســرعان مــا انكمــش عندمــا تذكّــر 
ى 

ّ
تلك »الشــعيرة« التي يخشــاها ويتمن

لو تسقط من الشعائر التي يتعيّ عليه 
ــا مــن »رجــم 

ً
القيــام بهــا، فقــد كان خائف

الرئيــس قبــل  إبليــس« تحديــدًا. ‎تلعثــم 
ا القفز عن 

ً
أن يسأل الشيخ إن كان جائز

هــذه الشــعيرة فقــط. ‎بالطبــع، لــم يتــوان 
أنــه  تذكّــر  عندمــا  الإجابــة،  عــن  الشــيخ 
أبــاح للرئيــس كل الكبائر الأخرى، فقال 
له: »لله درك يا سيدي، كم تكره العنف، 

لا بــأس عليــك إن تجاوزتها«.
لهــذه  عــارم  بارتيــاح  الرئيــس  ‎شــعر 
رجــم  عــبء  عنــه  أزاحــت  التــي  الإجابــة 

»خليله«.

بــدر دحــان الشــاب الغــزي الــذي أفــرج عنــه 
اعتقــال  بعــد  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش 
وتعذيــب ظهــر فــي صــورة مــن فيديــو لاقــى 
بــدر  ظهــر  ميديــا،  السوشــال  علــى  واســعاً  انتشــاراً 
جاحــظ العينــن فــي وضــع يعكس الأهــوال التي لاقاها 
أثنــاء اعتقالــه، صــورة عينــي بــدر انعكســت أيضــا فــي 
والرســامين  الكاريكاتيــر  رســامي  مــن  العديــد  رســوم 
التعبيريــن الذيــن تفاعلــوا مــع هــذه الصــورة الصادمة 

كل علــى طريقته.

عيون 
بدر دحلان

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

مع الرئيس 
في الحجّ

شريط
)دعاء العدل، المصري اليوم(

أخبار 
الحرب

)أنتونيو رودريغيز، كارتون موفمنت(

سحل الفلسطيني سحل للكرامة العربية )عمر صماد، إكس(

نتنياهو لا يكترث للمجتمع الدولي )نواف الملا، البلاد البحرينية(

عذبوه في الظلام لكن عيونه فضحتهم )جينا أن كيه، انستغرام(

بدر يفتح عينه والعالم يغمضها )محمود عباس، فيسبوك(

بدر يحملق في ضمير العالم )نوغات، انستغرام(

عايش بكابوس )محمد العصار، انستغرام(

الشعب اللبناني وشعلة الحرب! )إيليوت، الوطن القطرية(هل تطاول نيران حرب غزة لبنان؟ )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

مخيم الشاطئ في غزة )خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ

Thursday 27 June 2024
27الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة

رياضة

دعا »أسطورة 
السباحة« 
الأميركي 
مايكل فيلبس، 
ومواطنته 
أليسون شميت، 
المتوجة بأربع 
ذهبيات أولمبية، 
إلى إصلاح 
الوكالة العالمية 
لمكافحة 
المنشطات 
)وادا(، بسبب 
تعاملها 
مع فضيحة 
المنشطات في 
السباحة الصينية 
عام 2021. وقال 
فيلبس المتوج 
بـ23 لقباً أولمبياً 
أمام اللجنة 
الفرعية للرقابة 
والتحقيقات 
التابعة 
للكونغرس 
الأميركي: »أحث 
الكونغرس 
على استخدام 
نفوذه الكبير 
لجعل المنظمة 
مستقلة 
وفعّالة«.

)Getty/فيلبس عام 2016 خلال منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو )ريتشارد هيثكوت

رسالة فيلبس

تعاقد رينس مع المدرب السلوفيني لوكا إيلسنر 
الذي ترك المنافس المحلي لوهافر قبل عام من 

انتهاء عقده. وعلى حسابه في موقع »أكس«، قدم 
رينس خليفة المدرب البلجيكي-الإنكليزي ويل 

ستيل الذي غادره قبل أسبوعين لتولي الإشراف 
على لانس. من جهته، ودّع لوهافر مدربه الذي 

»كان أحد أكبر مهندسي نهضة لوهافر، من 
الصعود )إلى الدرجة الأولى( عام 2023، إلى 

البقاء )فيها( عام 2024«.

جدد برشلونة عقد المكسيكي رافا ماركيز، لموسمٍ 
ياً 

ّ
آخر حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مديراً فن

لفريق الرديف، بارسا أتلتيك. وسيكون الموسم 
المقبل الثالث لنجم الفريق الأسبق على رأس 

الإدارة الفنية مع الرديف الذي قاده في موسمه 
الأول للملحق الأخير للصعود، لكنه خسر نصف 
النهائي أمام ريال مدريد كاستيا، كذلك مواجهة 

الصعود للقسم الثاني في نهائي الموسم المنقضي 
أمام كوردوبا.

بدا الأميركي جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، 
سعيداً بإمكانية تأهل فريقه إلى ربع نهائي كوبا 

أميركا بعد الفوز 1-0 على بيرو في كانساس 
ر من المنافس في المباراة المقبلة 

ّ
ه حذ

ّ
سيتي، إلا أن

وهو منتخب تشيلي، الذي اعتبر أنه »سيكون 
أفضل«. وقال مارش: »أعتقد أنها ستكون مباراة 

أخرى مماثلة، بلاعبين مخضرمين وفريق 
جيد حقاً. هم أذكياء للغاية وماكرون. ستكون 

مواجهتهم تحدياً صعباً للغاية«.

نادي رينس 
يتعاقد مع المدرب 

السلوفيني إيلسنر

رافا ماركيز مستمر 
لموسم ثالث في قيادة 

رديف برشلونة

مدرب كندا: بيرو 
لعبت بشكل جيد 

وتشيلي ستكون أفضل
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منتخب إسبانيا
حُلم استعادة 

اللقب

2829
رياضة

برلين ـ  العربي الجديد

حــــقــــق مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا لـــكـــرة 
فــي مرحلة  الكاملة  الــعــامــة  الــقــدم، 
المــــجــــمــــوعــــات، بـــبـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم 
تــربــع على  بــعــدمــا  »يـــــورو 2024«،  أوروبــــــا 
عرش المجموعة الثانية، برصيد تسع نقاط، 
عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، رغم 
وجود كل من منتخبات: إيطاليا، وكرواتيا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ألـــبـــانـــيـــا، الـــتـــي اســتــطــاعــت 
تقديم أفضل أداء لديها في المسابقة القارية.

خـــال مرحلة  إســبــانــيــا  واســتــطــاع منتخب 
المــجــمــوعــات، تحقيق انــتــصــار عــريــض على 
مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل لا 
شـــيء، ثـــمّ حــســم قــمــة المــواجــهــات فــي بطولة 

برلين ـ العربي الجديد

ــام بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم أوروبــــــا  ــكــ تـــعـــرض حُــ
المــقــامــة حــالــيــا  ــــورو 2024«،  ــقـــدم »يــ الـ لـــكـــرة 
ــادات الـــحـــادة،  ــقـ ــتـ فـــي ألمـــانـــيـــا، لــعــدد مـــن الانـ
المدربين، بسبب  الكثير من  بعدما هاجمهم 
قراراتهم التي أثرت في سير المواجهات، رغم 
أن »يويفا«، قام باعتماد عــددٍ من التقنيات 
الجديدة في المسابقة القارية، حتى يتفادى 
 مــدرب 

ّ
الــحُــكــام الـــوقـــوع فــي الأخـــطـــاء. وشــــن

منتخب كــرواتــيــا، زلاتــكــو دالــيــتــش، هجوماً 
ماكيلي،  دانــي  الهولندي،  الحكم  على  حــاداً 
إيـــطـــالـــيـــا، ضمن  المـــواجـــهـــة ضـــد  أدار  الـــــذي 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة من 
مرحلة المجموعات في بطولة »يورو 2024«، 
قيام  بسبب  لمثله،  بهدف  بالتعادل  وانتهت 
ــة بـــإضـــافـــة ثـــمـــانـــي دقـــائـــق  ــهـ ــواجـ قـــاضـــي المـ
كوقت بدل ضائع في اللقاء، بحسب ما نقلته 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية«.
وقال داليتش: »الحكم الهولندي، كان سبباً 
فـــي تــحــقــيــق مــنــتــخــب إيــطــالــيــا الــتــعــادل في 
الثواني الأخــيــرة مــن الــوقــت الــبــدل الضائع. 
ــد مــاكــيــلــي الــدقــائــق  ــد مــعــرفــة كــيــف وجــ ــ أريـ
الـــثـــمـــانـــي، لأن الــــشــــوط الـــثـــانـــي شـــهـــد ســتــة 
ــائــــق كـــحـــد أقـــصـــى،  تـــبـــديـــات، أي ثـــــاث دقــ
ـــســـاعـــد أيــضــا، 

ُ
وتــدخــلــت تــقــنــيــة الــفــيــديــو الم

التي جرى  الثماني،  الدقائق  لكن ما حكاية 
احتسابها في المواجهة«.

دالــيــتــش على  هــجــوم  أن  الصحيفة  ــدت  وأكــ
الحكم الهولندي، داني ماكيلي، جاء بسبب 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع، الــــذي ســجــل فــيــه منتخب 
ــــدف، الــــــــذي ضـــمـــن مـــواصـــلـــة  ــهــ ــ إيـــطـــالـــيـــا الــ

الأزوري رحــلــتــه فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، لكن 
بعد حساب الوقت الفعلي والحقيقي، يظهر 
قـــاضـــي المـــواجـــهـــة عــلــى حــــق، لأنــــه احــتــســب 
ثماني دقــائــق، والــوقــت الضائع في الشوط 
الثاني كان سبع دقائق و45 ثانية، ومنتخب 
إيــطــالــيــا ســجــل هــــدف تـــعـــادلـــه، قــبــل الــوقــت 

الــــذي جـــرى احــتــســابــه. وأشـــــارت الصحيفة 
إلى أن داليتش لم يكن المدرب الوحيد، الذي 
التحكيم في بطولة   هجوماً حــاداً على 

ّ
شــن

»يورو 2024«، بل سبقه المدير الفني لمنتخب 
عــامــا(، عندما  اسكتلندا، ستيف كــارك )60 
عبّر عن استغرابه الشديد، من قيام الاتحاد 

الأوروبــي لكرة القدم »يويفا«، بتعيين حكم 
أرجنتيني من أجل إدارة المواجهة المصيرية، 
الــتــي خسرها أمـــام المــجــر بــهــدف نظيف في 
ختام مرحلة المجموعات. وتحدث كلارك في 
الأخــيــرة لمنتخب  المــبــاراة  تصريحاته بشأن 
اسكتلندا، معتبراً أن فريقه استحق الحصول 

عــلــى ركــلــة جــــزاء فــي الــشــوط الــثــانــي، ولكن 
الحكم الأرجنتيني، فاكونو تيلو، لم يُحسن 
الــقــرار، وقــال عــن ذلــك: »هــل أجــريــت محادثة 
ما  أرجنتيني.  فهو  الفائدة،  ما  الحكام؟  مع 
الفائدة من الحديث إليه؟ لماذا لا يُوجد حكم 

أوروبي؟ لا أفهم سبب وجوده هنا«.

حُكام »يورو 2024«
تحت الانتقادات

إيطاليا حامل  أمــام منتخب  »يــورو 2024«، 
من  بهدف  ثميناً  فــوزاً  بعدما خطف  اللقب، 
دون ردّ، لكن المفاجأة كانت في اللقاء الثالث 
أمام منتخب ألبانيا، عندما استعان الجهاز 
الفني، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، 
بــنــجــومــه الاحــتــيــاطــيــن، الــذيــن تــمــكــنــوا من 
الثلاث  النقاط  منهم، وهو  المطلوب  تحقيق 
بــهــدف نظيف. وخــال  الــفــوز  الثمينة، عقب 
رحـــلـــة مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات، تــمــكــن نــجــوم 
أهـــداف في   5 مــن تسجيل  منتخب إسبانيا 
شباك منافسيهم، لكن الخبر السار بالنسبة 
إلـــى الــجــهــاز الــفــنــي، هــو عـــدم تلقي الشباك 
لأي هدف، ما جعل تأهل »لاروخا« إلى دور 
الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، 
المقامة حالياً في ألمانيا، أمراً مثالياً للغاية، 
جعل الجماهير ورفاق الموهبة الشابة لامين 
يامال يحلمون باستعادة اللقب، لكنهم الآن 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي، يــعــلــمــون حــجــم صعوبة 
المهمة. من جهته، لم يُخفِ المدرب الإسباني 
ــــذي  ــكــــي، الـ الــــســــابــــق، فــيــســنــتــي ديــــــل بــــوســ
الاتــحــاد  على  ــشــرفــة 

ُ
الم للجنة  رئيسا  يعمل 

ــانـــي، الـــتـــي أنـــشـــأهـــا المــجــلــس الأعــلــى  ــبـ الإسـ
الكبرى،  المملكة، عن سعادته  للرياضية في 
بعدما وصل رفــاق الموهبة لامين يامال إلى 
دور الـــ16 في بطولة كــأس أمــم أوروبـــا لكرة 
القدم »يورو 2024«، المقامة حالياً في ألمانيا، 
الإعــام:  لوسائل  فــي تصريحاته  قــال  حيث 
تحدً  أمــام  إسبانيا  فــي  أننا  يعلم  »الجميع 
قادم، وهو استضافة مونديال 2030، لكننا 
أجــل مواصلة  مــن  الفني،  الجهاز  الآن خلف 
ــة«. وأضـــــــــاف: »لـــقـــد تـــفـــوق مــنــتــخــب  ــلــ ــرحــ الــ
إســبــانــيــا عــلــى جميع خــصــومــه الــثــاثــة في 
مرحلة المجموعات، وسجل اللاعبون خمسة 
أهــداف، وحققنا تسع نقاط، والجهاز الفني 
التراجع  المواجهات، عبر  يعرف كيف يسير 
ــة تـــحـــت الـــضـــغـــط،  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــق الــ ــاطــ ــنــ إلــــــى المــ
بالإضافة إلى قوة الهجمات المرتدة، ولدينا 
من  نريده  ما  نحقق  العناصر، حتى  جميع 
هــذه الــبــطــولــة«. وتــابــع: »مــا يسعى إلــيــه كل 

قدّم منتخب إسبانيا عروضاً قوية خلال مرحلة 
المجموعات في بطولة »يورو 2024«، التي يطمح 

فيها إلى استعادة اللقب القاري

)Getty/حسم منتخب إسبانيا مواجهة القمة ضد إيطاليا )إريك فيرهوفن

)Getty/يعُد لامين يامال أحد أبرز مواهب »يورو 2024« )رالف إيبينغ

)Getty( مدرب إسبانيا دعماً كبيراً من نجومه )ًتلقى دي لا فوينتي )يمينا

)Getty/تلقى الحكم الأرجنتيني فاكونو تيلو انتقادات حادة )ريتشارد سيلر

)Getty/أدار الحكم الهولندي داني ماكيلي مواجهة إيطاليا وكرواتيا )دان مولان

مدرب هو تأقلم اللاعبين مع الأسلوب الذي 
ــذا الـــصـــدد هـــنـــاك لاعــبــون  يــنــاســبــه، وفــــي هــ
جيدون جداً في الجناحين وعلينا الاستفادة 
هو  فوينتي(  لا  )دي  لــويــس  بالطبع  منهم. 
ــــى شــــك. ســأدعــمــه دائـــمـــا.  الأفـــضـــل، دون أدنـ

لقد عملنا معا، وأشعر بسعادة لكل الأمور 
الطيبة التي تحدث له«.

أما فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا، 
فأكد أن »المــاتــادور« يسعى لتحقيق المزيد، 
لافتا إلى سعيه للدخول بين أفضل هدافي 
المنتخب. وقال توريس: »كانت بطولة يورو 
2008 رائــعــة، نــعــرف ذلـــك جميعا، كــنــت في 
الــثــامــنــة مــن عــمــري وقــتــهــا، لــم أشــاهــد كــرة 
قــــدم مــثــل مـــا أرى الآن. لــكــن هــــذه الــكــلــمــات 
كبيرة للغاية. نشق طريقنا، نعمل بصورة 
جيدة للغاية، يخلق المــدرب حالة رائعة من 
الــتــرابــط فــي مــا بيننا وهـــذا أمـــر مــهــم جــدا، 
مباراة،  بعد  مباراة  أســرة وفريقا.  نكون  أن 

لماذا لا تكون لدينا أحلام كبيرة؟«. وأضاف: 
»أهـــم مــا فــي هـــذا الــفــريــق هــو أن بــوســع كل 
واحـــــد مــنــا اعـــتـــبـــار نــفــســه أســـاســـيـــا وكــلــنــا 
ثقته  المـــدرب  يضع  التي  للحظة  مستعدون 
فــيــنــا. كلمة الــســر هــي أن أيـــا مــنــا يستطيع 
حسم المباراة، في الكثير من الأحيان يكون 
الــبــدلاء أهـــم، لأن العديد مــن الأهـــداف تأتي 
فــي المنعطف الأخــيــر مــن المــبــاريــات«. ورفــع 
ــــداف مــع منتخب  تــوريــس رصــيــده مــن الأهـ
إسبانيا إلى 20 هدفا في 44 مباراة، ليقترب 
مـــن قــائــمــة الـــهـــدافـــن الــتــاريــخــيــن لمنتخب 
ــدار تــاريــخــه، مــعــتــبــراً ذلــك  إســبــانــيــا عــلــى مــ
فخراً له وأفــاد: »أريد مرافقة كبار الهدافين، 

والــدفــاع عــن ألـــوان قميص منتخب بــادي، 
تمثيل دولـــة كــامــلــة، وأســـرتـــي. أشــعــر أنني 
منخرط للغاية عندما ارتدي هذا القميص، 
ألــعــب نيابة عنهم جميعاً، عن  أنــنــي  أشــعــر 
كل المحيطين بي والذين يرافقونني يومياً. 
تسجيل هدف مع المنتخب أمر مميز دائماً«. 
ومــدرب منتخب  توريس  وبعد تصريحات 
الفني،  المــديــر  كتيبة  فــإن  الــســابــق،  إسبانيا 
لويس دي لا فوينتي، وضعت نصب أعينها 
تحقيق حُلمها، واستعادة لقب بطولة كأس 
أمم أوروبــا لكرة القدم، الذي حققه منتخب 
»لاروخـــــا« آخـــر مـــرة فــي عـــام 2012، بفضل 

الجيل الذهبي.

يـورو بـازار

يعتمد مدرب منتخب 
إسبانيا على عدد 

من المواهب الشابة

لــأجــواء »غير  ■ أعـــرب مـــدرب إنكلترا غــاريــث ساوثغيت عــن أســفــه 
الاستهجان على  وإطــاق صيحات  الجعة  بأكواب  بعد رشقه  العادية« 
لاعبي منتخب الأسود الثلاثة عقب التعادل السلبي الباهت مع سلوفينيا 
الثالثة  المجموعة  منافسات  مــن  الأخــيــرة  الثالثة  الــجــولــة  فــي  كــولــن  فــي 
ضمن كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا. وأنهى رجال ساوثغيت 
منافسات الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط رغم 
)فــوز صعب على صربيا 0-1  التوالي  الثالثة على  للمرة  المخيب  الأداء 
وتعادل مع الدنمارك 1-1( والذي قوبل بازدراء من جماهيره في كولن. 
نحو  توجهوا  عندما  استهجان  بصيحات  ولاعبوه  ساوثغيت  وقوبل 
جماهير إنكلترا. وقال ساوثغيت، مناشداً جماهير إنكلترا خلق أجواء 

أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى ردّ فعلٍ  »لم  المنتخب:  إيجابية حول 
مع  بها  يتعاملون  التي  الطريقة  على  باللاعبين  جــداً  فخور  أنــا  مماثل. 
الأمــــور«. وأضـــاف: »حــافــظ الــاعــبــون على ربــاطــة جأشهم فــي المــبــاراة 
ذلك  أعادني  لقد  ا. 

ً
بالتحديات حق مليئة  أجــواء  إليها في  عندما دخلوا 

إلى الأيام التي كنت ألعب فيها مع منتخب إنكلترا«. وتابع: »أنا سعيد 
إذا كنا معاً ومتحدين، وظيفتي هي  إلا  لن ننجح  بــوجــودي هنا،  جــدًا 
والبقاء  ذلــك  استفادة  أقصى  لتحقيق  الأمــر  هــذا  خــال  الفريق  توجيه 

على المسار الصحيح«.

■ قال مــدرب سلوفينيا ماتياج كيك إن الحظ كان إلى جانب منتخب 
بلاده وساهم في تأهله للمرة الأولــى في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس 
أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، بتعادله السلبي مع إنكلترا في الجولة الثالثة 
الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء. ولم يخسر رجال كيك 
حتى الآن في تسع مباريات وتأهلوا إلى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل 
أربعة منتخبات في المركز الثالث بعد تعادلهم في جميع مبارياتهم في 
إنهاء  الدنمارك وصربيا(. وفشلت سلوفينيا في  الثالثة )مع  المجموعة 
عليها  تفوّقت  إذ  النظيف،  اللعب  بسبب  الوصافة  في  المجموعات  دور 
الدنمارك. وقال كيك: »لم أتوقع أن نتأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية. 
لكننا أظهرنا من خلال أدائنا أننا نستحق أن نكون هنا ونتأهل أمام أحد 

المرشحين للبطولات«.

بها 
ّ
 مدوية بتصدّرها المجموعة الرابعة بعد تغل

ً
■ حققت النمسا مفاجأة

على هولندا 3-2 في برلين، وتقدّمت على فرنسا الثانية التي سقطت في 
الثالثة الأخيرة  فخ التعادل مع بولندا 1-1 في دورتموند، خلال المرحلة 
من دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا. 
وكانت هولندا الثالثة برصيد أربع نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي 
المجموعة  ألبانيا 1-0 في  بعد فوز إسبانيا على  نقاط(   5( مع فرنسا 
الثانية، فيما خطفت النمسا الصدارة بست نقاط. في المباراة الأولى على 
الملعب الأولمبي في برلين، تقدّمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل 
مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه )6(، قبل أن تعادل هولندا 
النمسا لأخذ  الثاني بفضل كــودي غاكبو )47(. وعــادت  الشوط  مطلع 
الأفضلية بهدف رومانو شميد )59(، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل 
سابيتسر  مــارســيــل  أن  إلا   ،)75( ديــبــاي  ممفيس  بفضل  ثــانــيــة  مـــرة 
لتسجيل  كومان  رونالد  المــدرب  لرجال  الدفاعية  الهشاشة  من  استفاد 

هدف الفوز والصدارة )80(.

مرحلة  خــال  جيدٍ  بمستوى   2024 يــورو  منتخبات  بعض  ظهرت 
ــرون خـــال المـــبـــاريـــات الـــثـــاث من  ــ المــجــمــوعــات، فـــي حـــن عــانــى آخـ
أنّ  اللقاءات، لكن ما كان واضحاً  اختلاف هوية الخصوم وصعوبة 
للقب، في حين  ح 

ّ
الترش المنتخبات وضعت نفسها في قائمة  بعض 

تراجعت حظوظ البعض بناءً على ما ظهرمن أدائها، بالرغم من أن 
هذه البطولات دائماً تبدأ عملياً مع مرحلة خروج المغلوب، وصاحب 
ــارج  ــد يــصــبــح ضــحــيــة فـــي أي لــحــظــة ويـــجـــد نــفــســه خـ ــدارة قـ ــــصــ ال
 المنافسة، في حين أن المتأهل من المركز الثالث على سبيل المثال، قد 
يتوج في نهاية الأمر باللقب، بالتالي فإن التوقعات ستكون مفتوحة 

على مصراعيها.
على العموم، كان مستوى منتخب ألمانيا جيداً في مرحلة المجموعات 
ــبــرتــغــال. إيــطــالــيــا تــأهــلــت بــصــعــوبــة،  ــرار إســبــانــيــا وحــتــى ال عــلــى غــ
إسبانيا،  حــال  بعيداً حالها  الــذهــاب  على  قــادرة  تبدو  لا  وبتشكيلة 
ه 

ّ
أن فرنسا، خاصة  أكثر من منتخب  ينتظرون  الجميع  أن  في حين 

الحقيقي، في حين أن منتخب إنكلترا كان كالأسد  لم يظهر وجهه 
قـــادرٍ على إرضـــاء جماهيره، فــي بطولة شهدت  أنــيــابــه، غير  بــدون 
بعض المفاجآت حتى اللحظة بانتظار ما هو قادم في الأيام القليلة 

المقبلة بمرحلة الإقصاء.
)العربي الجديد(

ملعب 
حُــر

الحُكم سابقٌ لأوانه
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــيــــويــــة  ــتــــرب المـــنـــتـــخـــبـــات الآســ ــقــ تــ
الــطــامــحــة فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى كــأس 
إلـــى  الــــتــــعــــرف  مــــن   2026 الــــعــــالــــم 
منافسيها في المرحلة التالية من التصفيات، 
عـــبـــر قــــرعــــة الــــــــدور الـــثـــالـــث مــــن الــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة )الــطــريــق إلــى كــأس العالم 2026(، 
التي تقام اليوم الخميس في فندق مندارين 
أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وتم 
تأكيد قائمة المنتخبات المتنافسة التي تضم 
الــدور  فــي  السباق  التي تخوض  18 منتخباً 
الثاني  الــدور  منافسات  اختتام  بعد  الثالث، 
مـــن الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة لــكــأس 
العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية 
في 12 حزيران/ يونيو، حيث ضمنت أيضاً 
كأس  نهائيات  إلــى  تأهلها  ـــ18  الـ المنتخبات 
التصفيات  تــقــام  أن  المــقــرر  آســيــا 2027. ومــن 
الآســيــويــة )الــطــريــق إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026( 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2024 إلــى  فـــي الــفــتــرة مـــن أيـ
المــنــتــخــبــات  تــقــســيــم  يــونــيــو 2025، وســيــتــم 

قرعة 
التصفيات 
الآسيوية

التصفيات  من  الثالث  الدور  قرعة  لسحب  الآسيوية  المنتخبات  تستعد 
الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اليوم الخميس، في كوالالمبور، 

بعد تأكيد قائمة المنتخبات المتنافسة، التي تضم 18 منتخباً 

3031
رياضة

تقرير

ــل مــجــمــوعــة  إلــــى ثــــاث مـــجـــمـــوعـــات، تــضــم كـ
كل  فــي  فريقين  أول  ويتأهل  منتخبات،  ستة 
مــجــمــوعــة مــبــاشــرة إلــــى كــــأس الــعــالــم 2026 
لــتــحــجــز ســتــة مـــن المــقــاعــد الــثــمــانــيــة المــتــاحــة 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم 
خلال  مــن  المتبقيين  المقعدين  على  التنافس 
هنالك  أن  علماً  الآسيوية،  التصفيات  ملحق 
فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال 
فلسطين  منتخبات  وتظهر  الــعــالمــي.  الملحق 
الأولــى في  للمرة  وإندونيسيا وقرغيزستان 
الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بعدما 
الــدور من التصفيات للمرة  وصلت إلــى هــذا 
الأولــــى بــمــوجــب نــظــام الــتــصــفــيــات المشتركة 

الحالي، والذي تم تطبيقه في تصفيات كأس 
العالم 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات. 

ــــى ســتــة  ــ ــات الـــــــــــ18 إلـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ تـــــم تـــصـــنـــيـــف المـ
مستويات وفــقــا لأحـــدث تصنيف صـــادر عن 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم فــي 20 يــونــيــو، 
الــيــابــان )17(،  المــســتــوى الأول:  الــتــالــي:  وفـــق 
وضــم   ،)22( الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا   ،)20( إيـــــران 
 ،)35( قطر   ،)23( أستراليا  الــثــانــي:  المستوى 
السعودية  الــثــالــث:  والمــســتــوى   ،)55( الــعــراق 
 ،)68( الأردن   ،)62( ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أوزبـ  ،)56(
الرابع: الإمــارات )69(، عُمان )76(،  والمستوى 
الصين  الــخــامــس:  والمــســتــوى   ،)81( البحرين 
 ،)101( قــرغــيــزســتــان   ،)95( فــلــســطــن   ،)88(
ــا الــشــمــالــيــة  ــادس: كـــوريـ ــســ ــي المـــســـتـــوى الــ وفــ
 )137( الــكــويــت   ،)134( إنــدونــيــســيــا   ،)110(
)الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي بــــن قــــوســــن(. ويـــشـــار 
المــركــزيــن  الــحــاصــلــن عــلــى  إلـــى أن المنتخبين 
الــثــالــث والـــرابـــع فــي كــل مــجــمــوعــة )المــجــمــوع 
ستة منتخبات( تنتقل إلى ملحق التصفيات 
المنتخبات  فيه تقسيم  يتم  والــذي  الآسيوية، 
عـــلـــى مــجــمــوعــتــن، تـــضـــم كــــل مــنــهــمــا ثــاثــة 
منتخبات تتنافس بنظام الــدوري المجزأ من 
الأول  المركز  ويتأهل صاحب  واحـــدة،  مرحلة 
فــي كــل مــجــمــوعــة إلـــى الــنــســخــة 23 مــن كــأس 
العالم التي تقام في كندا والمكسيك وأميركا. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــقــابــل المــنــتــخــبــان الــحــاصــان 
الثاني في مباراتي ذهــاب وإياب  على المركز 
لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي. 
الـــ18  المنتخبات  تنضم  متصل،  صعيد  على 
الــتــي لــم تــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــالــث فــي نهاية 
منافسات الدور الثاني، إلى أعلى المنتخبات 
الـــدور الأول  فــي  تصنيفاً مــن بــن الخاسرين 
مـــن الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة )بــــوتــــان، لاوس، 
المــالــديــف(، والمــنــتــخــبــات الــثــاثــة الــتــي تحقق 
الــفــوز فــي ملحق تصفيات كــأس آســيــا 2027 
فــي الــســعــوديــة، لــخــوض الــــدور الــنــهــائــي من 
تــصــفــيــات كـــأس آســيــا 2027 فــي الــســعــوديــة، 
مــن شهر  اعــتــبــاراً  منافساتها  تنطلق  والــتــي 
المنتخبات  تـــواجـــه  ولـــم   .2025 ــارس  مــ آذار/ 
الـــدور، حيث  فــي بلوغ هــذا  العربية صعوبة 
حجز منتخب قطر، بطل آخر نسختين لكأس 
التأهل عن  فــي  آســيــا، مكانه دون أي مشاكل 
ــفـــوز في  المــجــمــوعــة الأولــــــى، بــعــد أن حــقــق الـ
خــمــس مـــبـــاريـــات وتـــعـــادل فـــي واحـــــدة خــال 
والــصــدارة  الــتــأهــل  ليضمن  الــســت،  مبارياته 
قبل مباراتين من اختتام منافسات المجموعة. 
مـــن جــهــتــه، قــــدم مــنــتــخــب الأردن مــســتــويــات 
مــمــيــزة لــيــحــصــد بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 
الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 
الترتيب  بــصــدارة  أن ظــفــر  بــعــد  ــك  2026، وذلـ
إلى  ضمت  والتي  السابعة  للمجموعة  العام 

صنفت المنتخبات الـ18 
إلى ستة مستويات وفقاً 

لأحدث تصنيف لفيفا

دي روسي يمُدّد عقده مع روما حتى 2027
ــي لاعـــب خـــط الــوســط  ــدّد دانــيــيــلــي دي روســ مــ
لنادي رومــا عقده مع  الحالي  والمـــدرب  السابق 
المنصرم  الموسم  الإيطالي في  الـــدوري  ســادس 
ــى عــام 2027، وفــقــا لمــا أعــلــن الــنــادي. وقــال 

ّ
حــت

رومـــا فــي بــيــانٍ رســمــي: »يــســرّ نـــادي رومـــا أن 
كمدير  روســـي  دي  دانييلي  عقد  تمديد  يعلن 
وخلف   .»2027 عـــام  حــتــى  الأوّل  لفريقه  فــنــي 
معظم  قــضــى  الـــــذي  عـــامـــا(   40( روســـــي  دي 
ــادي الــعــاصــمــة )2001- مــســيــرتــه لاعــبــا مـــع نــ

يناير/  في  مورينيو  جوزيه  البرتغالي   ،)2019
ى نهاية الموسم المنصرم. 

ّ
كانون الثاني بعقدٍ حت

ن اللاعب السابق وأيقونة روما من قيادة 
ّ
وتمك

الفريق من المركز التاسع إلى السادس وضمن 
تأهله إلى الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ«. وفاز 
روما بقيادة دي روسي الذي لم يدرّب سوى سبال )2022-2023(، بعشر مبارياتٍ 
ي النفس في التأهّل إلى دوري الأبطال لكنه لم 

ّ
من 18 في الــدوري. وكان الفريق يُمن

ينجح بذلك في المراحل الخمس الأخيرة بعدما اكتفى بفوزٍ واحدٍ فيها، مقابل تعادلين 
وخسارتين. ووصل روما إلى نصف نهائي »يوروبا ليغ« بعد إقصاء مواطنه ميلان 
في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام باير ليفركوزن الألماني )2-4 بإجمالي المباراتين( 

في طريق الأخير للمباراة النهائية )خسر أمام أتالانتا الإيطالي 3-0(.

الغرافة يجدّد عقد مدربه البرتغالي مارتينيز حتى 2026
بيدرو  البرتغالي  القدم، تجديد عقد مدربه  لكرة  القطري  الــدوري  ثالث  الغرافة،  أعلن 
النادي في بيان  ى صيف عام 2026. وقال 

ّ
مارتينيز لموسمين مقبلين، وتحديداً حت

رســمــي إن مارتينيز الــحــاصــل عــلــى لــقــب أفــضــل مـــدرب فــي قــطــر المــوســم المنصرم 
لعامين  الأوّل  للفريق  الفنية  الإدارة  رأس  على  الحضور  سيواصل   )2024-2023(
الغرافة  تدريب  مارتينيز  ى 

ّ
وتول مالية.  تفاصيل  أي  الكشف عن  دون  إضافيين، من 

من  قادماً  ستراماتشوني،  أندريا  للإيطالي   
ً
بديلا  2022 الأول  تشرين  أكتوبر/  في 

أولمبياكوس اليوناني الذي تولى تدريبه بين عامي 2018 و2022، فيما أشرف قبل ذلك 
على أندية فيتوريا غيماريش وريو أفي. وأنهى الغرافة النسخة الأخيرة من الدوري 
بقيادة مارتينيز في المركز الثالث، ليضمن مقعداً في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 
الذي تنطلق نسخته الأولى الموسم المقبل بمشاركة أفضل 24 فريقاً في القارة. كما 
الــدور نصف النهائي من كأس الأمير قبل أن يخسر أمــام قطر بركلات  بلغ الغرافة 
الترجيح 3-4 )تعادلا 2-2(، فيما خرج من الدور عينه في كأس قطر على يد الريان 
0-1. ورغم عدم تحقيقه أي لقب، اختير مارتينيز أفضل مدرب في قطر متفوّقاً على 
الــدوري وكأس الأمير. وكان الغرافة أعلن  وسام رزق مدرب السد الذي حقق ثنائية 
إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في سلوفاكيا خلال الفترة من 16 يوليو/ 

تموز إلى الأوّل من أغسطس/ آب المقبلين.

لاوتارو مارتينيز: اعتمدت على »الحدس« 
لتسجيل هدفي في مرمى تشيلي

كـــان لاوتـــــارو مــارتــيــنــيــز نــجــم الأرجــنــتــن في 
 1-0 الفوز  مواجهة تشيلي، حين سجل هدف 
فــي الأنـــفـــاس الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة فــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن دور مـــجـــمـــوعـــات كـــوبـــا أمــيــركــا 
الــولايــات  فــي  حالياً  المقامة   ،2024 الــقــدم  لكرة 
ه اعتمد على »الحدس« 

ّ
المتحدة، وقال اللاعب إن

لاقتناص الكرة داخل منطقة الجزاء وإرسالها 
ــال مــارتــيــنــيــز: »حــصــلــت على  إلـــى المـــرمـــى. وقــ
الـــكـــرة مـــن مــتــابــعــة ومـــن هــنــاك اعــتــمــدت على 
تحويلها  مــن  نت 

ّ
تمك الــحــظ  ولحسن  الــحــدس، 

ــك فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل  ــ ــــدف«، وذلـ ــى هــ ــ إل
الإعلام في المنطقة المختلطة عقب المباراة. وأكد 
سجل  الـــذي  عــامــا(،   26( الأرجنتيني  المهاجم 
هدفين فــي مــبــاراتــن فــي كوبا أمــيــركــا، أن هذا 
تشيلي:  أمــام  مواجهة صعبة  بعد  وصــرح  الثقة.  مــن  المــزيــد  يمنحه  الجديد  الــهــدف 
الــفــريــق. وهــذا أمر  الــكــرة )إلــى هــدف( ومــســاعــدة  نت مــن تحويل 

ّ
»سعيد لأنني تمك

أساسي بالنسبة لي«. وأضاف لاوتارو مارتينيز: »مثلما حدث أمام كندا. فرق تعتمد 
الأسلوب الدفاعي ربما تلعب معنا بالهجمات المرتدة، مع محاولات إيجاد مساحات، 
أن نرتاح  أمــيــركــا والآن علينا  كــوبــا  نــعــرف  المــبــاريــات هــكــذا. نحن   

ّ
كــل لكن حسنا، 

ونفكر في بيرو«، في إشارة إلى خصم )راقصي التانغو( في الجولة الثالثة من دور 
المجموعات في الكوبا، التي يسعى خلالها الأرجنتين للحفاظ على اللقب الذي حققه 

في عام 2021 على حساب البرازيل. 

 لــلــتــطــور لــلــجــمــيــع، مــنــذ وصــولــه إلــى 
ً
نــاتــشــو دائـــمـــا، مــثــالا

الحب  نــال  وقــد   ،
ً
كــان طفلا لدينا عندما  الشباب  أكاديمية 

والتقدير والإعجاب من جميع مشجعي ريال مدريد، الريال 
السابق في  يــتــردد زميله  ولــم  دائــمــا«.  بيته  كــان وسيظل 
كتابة  في  رونــالــدو،  الأسطورة كريستيانو  الملكي،  الفريق 
أحد  »أنــت  فقال:  لـ«الميرينغي«،  مغادرته  خبر  على  تعليق 
بما حققته  فخوراً  كن  العظيم،  مدريد  ريــال  تاريخ  أبطال 
نــاتــشــو«. وعــلــى الــرغــم مــن أن ناتشو لا يعتبر مــن نجوم 
الــصــف الأول فــي الــفــريــق المــلــكــي، فــإنــه كــان دائــمــا جــاهــزاً، 
وقدم مستويات كبيرة في كل مرة يُستعان به في مراكز 
مختلفة، سواء على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، أو في 
مــركــزه الأســاســي فــي مــحــور الــدفــاع، وقــد بــرز ذلــك طــوال 
المــاضــي، مــع الإصــابــات  المــوســم  مسيرته، خصوصاً فــي 
الــدفــاع، مثل  اللاعبين في  العديد من  التي ضربت  الكثيرة 

البرازيلي إيدر ميليتاو، والألماني أنطونيو روديغر، علاوة 
كان  الإسباني  الــدولــي  إن  إذ  ألابــا،  ديفيد  النمساوي  على 
الأكمل،  الوجه  على  التعويض  بمهمة  للقيام  جاهزاً  دائماً 
ليكون في مستوى آمال مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، 
أبــرز المساهمين  وجماهير فريق ريــال مدريد، ويكون من 

في الحصول على تتويجات العام الماضي. 
وانــضــم ناتشو إلــى ريــال مــدريــد فــي عــام 2001 وهــو في 
السنية  الفئات  مــع جميع  لعب  إنــه  إذ  عــمــره،  مــن  العاشرة 
ليشارك  عــام 2012،  الأول،  للفريق  للفريق حتى صعوده 
في 364 مباراة مع ريال مدريد، فاز خلالها بـ26 لقباً، من 
بينها لقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات، وخمس 
ــم لـــأنـــديـــة، وأربـــــع كــــؤوس للسوبر  ــعــال بـــطـــولات لــكــأس ال
الأوروبي، وخمسة ألقاب بـ »الليغا« الإسبانية، وكأس ملك 

إسبانيا )مرتان(، وأربع كؤوس للسوبر الإسباني.

إسلام المؤدب

أعــلــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي رحــيــل قــائــد فريقه ومدافعه 
الدولي، ناتشو، بعد مسيرة مميزة مع الفريق الملكي، أنهاها 
أوروبــا،  أبطال  دوري  على  المنقضي بحصوله  الموسم  في 
ــدوري الإســبــانــي، إذ كــتــب الــفــريــق المــلــكــي عــلــى موقعه  ــ والـ
الــرســمــي: »الــقــائــد نــاتــشــو قـــرر إنــهــاء مــســيــرتــه فــي ريــال 
لناتشو  امتنانه ومحبته  التعبير عن  فريقنا  يريد  مدريد، 
أحد أكبر أساطير نادينا«.  ووجه ناتشو رسالة لجماهير 
إنستغرام،  موقع  على  الرسمي  خــال حسابه  من  فريقه، 
جاء فيها: »مطالبكم تجعلنا لاعبين رائعين، شكراً على كل 
شيء، اللعب من أجلكم والشعور بدعمكم جعلني أقوى، لا 

تنسوا فيجب أن نكون دائماً معاً حتى النهاية«. 
بــيــريــز، مــن جهته: »كــان  الــريــال، فلورنتينو  وقـــال رئــيــس 

ناتشو

على هامش الحدث

قرر المدافع 
الإسباني ناتشو، 
مغادرة فريقه 

ريال مدريد، بعد 
مسيرة أسطورية، 
تمكّن خلالها من 

التتويج بالعديد 
من الألقاب

منتخب فلسطين 
حقق إنجازاً 
تاريخياً بالتأهل 
للدور الثالث 
)جانلي بيري/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

الوطني  لمنتخبه  السابق  المدرب  القدم  لكرة  الهندي  الاتحاد  اتهم 
الأول الكرواتي إيغور شتيماتس بالاستعانة بمنجم لاختيار لاعبيه، وذلك 
إلى  التأهل  الفشل في  نتيجة  الماضي  الأسبوع  إقالته من منصبه  بعد 
الدور الثالث من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس 
والمدافع  الهندي  الاتحاد  بين  العلاقة  اتسّمت  ولطالما   .2027 آسيا 
السابق لويست هام والمنتخب الكرواتي بالتوتر خلال الأعوام الخمسة 

التي قضاها في هذا المنصب.

اتهامات خطيرة لشتيماتس

وجه رياضي

وطاجيكستان  السعودية  منتخبات  جانبه 
وبــاكــســتــان. ويــأمــل المنتخب الأردنــــي ببلوغ 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تاريخه، هو الــذي كانت أبــرز مشاركة له في 
التصفيات عام 2014 حين وصل إلى الملحق 
العالمي أمــام أوروغــــواي. ويــعــول الأردن على 
كــوكــبــة مــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة الــتــي يمتلكها 
وساهمت في احتلاله المركز الثاني في كأس 
نــــال منتخب  آســيــا قــطــر 2023.  مـــن جــهــتــه، 

العالم للمرة الأولــى، حيث لم يسبق أن حقق 
ذلك من قبل، كما أنها المرة الأولى التي يصل 
فيها الفريق إلى الدور الثالث. وأثبت منتخب 
العراق في الدور الثاني من التصفيات أنه قد 
يمتلك ما يلزم لانتزاع أحــد مقاعد آسيا في 
المحفل العالمي. وكان فريق المــدرب خيسوس 
)إلــى جانب  الثلاثة  المنتخبات  أحــد  كاساس 
أستراليا واليابان(، التي فازت في مبارياتها 
الست. من جهتها، تمتلك سلطنة عُمان مرة 

السعودية بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من 
الثاني ضمن  المركز  احتل  بعدما  التصفيات 
فلسطين  منتخب  السابعة. وحقق  المجموعة 
إنـــجـــازاً تــاريــخــيــا تــمــثــل بــالــتــأهــل إلـــى الـــدور 
الثالث من التصفيات الآسيوية، وذلك بعدما 
احتل المركز الثاني ضمن المجموعة التاسعة 
والتي ضمت إلى جانبه منتخبات أستراليا 
صاحبة الصدارة ولبنان وبنغلادش. ويحلم 
كأس  نهائيات  ببلوغ  الفلسطيني  المنتخب 

ــــس الــــازمــــة لـــخـــوض تــحــد قــوي  ــرى الأسـ ــ أخـ
لمحاولة تأمين أول ظهور لها على الإطلاق في 
المحفل العالمي. وبعدما تأهلت إلى نهائيات 
كأس العالم عام 1982، لم تقترب الكويت من 
الــعــودة إلــى المونديال منذ ذلــك الحين، ولكن 
مـــع وجــــود فــرصــة لــتــأهــل تــســعــة منتخبات، 
لــديــه فرصة  ــأن  بـ آســيــا 1980  بــطــل  سيشعر 
جــيــدة هـــذه المــــرة لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــهــائــيــات 

العالمية مرة أخرى.

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب الفوز 1-0 على تشيلي في الجولة الثانية 
أثناء  الخلفية«  الفخذ  »بــآلام في عضلات  ه شعر 

ّ
بأن أميركا،  من دور مجموعات كوبا 

الحادة،  الآلام  ببعض  وأضـــاف: »شعرت  المختلطة،  المنطقة  في  في تصريحاتٍ  المــبــاراة، 
لكنني تمكنت من استكمال المباراة، وسنرى ما سوف يحدث«. وأبدى النجم الأرجنتيني 
عقب هــذا اللقاء »الــصــعــب«، لأن جميع مــواجــهــات تشيلي تــكــون »صــعــبــة«، رضـــاه عن 
ه عاد ورفض رفع سقف التوقعات بعد 

ّ
تحقيق »هدف الفوز والتأهل لربع النهائي«، إلا أن

تحقيق الأرجنتين الفوز في مباراتيها اللتين خاضتهما حتى الآن.

صورة في خبر

ميسي واللعب رغم الألم

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
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بينها مغارة  آثار القدماء، ومن  بالمياه والمعادن، أو لمعرفة  السياح، سواء للعلاج  التي تجذب  الرحبة  المغارات  تكثر في تركيا 
الملح في ولاية جانقيري التي جذبت مليوناً ونصف مليون سائح العام الماضي

المغارات في تركيا
معالم تحت الأرض للاستكشاف والعلاج والمتعة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــــــتــــــــرك الأوّلـــــــــــــــــــــــون كـــــــــنـــــــــوزاً كـــي 
يــســتــثــمــرهــا الـــاحـــقـــون، فـــإمـــا أن 
يــــطــــوروهــــا ويـــــتـــــفـــــردوا بــــهــــا، أو 
يبددوها ويطمروها. وبالنسبة إلى مغارة 
المــلــح فـــي ولايــــة جــانــقــيــري، وســــط تــركــيــا، 
ــــاف المــعــلــم إلـــى قــبــلــة سياحية  حــــوّل الأسـ
مهرجان خاص  وتنظيم  لــه،  الترويج  بعد 
بالمغارة نجح في استقطاب الزوار والسياح 
للفرجة كما للعلاج، كما تقول المتخصصة 
فـــي الــصــحــة الــعــامــة ســيــخــان ســويــونــجــو 
ــد ســويــونــجــو  ــؤكـ ــربـــي الــــجــــديــــد«. تـ ــعـ »الـ ـــ لـ
المــيــاه المعدنية  أن تــركــيــا تــزخــر بــمــغــارات 
والــكــبــريــتــيــة، لــكــن مــغــارة المــلــح تعتبر من 
المـــعـــالـــم الـــتـــي اســتــقــطــبــت الــــعــــام المـــاضـــي 
للزوار  إضافة  سائح،  مليون   1.5 من  أكثر 
المحليين، لأن مساحتها كبيرة وتبلغ نحو 
18 ألــف متر مــربــع، ويــزيــد عمقها عــن 150 
متراً. وجعلت المغارة مدينة جانقيري ذات 
يزيد  وربما  جو وحـــرارة وطبيعة خاصة، 
ــردود الــســيــاحــة والاســـتـــشـــفـــاء فــيــهــا عن  ــ مــ
عــائــد المــلــح المــســتــخــرج مــنــذ أربـــعـــة قــــرون. 
وتـــشـــرح ســويــونــجــو أن مـــغـــارة المـــلـــح في 
جانقيري ليست مثل مغارة الملح في ولاية 
فرص  تخدم  الكبيرة  المساحة  لكن  إغــديــر، 
التنفسي  الجهاز  أداء  عبر تحسين  العلاج 
الطبيعية، ما  الملح  من خــال مناخ مناجم 
يفيد المصابين بأمراض الحساسية والربو 
ــــف والــحــنــجــرة.  أمـــا الــبــاحــث  والأذن والأنـ
الملح  أن أهمية مغارة  بــال سونمار فيرى 
في جانقيري تتجاوز العلاجات، »فهي كنز 
اقتصادي ومعلم خاص لاستقطاب السياح 
من  الملح  وتصدير  استخراج  حــوّل  بعدما 
المغارة جانقيري إلى مدينة أثرية تحتوي 
على تحف وهياكل حيوانات محنطة. يقول 
بلدية  »تعي  الجديد«:  »العربي  لـ سونمار 
جــانــقــيــري حــالــيــا أهــمــيــة المـــغـــارة، حــتــى لو 
حصل ذلك متأخراً، وهي تنظم منذ خمس 
ســنــوات مــهــرجــان المــلــح، بــعــدمــا استثمرت 
السياح  لخدمة  للمغارة  الكبيرة  المساحة 
عبر إنشاء مقاهٍ ومطاعم ومراكز تخييم لمن 
يريد الإقامة خلال المهرجان الذي يمتد 14 
ليلة. ورفـــع ذلــك عــدد زوار المــغــارة مــن 150 
ألــفــا خــال تنظيم أول مــهــرجــان عــام 2019 
العام  مليون  مليون ونصف  مــن  أكثر  إلــى 
الماضي. وتأمل سلطات المدينة في وصول 
إدراج  العام بعد  إليها هذا  مليوني سائح 
ــارة المـــلـــح ضــمــن الــســيــاحــة الــعــاجــيــة،  ــغـ مـ
وأمــاكــن لعرض  مــركــز للاستشفاء  وإقــامــة 
المــنــتــجــات والمــــأكــــولات الــخــاصــة بــالــولايــة 
وقــاعــة مــؤتــمــرات. هــكــذا بــاتــت مــغــارة الملح 
ــارات الأخــــــرى، مــثــل تــلــك الــتــي  ــغــ ــوازي المــ ــ تــ
تتضمن مياه معدنية في طرابزون ويالوا، 
أو مــغــارة المــلــح فــي إغــديــر الــتــي تقع أيضا 

ضمن جبل ملح.
وفـــي شـــأن مــغــارة إغــديــر، يــقــول بــاحــث في 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ استينيا  جامعة 
التابعة  توزلوجا  منطقة  بالكامل  أنعشت 
فــي محاذاة  تركيا  تقع شــرق  التي  للولاية 
إيــــران وأرمــيــنــيــا وجــمــهــوريــة ناختشيفان 
ــان. وقـــد  ــجــ ــيــ ذاتــــيــــة الـــحـــكـــم الـــتـــابـــعـــة لأذربــ
حوّلت السلطات المحلية في إغدير مغارات 
استخراج الملح التي تمتد على مساحة 22 
ألف متر مربع إلى مراكز استشفاء وسياحة 

هوامش

داخل مغارة الملح في جانقيري )محمد قايجين/ الأناضول(

أو  الــفــردي  للاستشفاء  غــرف  ثماني  تضم 
الــعــام.  للاستشفاء  كبيرة  وقــاعــة  الأســــري، 
وتــتــضــمــن مــــغــــارة غــلــيــنــديــريــه فــــي ولايــــة 
 يــتــمــيّــز بــإطــالــتــه الــرائــعــة 

ً
مــرســن مـــدخـــا

الشكل.  الجليدية  وأحــجــارهــا  البحر،  على 
في  المــغــارة على بحيرة تساعد  وتــحــتــوي 
ما جعلها  لافتة،  بطريقة  المــغــارة  انعكاس 
ــف 

ّ
ــيـــرة المــــــــرآة« الـــتـــي تــصــن »بـــحـ ـــ تــســمــى بـ

بأنها مــن بــن أجمل مــغــارات تركيا. وتقع 
مـــغـــارة دوبــنــيــســا فـــي ولايــــة كـــركـــار إيــلــي 
بعمق 2720 متراً، ويمكن ان يتجوّل الزائر 
ــن مــســاحــتــهــا  ــي نـــحـــو 500 مـــتـــر فـــقـــط مــ فــ
بداخلها،  نهر  بوجود  وتتميز  الإجمالية، 
وهو ما يزيد سحرها. أيضاً تتميّز مغارة 
غـــارايـــن فــي ولايــــة أنــطــالــيــا، وعــمــرهــا 500 
ألــف سنة، بأنها واحـــدة مــن المــغــارات التي 
ــر، وتـــضـــم مــتــحــف غـــارايـــن  ــبـــشـ ســكــنــهــا الـ

للآثار الخاصة بالناس التي عاشوا فيها.
إلــــــى ذلـــــــك، اكـــتـــشـــفـــت مــــغــــارة دامـــــــا تـــاش 
بــالــصــدفــة فــي ولايـــة أنــطــالــيــا، وذلـــك أثــنــاء 
أول  إنــشــاءات، وهــي  لبناء  تنفيذ حفريات 
مغارة افتتحت للسياحة في تركيا، ومزينة 

بحجارة تشكلت خلال آلاف السنين.
وتـــتـــضـــمـــن مــــغــــارة إلـــغـــاريـــنـــي فــــي ولايــــة 
ــــاس ســـكـــنـــوا فــيــهــا  كـــاســـتـــامـــونـــو آثـــــــاراً لأنــ
قــبــل 2000 ســنــة، كــمــا تــحــوي بــقــايــا مقابر 
لأشــخــاص دفــنــوا فــيــهــا. وافــتــتــحــت مــغــارة 

باللجا في ولاية توكات عام 1995، وتتميز 
ويــبــلــغ طولها  الــفــاتــن،  الــســاحــر  بمناخها 
680 مـــتـــراً، وارتــفــاعــهــا 95 مـــتـــراً. وتــتــمــيّــز 
مـــغـــارة كــاكــلــك فـــي ولايــــة دنــيــزلــي بــوجــود 
التي  وبحجارتها  بداخلها،  حــراريــة  مياه 
تبدو كأنها مغطاة بثلوج. أما مغارة ألتن 
بشيك في ولاية أنطاليا التي افتتحت عام 
1994 فــهــي حــديــقــة عــامــة وتــعــبــرهــا مــيــاه 
يتغير مستواها بحسب المواسم السنوية، 
وتتميز أيضاً بوجود جدران كأنها مغطاة 
بــالــثــلــج. ويــبــلــغ طــــول مـــغـــارة تــنــازتــيــبــيــه 
فــي ولايـــة قــونــيــا 22 كــيــلــومــتــراً، ويــمــكــن أن 
مــن إجمالي  فــي 1580 متراً  الــزائــر  يتجوّل 
مساحتها، وافتتحت أمام الزوار عام 2004، 
يكتمل  ولا  كلسية.  أحــجــار  على  وتحتوي 
الــحــديــث عــن المـــغـــارات فــي تــركــيــا مــن دون 
ذكـــر مــغــارتــي تــشــال وكـــاراجـــا فـــي منطقة 
شرق البحر الأسود التركية. فمغارة تشال 
ف بأنها ثاني أطول مغارة في العالم، 

ّ
تصن

»الــجــنــة المــخــفــيــة تــحــت الأرض«،  وتــلــقــب بـــ
فــي حــن تلقب كــاراجــا التي تقع فــي ولايــة 
كومش هانيه بأنها »العالم الغامض تحت 
قــضــاء  فـــي  تـــشـــال  مـــغـــارة  الأرض«. وتـــقـــع 
دوزكـــــوي بــولايــة طـــرابـــزون، شــمــال شرقي 
تــركــيــا، عــلــى ارتــفــاع 1050 مــتــراً عــن سطح 
البحر، وتضم صــواعــد وهــوابــط صخرية، 
وجدولا مائيا وشلالات وبحيرات، وتنقسم 

بطول  أيسر  فــرعــن،  إلــى  بداخلها  الطريق 
وتتميّز  متر.   400 بطول  وأيمن  متراً،   150
ــام 2003  المـــغـــارة الـــتـــي افــتــتــحــت لـــلـــزوار عــ
بــنــظــام تــهــوئــة طبيعي تــشــكــل عــبــر الــزمــن 
ويختلف  جــدرانــهــا.  فــي  التشققات  نتيجة 
ارتفاع مياه الجدول حسب فصول السنة، 
إذ يصل إلى متر ونصف المتر عند هطول 
الأمــطــار، وينخفض إلــى 25 سنتيمتراً في 
ثمانية  فعمقها  تشال  مغارة  أمــا  الصيف. 
إليها  الــوصــول  إمكانية  لكن  كــيــلــومــتــرات، 
وزيارتها تنحصر في نحو كيلومتر واحد، 
والعديد من أقسامها لم تطأها قدم بشرية 
حتى اليوم وتنتظر من يكتشفها. وتوجد 
مــغــارة كــاراجــا على ارتــفــاع 1550 متراً عن 
سطح البحر، وتعد مركزاً علاجياً طبيعياً 
ــربـــو وتـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــجــهــاز  لأمــــــراض الـ
متر،   1.8 نحو  مدخلها  ويرتفع  التنفسي. 
ويــــزداد ارتــفــاعــه كلما دخــلــت أكــثــر ليكون 
مـــثـــل الـــقـــمـــع. وتـــبـــلـــغ المـــســـافـــة بــــن المـــدخـــل 
والــنــهــايــة نــحــو 105 أمـــتـــار بــشــكــل طــولــي 

وبارتفاع متوسط يبلغ 18 متراً.
وتــضــم كــاراجــا صــواعــد وهــوابــط وأعــمــدة 
وبركاً تضفي مشاهد جمالية على المغارة 
لم يعرفها السياح ولم تدخل ضمن برامج 
ــرابــــزون إلا فـــي نــهــايــة  الـــتـــرويـــج لـــولايـــة طــ
تسعينيات القرن العشرين، رغم أنها تبعد 

نحو مائة كيلومتر عن مركز الولاية.

استقطبت مغارة الملح 
أكثر من 1.5 مليون 
سائح العام الماضي، 
إضافة للزوار المحليين

■ ■ ■
تتضمن مغارة 

غلينديريه بحيرة 
»بحيرة المرآة«  تسّمى بـ
ف بأنها من 

ّ
التي تصن

بين الأجمل في تركيا

■ ■ ■
مغارة تشال ثاني 

أطول مغارة في العالم، 
»الجنة المخفية  ب بـ

ّ
وتلق

تحت الأرض«

باختصار

سعدية مفرح

ما هو الأمن الثقافي، وما علاقته بالأمن الاجتماعي؟ 
وما أهمّيته في واقعنا العربي الراهن؟ وما التحدّيات 
همّ 

ُ
التي تواجهه، وكيف يمكننا تحقيقه إن كان من الم

 
ّ

فة في ذلــك؟ ولمــاذا تحتل
ّ
المثق النخب  ؟ ومــا دور 

ً
فعلا

وأيّ  الإنــســان؟  حياة  في  الأهمّية   
َ
بالغة  

ً
مكانة الثقافة 

ثقافة نريد اليوم لصناعة الوعي المجتمعي؟
العربية  الثقافة  أسئلة  ــهــا، وغيرها من 

ّ
أن بــدّ  لا  أسئلة 

 فــي أذهـــان معظم مــن حضر 
ً
المــثــيــرة، كــانــت حــاضــرة

متها واستضافتها 
ّ
همّة، التي نظ

ُ
الندوة الجماهيرية الم

الــكــويــت، مكتبة طــروس،  منتصف هــذا الأســبــوع فــي 
ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــثــقــافــي، وحــاضــر فــيــهــا الــبــاحــث 
الكويتي سعود الحربي عن الأمن الثقافي، بإدارة مدير 

مركز طروس محمد الثنيان.
 من الإشكاليات 

ً
‏طرح الحربي خلال الندوة الموسّعة جملة

التي تواجه الثقافة العربية في الكويت، والوطن العربي 
للمفهوم وعناصر  ــه، مــن خــال استعراض واســع 

ّ
كــل

 
ّ

ــي ظــل ــم عــــرج عــلــى الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة فـ تــحــقــيــقــه، ثـ

الثقافي،  الأمــن  بأهمّية  يشي  بما  الــراهــنــة،  التحدّيات 
ه يقوم 

ّ
ق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لأن

ّ
الذي يحق

على الإدراك ويحافظ على الهُويّة، كما أشار المحاضر 
دْه 

َ
عْت

َ
الــذي اخــتــار، بــجــرأة تحسب لــه ووعــي لافــت لــم ن

 هذا العنوان 
ّ

من معظم السياسيين، أن يتحدّث، في ظل
الواسع، عن واحدة من معضلات العقل العربي الراهن، 
الذي اعتاد التفكير عبر قوالب جاهزة، غالباً ما تكون 
الثقافي،  في شكل مصطلحات، منها مصطلح الأمن 
ق بمفهومه الخاص 

ّ
وما يحيل عليه من معضلات تتعل

والعام. وهو ما أثرى الحديث في الندوة بمجموعة من 
النقاط التي طرحها المحاضر منها، على سبيل المثال، 
نا عندما نتساءل أيّ ثقافة نريد اليوم، فنحن نريد 

ّ
أن

إنسان  أيّ  الإنـــســـان..  حــقــوق  تحترم  إنسانية  ثقافة 
كان، إذ يجب أن نحترم ثقافة أيّ إنسان، وليس شرطاً 
ت 

ّ
غل

ُ
است الثقافية  والــدراســات  الثقافة  وأنّ  نطبّقها،  أن 

بشكل بشع من قبل الدول الاستعمارية، وأنّ الإنسان 
ب سلوك 

ّ
شذ

ُ
ب وت

ّ
هذ

ُ
هو نِتاج ثقافة المجتمع، والثقافة ت

الثقافي  ــه لا بدّ من رفع مستوى الإنتاج 
ّ
الإنسان. وأن

ومَــنْ  الأســوأ  مَــنْ  بعيداً من  الثقافي  الخطاب  وتجديد 

الأفـــضـــل، بــعــيــداً مــن الــخــطــاب الانـــهـــزامـــي، وأنّ الأمــن 
وعدم  العربية  اللغة  على  الحفاظ  من  ينطلق  الثقافي 

إهمالها. وهذه مسؤولية مجتمعية عامّة. 
كئاً 

ّ
دّم له بتفصيل، مت

ُ
 ما ق

ّ
توسّع في الحديث عن كل

الثريّة  واقع تجربته  أمثلة تطبيقية مُستمَدّة من  على 
فين والعلماء 

ّ
في العمل العام، وعلاقاته مع نخبة من المثق

والتربويين والسياسيين العرب، وهو ما أضفى كثيراً 
من الحيوية والحميمية والمتعة على نقاش علمي جادّ. 

لكن، ما أثارني شخصياً ضمن ما أثارني، وهو كثير 
ف 

ّ
فــي الـــنـــدوة، أنّ الــحــربــي، وهـــو  وزيـــر ســابــق ومثق

موسوعي وباحث تربوي، وكاتب روائي أيضاً، حمّل 
بناء  سبيل  فــي  كبيراً  دوراً  تــحــديــداً،  الــعــرب  فين 

ّ
المثق

أنّ  جميعاً  نعرف  ونحن  لمجتمعاتهم،  الثقافي  الأمــن 
يــعــانــون كثيراً مــن أجــل ضــمــان أمنهم  غالبية هـــؤلاء 
الــشــخــصــي، فــي واقــــع عــربــي مــؤســف، ينخفض فيه 
ى 

ّ
سقف الحرّيات العامّة في معظم الدول العربية، حت

يكاد يلامس رؤوسهم، فكيف يمكننا أن نطالب مثل 
ف المسكين بأن يعمل لتحقيق الأمن الثقافي 

ّ
هذا المثق

د من ضمان أمنه الشخصي؟ 
ّ
وهو غير متأك

القلق بما يعكس  تــســاؤلــي  أجـــاب على  الــحــربــي  لــكــنّ 
خبرته السياسية، تحديداً في التعامل مع الإشكاليات 
حرّيته،  مــن  جــزءاً  وتسلبه  ف، 

ّ
المثق عمل  تعرقل  التي 

باعتبار السياسة هي فنّ الممكن، وهو ما يحمّل هذا 
بالتفكير فــي أســالــيــب جــديــدة  المــثــقــف عبئاً إضــافــيــا 
يثير  أن  أفــكــاره من دون المساس بما يمكن  لإيصال 
السلطة أو يسهم في خلق حالة رفض عامّة. وهذا هو 

ف العربي تحديداً.
ّ
قدر المثق

الأمن الثقافي والمثقّف العربي

وأخيراً

الأمن الثقافي ينطلق من 
الحفاظ على اللغة العربية 

وعدم إهمالها. وهذه 
مسؤولية مجتمعية عامّة
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